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غالبا ما یفضل الژرخ تناول موضوعات التاریخ السياسي» ليس فقط 
لکونه الأغزر مادة» في بطون کتب التاریخ» «e «X Lily‏ بين المؤرخين» 
ولزمن طويل» التاریخ GAN‏ فمسيرة التاریخ الانساني في نظر آغلب الورخین 
cual‏ وكثير من cuted‏ حدّدها منذ القدم» وفع سنابك الخيولء وتا 
صلیل السیوف. فلو لم ینتصر زید. ولو لم ينهزم عمروء لتغیر وجه التاریخ. 
ومکذا أخذ التاریخ السيامي یتضخم على حساب غيره من التواریخ» وبفعل 
عوامل لا تعود في جملها إلى آهمیته فحسب» وإنما إلى الصعوبة والشقة اللتين 
یلقاهما المؤرخ في ميادين التاریخ الأخرى» لا سيا التاریخ الاجت‌اعي» وما زال 
الأمر جاريًا على هذا النوال» حتی رسخت في أذهان الناس» من غير 
المتخصصينء صورة ذهنية Lalage‏ أن التاريخ ما هو إلا تاريخ قيام الدول 
وسقوطها فحسب. بدلا عن كونه Ue o‏ للأمم والجتمعات Q3‏ وحديثًا. 

ومع أن التاريخ الاجتماعي لا یزال حقلا MS‏ فان معظم الورخین 
انصرفوا عنه» وأولوه ظهورهم» بسبب وعورة مد Cnty‏ مناهجه 
Minds‏ نظرياته» على أن السبب الأهم هو ندرة مظانهء وشح مادته. ومن ثم 
ظل التاریخ الاجت‌اعي مُرتقی صعبّاه وميدانًا Mey‏ والشجاع فحسب من 
الباحثین هو من يجرؤ على ولوج ميدانه» Paty‏ على سير آغواره. 

مولف هذا الکتاب من هذا الصنف الجريء من الباحثين؛ فقد درس في 
هذا الکتاب ظاهرة الطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی. وهي 
ظاهرة اجتماعية معقدة» ablas‏ عندها الضغوط الادية والاجت‌اعية والنفسية 
والعاطفية» |S‏ تتقاطع عندهاء بطبيعة الحالء علوم شتى» منها التاریخ والفقه 
والاجتماع وعلم النفس وتاریخ القانون والتاریخ الاجتاعي وغیرها. 
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وقد تشر هذا الکتاب بلندن عام ۲۰۰۵» ضمن سلسلة Cambridge‏ 
Studies in Islamic Civilization‏ وهي سلسلة مرموقة في Jie‏ دراسات 
التاريخ والحضارة الإسلامية» على الرغم من حدائتها النسبية؛ )3 آطلقتها 
جامعة کامبریدج» بالمملكة التحدة عام ۰۱۹۸۳ وصدر منها إلى الآنء ما يزيد 
على 1۵ GES‏ تُرجم العدید منها إلى اللغة العربية. أما نواة هذا الکتاب فهي 
أطروحة الدکتوراه التي تقدم بها المؤلف إلى قسم دراسات الشرق الادنی 
«Department of Near Eastern Studies‏ بجامعة » 0525 Princeton‏ 
University‏ وقد آشرف علیها کل من أ. ل. آودوفیتش «A. L. Udovitch‏ 
ومایکل كوك «Michael Cook‏ بالاشتراك مع ولیم. ش. جوردان William‏ 
.C. Jordan‏ 

یقع هذا الکتاب في خسة فصول» ناقشت الفصول الثلاثة الأولى 
الجوانبٌ الاقتصادية الوثرة في ظاهرة الطلاق» في حين ناقش الفصلان 
الاخیران اطوانب القانونية التعلقة بتلك الظاهرة. وقد سبق للمولف أن نشر 
ورقتین مُنفصلتين» هما قسم من الفصل الرابع» وتام الفصل الخامس من هذا 
الکتاب. 

والمثير للدهشة of‏ الولف استخدم عنوانًا فضفاضا لدراسته؛ فعلى 
الرغم من أن الدراسة تقتصر على مصر والشام في العصر الملوکي» فانه نشر 
دراسته تحت عنوان “Marriage, Money and Divorce in Medieval‏ 
Islamic Society”‏ «الزواج والال والطلاق في الجتمع الاسلامي في 
العصور الوسطی». رغم أن الدراسة تتصب. كا «SALA‏ على الجتمع في 
مصر والشام. أو بتعبیر Sal‏ تنصب على الجتمع احضري في القاهرة ودمشق 
والقدس في العصر الملوکي. وربا Gt‏ من غلواء هذا العنوان» نزوع 


مقدمة المترجم ۹ 


المؤلف إلى مقارنة الوضع السائد à‏ مصر والشام» بنظره à‏ شال إفريقيا 
و الأندلس المعاصرة من خلال دراسات ديفيد باورز David Powers‏ وأماليا 
زومینیو 2016110 «Amalia‏ وغرها. 


oo 
من الصعوبة بمکان أن أعالج» هناء تلك السیاقات التي 2583 فیها‎ 
في دراسات‎ «Gender المرأة السلمة» وقضایا الزواج والطلاق والجنوسة‎ 
الستشرقین» ولا سيا آنها مرت بمراحل وحقب تاريخية» انعکست طبيعة كل‎ 
یمکن القول: إن‎ SLAY سبیل‎ dey مرحلة منها على خطاب الاستشراق.‎ 
كتابات ودراسات الستشرقین الأوائل عکست. على نحو أو آخر» صورة‎ 
ذهنية لجتمع الحريم في العصر العشاني» واقتاتت على ما ورد في کتب الرحالة‎ 
والبشرین الأوروبیین» وحاولت بدأب تأصیلها باسقاطها على العصور‎ 
الاسلامية الأقدم. كما آدت نظرة الستشرقین إلى آنفسهم على أنهم ینتمون إلى‎ 
تفوقًاء إلى نظرة استعلائية إلى الشرق» لا سيا في الحقبة‎ ssl ثقافة أخرى‎ 
الاستعمارية» فجرت المقارنات الحضارية هنا وهناك على نحو شعوری أو لا‎ 
شعوريٌ وكانت المرأة الشرقية حاضرة بقوة في تلك المقارنات» بل يمكن‎ 

القول: إنها كانت جزءً! لا يتجزأ منها. 

وكانت الذهنية الأوروبية مؤهلة UE‏ لتصور مئات النساء الکدسات 
في الحرملك» في انتظار دورهن لاسعاد سيّدهن في ليلة مرتقبة» قد gU‏ قريباء 
أو ربا لا تأي على الإطلاق» يرقبهن خضيان غلاظ يعاقبونهن على (pl‏ هفوة. 
وهناك في بيوت العامة من الناس» في المدن الشرقية الكبرى» حيث جمع الرجل 
بين أربع نساء. یا احتجبت الفتيات اللاي بلغن ایض أو شارفن في بیوتین 
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في انتظار خاطب مُرتقب» 655 منه برضاها أو ey‏ عنها. بعبارة آخری لم 
تكن تمثل المرأة الشرقية» في الذهنية الأوروبية» إلا Bley‏ جنسيًا فحسب. ولم 
تكن تظهر في لوحات الفنانين الأوروبیین إلا عارية» أو تکاد» أو في وضع 
الاسترخاء الشرقي المثير. 

وبمرور الوقت كان الاستشراق قد صبغ المجتمعات الشرقية بصبغةٍ 
معينة» وأصبح الشرق عند المستشرقين هو ذلك العام الذي صنعوه في 
كتاباتهم. وامتلك جوستاف لوبون Gustave Le Bon‏ من الشجاعة ما يكفي 
كي يصف تلك الصورة الذهنية ب «الأوهام الأوروبية». تلك الظاهرة التي 
رصدها إدوارد سعيد وتحدث عنها مطولا في دراسته “Orientalism,‏ 
western conceptions of the orient"‏ وأطلق علیها x ri»‏ الشرق». 
وکان من الغریب de‏ الزاج الأوروبي ol‏ یتحدث روین ليشي Reuben‏ 
Levy‏ في دراسته “The Social Structure of Islam” à gall‏ والصادرة في 
لندن عام ۰۱۹۵۷ عن أن تلك الصورة الذهنية الشائعة من أن المرأة السلمة لا 
رأي ها في زوجها متى وافق وليّهاء ربا تکون مصطنعة. فاعتمادًا على AS‏ 
الأغاني للاصفهاني بالاضافة إلى تراجم النساء من العصرین الأموي 
والعباسي» لم يجد GAS‏ من الاقرار بأن تلك الروایات تعکس حرية 
واسعة للنساء في اختیار آزواجهن بأنفسهن. 

واختزل الاستشراق جوانب تفوق المرأة الاوروبية على نظيرتها السلمة 
في آمرین هما: تعدد الزوجات» وهي الظاهرة التي لا وجود ها في الغرب. 
واحجاب بمعناه الواسع» وهو عزل AM‏ عن آوجه التشاط الاجتماعي 
والاقتصادي. وکان تعدد الزوجات بمثابة فجوة حضارية كبرى بين عالمين» 
وتباین كبير بين نظامین اجتاعيين. من ثم حمّلتها الذهنية الأوروبية أكثر ما 
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تحتمل فعلاء وبلغ بها الشطط مبلغه عندما وصفتها بأنها سبب رئيس من 
آسباب انتشار الاسلام. على الرغم من (قرار معظم المستشرقين» الذین درسوا 
عن کثب هذا السلوك الاجت‌اعي في ختلف عصور الاسلام» ومنهم مؤلف 
هذا الکتاب نفسه بأن تلك الظاهرة مُورست في نطاق محدود, yay‏ $ ذلك إلى 
تلك الاعباء امالية الضخمة التي ینوء بها كاهل التزوج من آکثر من واحدة. 
-Y-‏ 

لا یمکن القول إن مطالبات النساء بالساواة بالرجال بدأت مع الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹م ضربة لازب فقد رصد التاریخ إرهاصات أقدم» 
نسبیّاه في هذا الصّدد. منها البادی التي قامت علیها كنيسة الشاکرز الانجيلية 
Shakers‏ بيد أنه یمکن القول: إن الخطاب النّسوي ازدهر بالفعل في أعقاب 
الثورة الفرنسية» مُستلهمًا مبادثهاء خاصة ما یتعلق بمبدأ المساوة بين الواطنین 
في الحقوق والواجبات والذي اتسع تدريجيًا ليشمل الرجل والمرأة Cae‏ ثم 
افتتحت ماري ولستون كرافت Mary Wollstonecraft‏ (۱۷۹۷-۱۷۵۹) 
الخطاب النسوي الدیث. بكتاها الذي صدر عام ۱۷۹۲م بعنوان 
UU» “A Vindication of the Rights of Woman"‏ عن حقوق 
النساء4» ما یمکن أن نسمیه الکتابات النسویة. 

وني القرن التاسع عشر دارت رحی الحرب الا هلية الأمريكية (۱۸۲۱- 
6۵ ) في سبیل إجبار ولایات الجنوب على تحرير العبید وإلغاء الرّق. ومن 
ثم بدأت مطالبات النساء هناك بالمساواة مع الرجال في الحقوق والأجور 
والواجبات في الممارسة السياسية والاجتماعية. وبعد الحرب العالية الثانية عاد 
الخطاب النسوي للازدهار في أعقاب صعود الليبرالية» ولا سيا عندما 
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أصدرت سیمون دي بوفوار (1441-14*A) Simone de Beauvoir‏ 
كتامها "The second sex”‏ «الجنس الآخر». وظلت الکتابات النسوية تتوالى 
على المكتبة الغربية» بلا انقطاع» مكونة حقلا معرفيًا مستقلا عرف بالنظرية 
النسوية Feminism‏ وهي نظرية أيديولوجية» بيد أنه يصعب الإمساك 
بتلابيبها بسبب انقسامها على نفسها في الاجاهات ولا سيا بين الليبرالية 
والاشتراكية. 

وجاء التطور اللافت بحلول سبعينيات القرن العشرين» عندما أدخلت 
آن أو كلي Ann Oakley‏ بنجاح مصطلح Gender‏ أو «الجئوسة» للمرة الأولى 
في حقل الدراسات الاجتاعية في دراستها الشهيرة العنونة ب: “Sex,‏ 
«Gender and Society”‏ وهي الدر اسة التي gs‏ ت في لندن عام NAVY‏ 
وسرعان ما تطور ذلك الصطلح لیشکل مبحثًا Cale‏ يُعنى بدراسة 
الانعکاسات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية بل والثقافية أيضًاء للظاهرة 
البيولوجية التمثلة في اختلاف النوع. ومن ثم دفع هذا الصطلح باخطاب 
النسوي إلى GUT‏ آرحب كثيرًا من ذي قبل» ومن المکن أن «JU,‏ دون كبير 
مبالغة: إن ظهور هذا الصطلح قد تسیب في إعادة AUS‏ التاریخ من منظور 
أيديولوجيء GU‏ كما فعلت الماركسية يومًا. 

ولم يتأخر استلهام الاستشراق كثيرًا لهذا الصطلح. فکانت الجنوسة في 
الإسلام موضوعًا لدراسات جوديث توکر Judith Tucker‏ وباربرا 
ستواسر Barbara F. Stowasser‏ وليل «Leila Ahmed sai‏ ومارثا هويل 
«Martha Howell‏ ونيكي كيدي Cys «Nikki R. Keddie‏ بارون Beth‏ 
0 وفاطمة مرنيسي d, Fatima Mernissi‏ تقتصر تلك الظاهرة على 
الخطاب الاستشراقي النسوي» إن جاز التعبير» فکانت الجنوسة في الجتمعات 


مقدمة المترجم ۳ 


الاسلامية موضوعا لدراسات کارل بتري «Carl Petry‏ وغيره. بل كان 
موضوعا لبعض الباحثین الشارقة» إن جاز التعبیر أيضًاء من آبرزهم 
عبد الرحیم عبد الرهن عبد الرحیم. 
۳ = 

Sai‏ مؤلف هذا الکتاب أن دراسة الزواج والطلاق في الجتمع الاسلامي 
في العصور الوسطى» تقدّمء تقريبًا وبحکم الضرورة» GE‏ من منظور 
جئومي. إلا أنه سرعان ما نصح ذلك الصنف التقليدي من القراء الغربیین 
الباحثين عن رواية كبيرة عن الجنوسة والنظام الذكوري في الإسلام أن يبحثوا 
عن بُغيتهم في مكان آخر. والحق أن المؤلف لم یفعل» فلم يقدم رواية كبيرة عن 
ai‏ صالح النوع في الإسلام. بل على العكس ley‏ هدم فرضيات سادت 
طویلا في dle‏ الاستشراق» ليس آوها تلك الوضعية الدونية للمرأة في الجتمع 
الاسلامي وليس آخرها انعدام مساهمة المرأة المسلمة في الاقتصاد احضري 
في العصور الوسطى. 

بيد أن دراسة التاريخ من منظور جنومي تطرح» بحكم الضرورة» 
إشكاليّة منهجيّة ما؛ فهل يجوز للمؤرخ أن يستخدم في دراسته لتاريخ الغابرين 
مصطلحات الحداثة التي هيء بالضرورة» نتاج ظروف وتفاعلات تاريخية ما 
عرفناها إلا بعد الثورة الصناعية» لنسحبها على الحقب التاريخية الماضية؟ وهل 
یقبل من المؤرخ الذي يدرس مجتمعًا ما في العصور القديمة أن يستخدم 
مصطلحًا كالإمبريالية على سبيل المثال» أو غيره من الصطلحات التجدُرة في 
الثقافة الغربية disi‏ والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمركزية الأوروبية 
Eurocentrism‏ لوصف ظواهر بعينها في العصور الأقدم وفي دراسة 


M‏ الزواج والمال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


جتمعات متباينة» حتی وإن حملت بعض تلك الظواهر التاريخية أوجه & 
بظواهر أخرى في العصر الحديث؟ 

قد تبدو الإجابة عن هذا السؤال أكثر تعقيدًا وجدلا من تلك البساطة 
التي طرح de‏ ولا سيا عند المؤرخين المعتقدين في مبدأ GAA‏ 
.Essentialism‏ و لكن على الأقل في حالتنا هذه أي دراسة تاريخ المجتمعات 
التفليدية من منظور جنومی» فقد يؤدي بنا استخدام مصطلح Gender‏ إلى 
نتائج مضللة. لنضرب ANUS‏ 

إن تلك الأرملة الهندوسية التي تحرق نفسها عقب وفاة زوجها (شريعة 
(Sati gN‏ تفعل ذلك طوعا واختيارًا منها. فعلى الرغم من أن قوانين 
الولايات الهندية» بلا استثناء باتت PZE‏ الآن تلك المارست بغض النظر عا 
إذا كان هذا باختيار الأرملة c‏ أو نتيجة ضغوط اجتاعية ماء إلا أن معظم 
الحالات المسجلة عن الانتحار بهذه الوسيلة» منذ استقلال الحند وإلى يومنا 
هذاء تمت بإرادة الأرملة الحرة» بل ثم حالات موثقة بذل فيها ذوو القُربى 
وشخهم e‏ الزوجة من الانتحار عقب وفاة زوجها. إن استخدام كلمتي 
«طوعا واختیاژا» سیدخل تلك القضية حتّا» في داثرة قضايا الجئوسة الثقافيّة. 
ولکن ما فعلته تلك المرأة امندوسية ‏ يكن انتحارًا. فمن وجهة نظر تلك المرأة 
التي أقدمت على الوت على هذا النحو؛ فقد أحيت Bet‏ أسلافهاء وقامت 
بعمل من Shel‏ التقوی» وقدّمت دلیلا على عفافهاء كا التمست الخلا 
EE‏ وسَعّت نحو the‏ آفضل. هنا تتجلى تلك الفجوة الحضارية مائلة 
للعيان» فضلا عن خصوصية التجربة التاريخية» بحيث تصبح جدوی تفعيل 
النظرية الاجتماعية الغربية في دراسة وتفسير ظاهرة كهذه موضع تساؤلاتٍ 


عدة. 


- 
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وني هذه الدراسة» Lad‏ عجز رابوبورت عن تفسير ظاهرة غياب 
cud stu‏ من النساء في عصر ازدهر فيه التأليف. هذا مع إقراره السبق بأن 
کثیرات» ولا eo‏ من بنات النخبة يِن حظا وافزا من التعلیم. هناء ولأول 
وهلة قد تبدو السألة وثيقة الصلة بقضایا الجنوسة في العصر الملوکي. بيد أن 
المسألة تزداد تعقيدًا عندما نعلم أن المجتمع المملوكي (الذكوري) م يارس أي 
ضغوط على المثقفات من النساء (e$‏ يتعلق بالكتابة. على الأقل ليس e‏ دليل 
واحد على تقييد المجتمع» بأي JSS‏ من الاشکال» ماديا أو معنويّاء لحرية 
التعبير الأنثوي. لقد اكتفت المرأة المتعلمة» طواعيةء JS‏ ما تحمله تلك الكلمة 
من معانء بدور أقل في الحياة العلمية» تلخّص في نسخ الكتب» وحضور 
الدروس» ونيل الاجازات ومَنجهاء والمشاركة في تعليم الأبناء والنساء! 

س وان اف لا او dii‏ في دراستها “Feminist Longings and‏ 
Postcolonial Conditions”‏ «طموحات cay!‏ وأجواء ما بعد 
الكولونياليّة» والمنشورة في الكتاب الذي أشرفت على تحريره والعنون 
ب:«إعادة تشکیل النساء؟ JI‏ ية واحدائة في J pal‏ الأوسط؛ “Remaking‏ 
women. Feminism and modernity in the Middle East”‏ الذي 
صدر في برینستون عام ۱۹۹۸ تقاطعات النسوية مع الحداثة ونشأة الدول 
القومية وما بعد الکولونيالية فى الشرق الأوسط. وحاولت الترکیز على اعادة 
إنتاج مصطلحات الحداثة مقابل الصطلحات غير الحداثية في ثنائیات ضمت 
الفلسفة مقابل الأنثروبولوجياء واحدائي مقابل التقليدي» والغرب مقابل 
اللاغرب في النظرية الاجتاعية الغربية. وهو ما يوحي بقلق منهجي عميق» 
إزاء رؤية كونية» آخذة بالتشکل. للمجتمعات الإنسانية» عبر التاريخ» من 
منظور المركزية الأوروبية» وبعدساتها» ومن وحي» بل من واقع» تجربتها 
التاريخية لا غير. 


n‏ الزواج واطال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


ویمکن للقارئ أن یستشف بعضًا من ملامح هذا القلق المنهجي. في 
هذا الکتاب» من حديث المؤلف عن هذا الصنف من القراء (الغربیّن بطبيعة 
الحال!) الذين ينتظرون بشغف رواية كبيرة عن النظام الذكوري في الإسلام. 
وكذلك من حديثه عن محاولته الالتزام بتحفظات ليل أبو لخد الثانية» التي 
وضعتها لكبح جاح دراسات الجئوسة في الجتمعات التقليدية. قد تبدو 
القضية هناء أعمق من مجرد رؤية للتاريخ الإسلامي من منظور جنوسي 
فحسب. de]‏ وبحكم الضرورة آیضاء رؤية لمجتمع شرقي من خلال تحكيم 
التجربة التاريخية الغربية. فهل يسعى الاستشراق الآن إلى «غَرْبَنة الشرق»؟ 

ge 

da]‏ هذا الکتاب خروبًا واضصًا عن الرژية الاستشراقية التقليدية 
لظاهرة الطلاق في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطی؛ ذلك أن 
المستشرقين طالا افترضواء في غياب البحث المعمق» أن المجتمعات الاسلامية 
الحافظة كانت تعمل دومّا على إبقاء ظاهرة الطلاق عند آدنی toss S>‏ 
لأسباب كثيرة منها أن الطلاق یعتبر تقويضًا للمثل العلیا الذكوريةء بالاضافة 
إلى غياب النزعة الفردية بالنظر لطبيعة الأسر ة الاسلامية المتدة قديًا. مع 
ذلك الموقف الافتراضي المتحفظ للاستشراق من قضية عمل المرأة في الإسلام» 
وإمكانية استقلاها ماديا عن الرجل» وكذلك طبيعة النظرة التقليدية إلى 
الطلاق في المجتمعات الشرقية الیوم» التي سادت بعد BIL‏ من حيث كونه 
الخيار الأخير» وأبغض الحلال... إلخ. وكلها عوامل قد تتضافر معًا ليخرج 
المرء بانطباع ذهني عام مفاده أن ظاهرة الطلاق كان يُنظر إليها في الجتمعات 
الإسلامية قدي GU‏ كا ننظر نحن إليها في أيامنا هذه. 


wW ee A مقدمة‎ 


ویبدو أن الحداثة التي تسببت في اهيار dd‏ الأسرة في الجتمعات 
الغربية» كان ها تأثير عكسي GU‏ على الجتمعات التقليدية في العصر احدیث؛ 
إذ وجدت نفسها بحاجة ماسة إلى العمل على تقوية الروابط الأسرية» لتكون 
بمثابة درع صلبة في مواجهة الغزو الثقافي ونمط الحياة الغربية. فوضعت تلك 
المجتمعات كثيرًا من الحواجز المادية والاجتماعية التي آجبرت. Chol‏ كلا 
الزوجين على أن يستمرا في العيش lee‏ ولو على مَضض؛ خضوعا للضغوط 
الاجتماعية» والكُلفة العالية التي قد يتحملها الطرفان «eol, Gob‏ في حال 
إصرار أحدهما أو كليهها على الانفصال. وكردٌ فعل قانوني استجاب المشرّع 
لتك النزعة الاجتاعية المحافظة» فوضع بدوره العديد من القوانين 
والتشريعات» ولا سيا تلك المتعلقة منها بالتسويات الالية وكفالة «Jib NI‏ 
هدفها العلن حماية الأسرة من التفكك. فجعلت من الطلاق في الأخيرء 
خيارًا Cave‏ لكلا الطرفين. 

ومن هنا فقد بحث المؤلف ظاهرة الطلاق في المجتمع الإسلامي في 
مصر والشام في العصر الملوكي مكترنًا لصيغة ذلك الطلاق» وما إذا كان 
Ub‏ من جانب واحد (الطلاق)» أو كانت انفصالا بالتراضي CAB)‏ أو 
طلاقًا Cras‏ (الفَسْخْ). وهنا يبدو إسهام يوسف رابُوبورت جديرًا بالاعتبار؛ 
حيث فصل بين الطلاق من حيث كونه ظاهرة إنسانية إرادية» وبين ما يمكن 
تصنيفه على أنه ظواهر طبيعية تسببت في انهيار الأسرة» كالموت» بصرف النظر 
be‏ إذا كان حدنًا طبيعيًاء أو Exo‏ عن الأوبئة التي شكلت ظرفا استثنائيّاء 
وتسببت بدورها في تفكك عرى الأسرء ونشأة أسر جديدة على أنقاض تلك 
القديمة. 

تطرق المؤلف. بطبيعة الحال» إلى جدلية العلاقة بين JUI‏ والزواج 


\A‏ الزواج والمال والطلاق في الجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


والطلاق؛ JUL‏ عنصر Joe eio‏ الأصوب أن نقول: العنصر الرئيس» d‏ 
تحقیق توازن العلاقات الانسانية على اختلافها وتنوعها. وقد بحث الولف 
باسهاب مختلف الضغوط الادية والاجتماعية والقانونية التي كانت تکمن 
خلف قرار الطلاق وفسخ عقد النکاح في العصر الملوکي» وخرج بنتيجة 
موداها أن الضغوط الالية كانت الحدد الرئیس لصيغة الطلاق» فغالية 
OYE‏ الطلاق في العصر الملوكي كانت ALE‏ أي طلاقا بالتراضي» على 
عکس التوقع» بالنسية لجتمع تقليدي؛ ]3 قد يتبادر إلى الذهن أن غالبية 
حالات الطلاق في العصور الوسطى نتجت عن استخدام الزوج صلاحياته 
في إنباء الزواج من طرف واحد. ومن هنا صاغ المؤلف عنوان هذا الكتاب» 
الذي ركز على تلك العلاقة الجدلية بين المال والزواج والطلاق. 
"m‏ 

ثمّة جوانب عديدةء من هذا الکتاب» مثرة للفضول حف تکمن d‏ 
الصورة التي رسمها للأسرة في العصر الملوكي وکیف كان شوار العروس؛ 
الذي لم يكن يقار ن» بحال من الأحوال» بصداق الزوج الهدية الأكبر عند 
الزواج» حيث مثل نصيب الفتاة في تركة أسرتهاء ومن ثم تستحقه É pa‏ واحدة 
فحسب عند زواجهاء ويبقى في معيّنها وتحت تصرفها خلال زواجهاء وحتى 
بعد طلاقها أو ترمّلها. 

Alls‏ المؤلف الضوء على ظاهرة ازدياد ميل الأزواج والزوجات 
لتعيين قيمة GIL‏ محددة لختلف جوانب العلاقة الزوجية. ولفت النظر إلى 
ظاهرة اجتاعية أخرى» تحدّث مؤرخو العصر الملوكي deo‏ ولا سيا 
«qaa‏ لکنها لم تلق Ult‏ كبيرًا عند المؤرخين ected‏ تلك هي طفیان 
«السیاسة» على حد تعبير القريزي» على الشريعة الإسلامية» وعلى الأخص في 
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نراعات الأحوال الشخصية في العصر الملوکي. حيث تداخلت الحاکم 
الدنیت ممثلة في محاكم المظالم» مع الحاکم الشرعية في یتعلق بقضایا الأسرة 
فعلّت أحكامُها على أحكام الحاکم الشرعية» وانتزعت كثيرًا من صلاحياتهاء 
فصار يطرق بابها الناس کافة» للتقاضي في cake‏ شون al Al‏ وذلك 
للحصول على حكم سريع رادع» دون الحاجة لإجراءات المحاكم الشرعية 
الطويلة والمكلفة. 

كما قلّم المؤلف رؤية جديرة بالنظر لاستخدام يمين الطلاق» فبرهن على 
أن وظيفة يمين ied‏ تعدت المجال الداخلي للشأن الأسر ي» فغدت شأنًا 
سُلطويًا Úle‏ ولیس P‏ يا خاضًا على الإطلاق» فامتد استخدام یمان الطلاق 
إلى سياقات الالتزام c eee VI‏ التي أضحت وسيلة فعالة في يد الدولة 
لإحكام السيطرة الاجتماعية. 

على هذا الأساس بنى المؤلف وجهة نظره عن محنة ابن تيمية» وعن 
أسباب اصطدامه بمعاصريه من الفقهاء ومن ثم بالدولة. وقد رجح المؤلف 
أن اجتهادات ابن تيمية المتعلقة بأيهان الطلاق خاصة كانت سببًا رئيسًا في 
محنته؛ إذ استشعرت الدولة خطورة قوله بجواز التكفير عن یمین الطلاق 
الثلاث» وأن يمين الطلاق الثلاث طلاق بدعي Malle Jalu‏ واحدةٌ رجعية في 
الوقت الذي he‏ يمين الطلاق الثلاث مكونًا أساسيًا من يمين البيعة 
للسلطان» ومن ثم فقد كان یمین الطلاق الثلاث شأنًا le‏ وسلطويًا بخص 
الدولة بالدرجة الأولى. 

as 

على صعيد المنهج» اتبع المؤلف منهج الفرض الباطل؛ ]3 بدأ لا 

بالصورة التقليدية الذهنية للأسرة المسلمة» التي ترسمها كتبٌ الفقه 


2 الزواج والال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


والأدبيات الشرعية» التي تصور الرجل قيا على زوجته» ورأسًا للسلطة 
افرمية داخل الأسرة. ومن ثم فإن طلاقه لزوجته ينبغي أن يعد من قبيل 
الكوارث والنكبات التي قد تنزل بالمرأة» بالنظر لطردها من بیتها» وفقدانها 
تلك الخصانة الأمنية والاقتصادية المتمثلة في كفالة زوجهاء وذلك التهديد 
القائم بسقوط حقها في IUS‏ أطفاها إذا قررت الزواج مد 

ومن ثم فقد تساءل المؤلف هل تعكس تلك الصورة واقع الأسرة في 
العصر المملوكي فعليًا؟ استدعت الإجابة عن هذا السؤال العديدٌ من 
التساژلات الفرعية الأخرى. كالتساؤل عن مصير المطلّقات» وإلى أين كن 
يذهبن عقب الطلاق؟ وماذا عن مصير الأطفال؟ وماذا عن المأوى؟ وماذا عن 
مورد الرزق؟ وماذا عن موقف أسرت SAM‏ والمصاهرة من المطلقة؟ وبعد 
مناقشة مستفيضة وعميقةء خرج المؤلف OL‏ تلك الصورة التي ترسمها كتب 
الفقه والأدبيات الشرعية المعاصرة للأسرة لم تكن EE‏ للواقع بكبير io‏ فقد 
كان للمجتمع المملوكي توازناته الخاصة. ومن هذا المنطلق حاول المؤلف 
شرح بروز دور من أطلق عليهم «الفقهاء من دعاة القيم الذكورية» ولا سيا 
ابن تيمية» وابن القيّم» اللذين رأيا في الواقع المعيش للأسرة الإسلامية 
المعاصرة انحرافا با عن تلك الصورة المثالية الفترضة في العلاقة الزوجية. 

~A- 

اعتمد المؤلف في دراسته على تشكيلة واسعة من مصادر التاریخ 
الوسیط ضمّت. إلى جانب عدد كبير من الصادر الأدبية» الوثائق» ولا سيا 
وثائق الحرم القدمي الشريف. كما اعتمد Giz‏ على وثائق تی الجنيزاء رغم آنها لا 
تشبع نهم الباحثين في العصر ld GS shall‏ یمود رأسًا إلى العصر الفاطمي. 
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كا اعتمد المؤلف على عدد من الصادر الاجنبية es‏ رأسها کتب 
الرحالةء الذین زاروا مصر والشام في العصر الملوكي آمثال کازولا «Casola‏ 
وفريسکوبالدي Frescobaldi‏ ونیقولا الفوجيبونيسي Nicola da‏ 
«Foggibonsi‏ وعوبادیا برتینورو Obadiah Bertinoro‏ وآرنولد فون 
هارف «Amold Von Harff‏ ومیشولام الفولتري Meshüllam of‏ 
Volterra‏ . 

وفيا يتعلق بالصادر فان ما یمکن أن يُوجّه إلى المؤلف من نقد هو 
إفراطه في الاعت‌اد على الطبعات التجارية والنشرات الرديئة لبعض كتب 
التراث والمصادر العاصرق وذلك على الرغم من توافر نشرات أخرى BE‏ 
باحترام وثقة أكبر في الأوساط العلمية. 


-4~ 
الدراسة لا تتقصها الاصالة بالفعل؛ فغالب مادتها مُستقاة من مصادرها 
الأصلية. لکن المؤلف لم يبدأ من الصفر وانیا آفاد إفادات كثيرة من دراسات 
مشابهة تناولت الجتمع الأوروي العاصر في القرون الوسطی, وقد ظهر تأثر 
اللف بها وبمناهجها؛ في محاولته تطبیقها ميكانيكيًا على الجتمع الملوكي» 
فأجرى مقاربات بين الجتمع المملوكي ونظيره الإقطاعي العاصر في أوروباء 
eel‏ على تلك الدراسات. ذلك الحضور القوي لأوروبا في هذه الدراست 
تلمسه في الحكم الذي أصدره المؤلف على المجتمع المملوكي بأنه كان مجتمعًا 
Eby‏ على نحو أو آخرء وأن بط النساء في العصر المملوكي أدت الوظيفة 
نفسها التي أدتها المؤسسات البيجونية في أوروبا العاصرة وأن العار الناشئ 
عن يمين الطلاق الثلاث» من تدنيس المحلّل لفراش الزوجيةء SNE‏ على نحو 
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cle‏ ذلك العار الناشی عن الموت الا جتماعي الترتب على قرار احرمان الکنسي 
في آوروبا العاصرة. Vy‏ يمكن القول إن آوروبا ظلّت at‏ $ على نحو 
بارز في خلفية هذه الدراسة. 

d‏ خلفية أخرى مثلت إيقاعًا Gat‏ هذا العمل» هي أوضاع الجالية 
اليهودية في مصرء فقد تماهى الولف. OLE‏ مع تلك الصورة التي سبق أن 
رسمها po t‏ دوف جوايتاين D. Goitein‏ .5 للجالية اليهودية في القاهرة. 
فكثيرًا ما استشهد وقارن بين أوضاع الأسرة اليهودية بالقاهرة والأسرة 
المسلمة المعاصرة» من خلال قراءة جوايتاين» بالذات» لأوراق الجنيزا. في حين 
أن هناك غيابًا شبه كامل ثلأقباط الذين لم يذكروا إلا مرةٌ واحدة في مقدمة 
ght‏ لف! 
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لم تكن ترجمة تلك الدراسة عملا سهلا على الإطلاق» فالدراسة حافلة 
بالعديد من الصطلحات القانونية والاجتاعية وال قتصادية» dy‏ يكن التعامل 
مع هذا الكم الكبير من الاصطلاحات بالأمر السهل؛ إذ واجهت صعوبات 
عدة في ترجمة بعضها ترجمة دقيقة إلى العربية. من ذلك استخدم المؤلف 
اصطلاح “dowry”‏ إذا أراد الإشارة إلى هبة الوالدين إلى azul‏ والمتمثلة في 
الجهاز. أما إذا أراد الإشارة إلى Gli?‏ الزوج» فانه يستخدم عبارة 
“marriage gift”‏ أي أن اصطلاح “dowry”‏ عند المؤلف. يشير إلى ما يجهز 
الوالدان به ابنتهما المقبلة على الزواج. ورغم أن هذا النهج لا يتسبب بأدنى 
ارتباك للقارئ الغربيء الذي تقبل خلفيته الثقافية مبدأ دفع أسرة العروس المهر 
“Dota”‏ لزوج ابتتهم» فإنه قد يشكل إرباكًا كبيرًا للقاری العربي حيث لا 
وجود لمبدأ دفع أسرة العروس الهر أو البائنة لزوج ابنتهم في ثقافته. وكذلك 


مقدعة للرجم rr‏ 





ON‏ اصطلاح «الهر» يرادف في معاجم اللغة وكذلك كتب الفقه «الصّداق؛ 
الذي يدفعه الزوج لعروسه» ولا يشتمل في معانيه على ما يجهز الوالدان به 
ابنتهیا من متاع وفرش وخ ونحو ذلك. 

ومن ثم حاولت قدر الطاقة أن أكون مرثا في ترجمة السیاق الذي توجد 
به هذه الكلمة على مدار صفحات الكتاب. فاستخدمت كلمة «الجهاز» تارق 
وكلمة «الشوار» تارة أخرى. إلا أن هذا الإجراء لم يصلح لكل المواضع بطبيعة 
الحال. ومن ثم لزمني التنويه Ob‏ كلمة «مهر» متى وردت في السياق» وعلى 
امتداد صفحات هذا الكتاب فإنهاء جريًا على عادة المؤلفء لا تُشير إلا إلى هبة 
الوالدين لابنتهما القبلة على الزواج» والمتمثلة في الجهاز. 

ومن ذلك أيضًا مصطلح “Monetization of marriage"‏ الذي 
یتکور كثيرًا في ثنايا الدراسة» والذي alat‏ الفصل الثالث عنوانا له. فمصطلح 
“Monetization”‏ يعني تحويل السّندات أو الأصول إلى أموال سائلة وقصد 
المؤلف به سعي الأزواج والزوجات إلى تحديد قيمة مالية محددة بعينها للنفقة 
الزوجية؛ كالطعام والكسوة» والصروف اليومي... إلخ» أو بتعريف المؤلف: 
[EO‏ الازواج والزوجات جوانب متنوعة من علاقتهم بقيم مالية محددة»» 
وهو tLe‏ إلى تحول عقد الزواج» في العصر المملوكيء إلى عقد شراكة تجارية 
على نحو أو آخر. 

ومن المعروف أن النفقة على الزوجة أو الأبناء في الشريعة الإسلامية لا 
ترتبط بمبلغ محدد LS‏ أو بقيمة مالية بعينهاء وإنما بالسّعة والاستطاعة؛ لقوله 


PUENTE CAR Mr 7$ ve -= A £2 ۳ 
یا ءانه 5 لا‎ Gat رژفه.‎ whe ومن قر‎ Arce ین‎ ione لفق ذو‎ D تعالى:‎ 


Gék É Ves 2 As‏ 4 [الطلاق: L[V‏ هنا وجدت صعوبة بالغة في ایجاد 
Gái‏ العربي الذي یکافی: من JY c‏ المصطلح الذي استخدمه الولف» 
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ومن ثم قمت بترجمة ذلك الاصطلاح إلى: «التَسييل (زئّة تفعيل) النقدي 
للنفقة الزوجية». 

وعلى أية حال فقد وضعت نصب عيني BUY‏ في ترجمة النص» حاولا 
في الوقت نفسه. BUL‏ على أسلوب المؤلف. والإبقاء» ما آمکن» على رُوح 
النص في طبعته الأصلية» مع تقديمه للقارئ العربي بأسلوب مُستساغ. ول 
يكن BUH‏ على هذا التوازن في كل الأحوال بالامر OM.‏ 

كا قمت بإعادة النصوص والاقتباسات PA‏ بية العديدة التي حواها 
الكتاب» بين دفتيه» إلى صلها العربي» ومن مصادرها وطبعاتها نفسها التي 
اعتمدها المؤلف. وعرفت بالصطلحات وكذلك ببعض الشخصيات الوارد 
ذكرها في النصء ele,‏ القارئ على بعض المصادر والمراجع الاضافية. إن 
أراد التوسع والاستزادة. Gy‏ الوقت نفسه رغبتٌ عن JUS]‏ النص بالتعليق 
عليه» ولا سيا أن حواشي المؤلف جاءت غزيرةٌ ومن ثم ل أعلّق على النص 
إلا عند ضرورة LAL‏ بيد أنني لم ألزم نفسي, في Glide‏ على النصء 
بالطبعات والنشرات التي اعتمد عليها المؤلف بالضرورة» بل عدت إلى 
طبعات أخرى رأيتها أولى بالثقة. وأتاح لي ذلك الوقوف على بعض أوجه 
التحريف والتصحيف في النص الذي اعتمده المؤلف. Chay‏ بين تعليقاتي 
وحواشي المؤلف بإضافة كلمة الترجم بين قوسينء في Ale‏ التعليق» كا 
جرت بذلك dole‏ الترحین. 

كا قمت بوضع أرقام صفحات الأصل الانجليزي على النص cpt‏ 
امرجم تيسيرًا على من أراد مقابلة الترجمة العربية على CUN NP‏ 
بيد أنني تدخلت بإجراء تعديلات ضروريةء هكذا رأيتهاء على قائمة مصادر 
المؤلف ومراجعه. والمرتبة في الأصل على الحرف اللاتيني» لكي تناسب في 


yo ez i مقدمة‎ 


ترتیبها النسق العربي العهود. كا قمت بصناعة کشافات عامة للکتاب» 
لتُهّل على القاری الوصول لبغيته سريعّاء واختتمت بها الکتاب. 

تجدر الإشارة إلى ol‏ الكتاب لم Je‏ في نشرته الأصلية» من الأخطاءء 
ولا سيا عند الإحالة إلى الصا وقد أصلحتٌ ما وقعت عليه منهاء دون 
الحاجة إلى اصطناع الحواشي للإشارة إلى ذلك. ومن ثم فان هذه الطبعة 
العربية» التي نقدم هاء ربا تفضّل النصّ LOW‏ من هذه الزاوية. وان كنت 
ألتمس العذر للمؤلف» فليس التعامل مع هذا القدر الضخم من الاقتباسات 
عن الصادر المملوكية» من دون آخطاء بالأمر امین أو السهل. 

-٩۱- 

قبل ختام هذه القدمة يتعين cde‏ أن أتوجه بالشکر لفريق من الاساتذة 
والأصدقاء» کانوا بمثابة الجنود الجهولین خلف رؤية هذا العمل للنور. gi‏ 
في مقدمتهم صديقي وأخي الأستاذ اسلام مصطفی. مدير مركز «تراث 
للبحوث والدراسات» على الدعم الكبير» وغير الحدود خلال مراحل ترجمة 
هذا الکتاب. ثم قيامه على أمر طباعته وإخراجه على هذا الشکل المرضي. آملا 
أن يمتد التواصل والتعاون بينناء في قابل الأيام» إلى آفاق أرحب. 

والشكر موصول لأستاذي العام الجليل الدكتور طلعت صَلاح 
cote Ji‏ الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الامیات» جامعة ÇOMÜ‏ 
(Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)‏ والذي تفضل علّ مشكورًا 
بمراجعة هذا الكتاب فصلا بعد فصل. وقد أفدت كثيرًا من ملاحظاته على 
مادة هذا الكتاب في سياق مناقشاتٍ ثرية جرت بيننا في أكثر من مُناسبة. 

وكذلك جزيل الشكر لصديقي وأخي الدكتور أحمد محمود الدرس 
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بكلية دار العلوم جامعة القاهرق والذي اقتطع من وقته» وتفضل Che‏ بقراءة 
مخطوطة هذا العمل» وآبدی علیها كثيرًا من اللاحظات. التي لفتت نظري إلى 
مالم أكن آراه. 

خالصٌ الشكر وعميق التّقدير لرفيق دربي وأخي الدكتور محمد سلییان 
بجامعة ليدزء بالمملكة التحدة» وكذلك للدكتور عاد عبد الغفار بالأزهر 
الشریف. على دعمهم وتشجيعهم ومعاونتهم. في إخلاص 9525 لا يتحققان 
إلا عند إخوة بحق. 

ولست أدري إن كان يجب de‏ الاعتذار إلى أسرتي الصغيرة» أو 
شکرهم؛ فقد وعدتهم أن خسائرهم جراء انشغالي بترجمة هذا الكتاب لن تعدو 
ilke‏ الربيع» فإذا بها تمتد إلى عطلة الصيف أيضًا! وإني لأرجو أن يشفع لي 
ذلك الشکرء الممزوج بالاعتذار» عندهم» فيغفروا لي تقصيري وانشغالي 
ce‏ 

وفي امختام» آرجو أن یکون هذا الکتاب Blo]‏ نوعيّة للمكتبة العربية ف 
بابه» وأن یفتح Ul‏ لزید من الناقشات والراجعات والدراسات المستفيضة 
للعدید من الحاور التي Aguas‏ 

وآخر قولي أن الحمد لله رب العالین. 


Go 
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dari à‏ العدوي 
جناق قلعة (Çanakkale)‏ من أرض 5 LS‏ الحمية 
ظهيرة يوم الثلائاء oed‏ خلون من ذي الحجة من عام ۱2۳۲ للهجرة» 
الموافق للثاني والعشرین من سبتمبر/ آیلول من عام ۲۰۱۵ للمیلاد. 


إلى أبوي .... 
خ ي 


يوسف رابوبورت 


مقدمة الترجم ۳۹ 


شکر وتقدیر 

خرج هذا الکتاب من رَجم آطروحتي للدکتوراه في قسم دراسات 
الشرق الادنی» بجامعة برینستون» وأنا متن للمشرفین علیها هناك وهم 
الأساتذة: أ. ل. آودوفیتش «A. L. Udovitch‏ ومایکل كوك Michael‏ 
۷ وولیم ش. جوردان «William C. Jordan‏ لقراءتهم النقدية لهذا 
العمل» وكذلك لدعمهم الدائم. 

كا كنت محظوظا بقدري على الاستفادة من الحنكة والعرفة الثرة 
للطلاب القدامى بجامعة برینستون» وهم AST‏ من أن یذکروا جميعًا هنا. بيد 
أنني أود أن آشکرء على الأخص. 95 من: شهاب ‘Shahab Ahmed sal‏ 
نیناد فیلیبوفیتش Nenad Filipovig‏ روکساني مارجاريتي Roxani‏ 
Margariti‏ کریستین فیلیو «Christine Philliou‏ باقي تازجان Baki‏ 
0 على صداقتهی dey‏ آرائهم. أما آدم صبرة Adam Sabra‏ فهو أول 
من وجُهني fad‏ الدراسات المملوكية» وکان منهجه الصارم في التاریخ 
الاجتماعي مثالا حاولت احتذاء» جهد الطاقة. وهناك أيضًا تامر AW‏ 
Tamer el-Leithy‏ الذي شاركني الشف بكل ما هو مملوکي» بدء! من 
النوادر العجيبة» إلى تلك القَلّسوات المخروطية» وكان حدسه الأصيل 
والحسّاس مصدرا (UW (Blo‏ 

ثم العديد من الزملاء الذين عرضوا مساعدتهم في مراحل معيئة من هذا 
العمل. وأود أن أشكر تلك النصيحة اللطيفة والمساعدة الطيبة التي تلقيتها من 
ماريستيللا بوتشيني Maristella Botticini‏ مارك كوهين «Mark Cohen‏ 
شاون مارمون Shaun Marmon‏ دونالد ليتل «Donald Little‏ كريستيان 


v.‏ الزواج وابلال والطلاق في المجتمع الاسلامي 3 العصور الوسطي 


مولر «Christian Müller‏ جيوفاني آوبنهايم «Giovanni Oppenheim‏ 
ديفيد باورز «David Powers‏ یوسف راغب Yusuf Ragib‏ إيمي سینجر 
Amy Singer‏ دانبیلا AU‏ ن-هیلر «Daniella Talmon-Heller‏ بيثاني ج. 
«Bethany J. Walker Sit,‏ مایکل وینتر «Michael Winter‏ آمالیا 
زومینیو 207610 Amalia‏ وأجد نفسي e‏ لرفعت آبو الحاج Rifaat‏ 
Abou-el-Hajj‏ لتذكيره اياي بسبب (قدامي على هذا الشروع وبالکان 
الذي اعتزمت فيه هذا. 

والشكر موصول إلى كلية الدراسات العليا في جامعة برینستون» التي 
ساعدتني بدعم مالي طوال فترة دراستي الدكتوراه. وكذلك قسم تاريخ 
الشرق الأوسط في جامعة تل آبیب. الذي أمدني بمنحة ما بعد الدكتوراه 
خلال مراحل لاحقة من هذا العمل. أما أمناء المكتبات» ولا سيا مجموعة 
نشيستربتي Chester Beatty Collection‏ فقد جعلوا إقامتي في دبلن 
dace Dublin‏ جذَّاء ومفيدة للغاية على حد سواء. 

M‏ اصدار مبکر من الفصل الخامس» تُشر تحت عنوان: 
“Ibn Taymiyya on Divorce Oaths”, in A. Levanoni and M.‏ 
Winter (eds.), The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics‏ 
.and Society, (Leiden: Brill, 2004), 191-217"‏ وإصدار سابق لقسم 
من الفصل الرابع E‏ تحت عنوان: Divorce and the Elite Household‏ 
in Late Medieval Cairo”, Continuity and Change ۱6/2 (August‏ 
201-18 ,)2001. 

Ul‏ جیلات ليفي Gilat Levy‏ شر iS,‏ حياتي» فقد رأت هذا الکتاب 
منذ OW‏ فكرة. وکانت نزعتها النسوية» إضافة إلى ذکائها احاد كنرًا ثميئًا 


مقدمة اللترجم Y‏ 
بالنسبة WIS «d‏ كان تشجیعها وصبرها. وهي أيضًا شاهد حي على القلیل 
الذي یمکن أن نتعلمه من التاریخ؛ فعلى الرغم من مشارکتها الكثيفة في هذا 
الکتاب. واطلاعها على ما يحتويه» فإنها لا تزال راضية أن تکون زوجتي. 
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مقدمة الذلف ۳۳ 
مقدمة المؤلف 


/ كان شهاب الدین أحمد بن Sib‏ وهو شاهد OSI‏ عاش في دمشق 
آواخر القرن التاسم الهجري/ الخامس Fe‏ اليلادي» مبوی الاحتفاظ بسجل 
[om‏ اعاملاته» كا لسائر الأحداث الاخری التي لا تنسی. وکان هذا هو 
نص ما das‏ بيده في يومياته في التاسع Fe‏ من صَفْر عام ۸۹۰-(۷ مارس 
۵ عم 
«تاسع عشره. الائنین البارك: 
في هذه الأيام كان هواء عاصف. کسر من لوز 
البستان واحدة من نصفهاء من الکبار» ونزل على 
Piba]‏ ثخينة براها من نصفهاء وأذهب أشجارًا 
كثيرة. نعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. 
وفيه Cal‏ الزوجة بسؤال منهاء بشهادة ابن 
نور الدين الخطابيء ورفيقه ابن الدَيْري» لاتهامات 
تقدمتني بالطلاق» وعلى فعل أشياء وعدم فعل 
آشیاء؛ فبانت بذلك. 


Notary . ۱‏ أي «کاتب العدل» كا نعرفه في أيامنا هذه. وقد آثرت هناء وني ساثر 
الواضع «bi‏ استعمال الاصطلاح القضائي والشرعي ال معاصر. (المترجم). 
۲ شجرة الاجاص آو الکمثری. (الترجم). 


rt‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


وراجعنا بين یوسف بن WE‏ ومعتقة أمة 

سلطان» على عشرة أشرفية Js‏ في ذمته» بشهادة 

كاتبه وابن نور الدين الخطابي بجامع SES‏ بين 

الظهر والعص وعقد الشيخ مهناء وقبل للزوج ابن 

ug sa 

نتشر الطلاق آواخر العصور الوسطی في دمشق. وبوصف الشیخ 
شاهدا d‏ فان «ابن طوق». الذي كان یکسب رزقه من الشهادة على 
صكوك الزواج والطلاق من الأزواج الامشقیین» سجّل كثيرًا منها في يومياته. 
فبين انحسار العاصفة Sa m d‏ ا E‏ 
الظهيرة» بدا طلاق ابن طوق لزوجته CS‏ لو كان حدثًا عارضا في حذ ee‏ 
في ذلك الیوم. ; Ul‏ عن أسباب الطلاق فلا تزال غامضة؛ 51 بدت العلاقة 
الزوجين على مر الزمن على ما يرام. بيد أن الإشارة الوحيدة التي وردت 
مشيرة إلى تعكير gral‏ بینها تعود لثلاث سنوات مضت. عندما تشاجرا 
بسبب أساور ارتدتها ابتتهما فاطمة» عندها هدد ابن طوق زوجته بالطلاق إذا 
ما سمحت لفاطمة بارتدائها Pae‏ ول خل الأمر من بعض الخلافات 
المنزلية المعتادة التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة» وذلك على خلفية 
علاقة ابن طوق بجاريته» فقد شعر الأخير أن جاريته تتعمد أن تظهر عدم 


T‏ شهاب الدين أحمد بن طوق» التعليق؛ Oley‏ شهاب الدين أحد بن طوق 
(14ه/ ١147م-9416ه/9١165م)‏ مذكرات كتبت بدمشق في أواخر العهد 
المملوكي 488ه/ ٠148م-408ه/‏ ۲١٠٠م‏ تحقيق جعفر المهاجرء القسم 
الأول (۸۸۵ه/ ۵۸۹۰-۰/ (e ۱٤۸١‏ العهد الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق 59:٠٠‏ 548:1. 


AOF الصدر نفسه‎ ٤ 
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الاكتراث له؛ حتى ail‏ سجل ضربه لها بالعصا. وقد حلفت هذه الواقعة عنده 
شعورًا شديدًا بالخجل من نفسه* . 

وهناك أيضًا مسألة/ ديون الرجل المستحقة لتاجر نسيج يدعى زين 
الدين. ففي بداية الشهر المذكور حلف ابن طوق بالطلاق من زوجته EY‏ أنه 
إذا اضطر أن يسأل زين الدين قرضًا آخرء وديونه ما تزال قائمة بالفعل ۸ 
تسدد بعد". وعلى الرغم من أن اليوميات لم تسجل رده لزوجته مرة آخری» 
فان زوجته وضعت بعد شهرين ونصف مولودهما الثالث» وهي طفلتههما 
المسياة عائشة". وهنا فقط ننتبه إلى أنها كانت حبلى في شهرها السابع عندما 
وقع الطلاق dea‏ 

des‏ صعيد المجتمعات الغربية؛ فان تلك الزيادة اللافتة للنظر في 
معدلات الطلاق» خلال العقود العديدة الاضيت قد غيرت في النسيج 
الاجتماعي لهذه الجتمعات؛ ذلك أن الطلاق يرتبط (ito‏ بکسر عميق للمعاني 
والقيم التقليدية للأسرة والزواج» والعلاقات بين الجنسينء وكذلك الدين. 
والأهم من ذلك کله أن الطلاق ارتبط» بصرف النظر عن طبيعة النظرة إليه 
من حيث كونه خبرا أم 75 بمفهوم ا حداثة Modernity‏ وربا SN‏ انتشار 
الطلاق إلى جوانب متنوعة من الحياة الحديثة» منها: ضعف الایمان» وانهيار 
القيم الأسرية» والفردية Individualism‏ مع اللّهاث خلف المصالح 
الشخصية» وارتفاع توقعات الزواج daz‏ وارتفاع متوسط od‏ 
استمراریته المتوقعة» وزيادة الاستقلال الاقتصادي للمرأة» وأثر E‏ 


. ٤۳ ١ نفسه‎ o 
. ۲ نشسه‎ 1 


EYY نفسه‎ v 
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احرکات النسوية Feminism‏ وبصفة عامة Op‏ الصلة بين الحداثة وارتفاع 
معدلات الطلاق دفعت كثيرين إلى التساژل عن جدوی الزواج في الستقبل 
بوصفه Piesleri isle‏ 

كان هذا الجدال شأنًا أوروييًا حضاء لو كان eS‏ من يبتم. فهناك العدید 
من الأعمال العلمية والشعبية التي تناولت ارتفاع معدلات الطلاق في الغرب» 
بيد أنها تجاهلت ما سجّله التاريخ من أمثلة أخرى توضح ارتفاع نسبة الطلاق 
في هذه المجتمعات. الثالان الرئيسان لدینا هنا هما: اليابان ما قبل العصر 
الحديث» والجزء الإسلامي من جنوب شرق آسیا. ففي اليابان في القرن 
التاسع عشرء انتهت حالة واحدة من كل ثماني حالات زواج» على الأقلء 
JU‏ وكانت معدلات الطلاق في وسط جاوا وشبه جزيرة الملايو أعلى 
من ذلك؛ إذ وصلت إلى نحو ۷٠‏ في بعض القرى» واستمرت على هذا 
النوال حتى وقت متأخر من منتصف القرن العشرین٩.‏ 

وقد كان الطلاق في هذه الجتمعات جزءا لا يتجزأ من التقالید؛ ومن ثم 
كان Es‏ مألوفا وطبيعيًا He‏ 15 ينطو على أية وصمة عار من شأنها أن تعیق 


A‏ عن الطلاق في الجتمعات الغربية؛ انظر: 

R. Phillips, Untying the Knot. A Short History of Divorce, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991); L. Stone. Road to 
Divorce: England 1530-1987 (Oxford: Clarendon Press, 1990). 

9 Laurel L. Cornell, “Peasant Women and Divorce in Pre-industrial 
Japan," Signs 15 (1990), 710—32. 

10 Gavin W. Jones, “Modernization and Divorce: Contrasting Trends 
in Islamic Southeast Asia and the West,” Population and 
Development Review 23 (1997), 95-114. 
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هؤلاء المطلّقين عن الزواج مجددًا. وقد كانت هناك معارضة مباشرة لذلك 
التطور القادم من الغرب. والمتمثل في الحداثة التي جلبت معها قدرًا أكبر من 
الاستقرار في الحياة الزوجية» واكبه انخفاض في معدلات ESAI‏ 

ومثل الشرق الأوسطء ما قبل العصر الحديث» مجتمعًا تقليديًا آخر 
يعكس الطرح نفسه؛ حيث كانت معدلات الطلاق مرتفعة على الدوام» وعلى 
امتداد فترات طويلة من الزمن. وعلى الرغم من بعض التحفظات اخالية 
حول مدى التفكك الذي يكاد يتحقق للأسرة المسلمة المعاصرة نتيجة كثرة 
حالات الطلاق. فالحقيقة أن معدلات الطلاق كانت أعلى في العصر العشاني 
أو في العصور الوسطى الإسلاميةء ما هي عليه الیوم۳. فعلى مدار عقد من 
البحث عن تاريخ الأسر العثانية» استند» غالبا إلى أرشيفات المحاكم 
وسجلاتها المتوافرة» تبين لنا أن الطلاق كان ظاهرة/ شائعة في الحياة الأسرية. 
قفي حلب» إبان القرن الثامن عشرء كان الطلاق ظاهرة «شائعة»؛ إذ لم Ja‏ 
حالات الطلاق المسجلة سنويًا عن ۳۰۰ حالةء وان كنا نعتقد أن هناك كثيًا 


11 William J. Goode, World Changes in Divorce Patterns (New Haven: 
Yale University Press, 1993), 214-49. 
عن الجدل الحالي في موضوع الطلاق في الشرق الاوسط؛ انظر:‎ ۲ 
M. Zilfi, “We Don’t Get Along’: Women and Hul Divorce in the 
Eighteenth Century,” in M. Zilfi (ed.), Women in the Ottoman 
Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era (Leiden: 
E. J. Brill, 1997), 264-5. 
وعن العدلات الحالية للطلاق في الشرق الأوسط؛ انظر:‎ 
Goode, World Changes, ۰ 
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فيرهاء بيد أن يد التسجیل لم تتطرق إليها”". كا سجلت USE‏ ابلس 
العثمانية حالات زواج كثيرة لمن سبق لهم الزواج» U‏ يدلنا على «معدلات عالية 
نسبيًا للطلاق»*". وتبدو لنا الصورة ذاتها في ارتفاع معدلات الطلاق» وتلك 
الوضعية الطبيعية لظاهرة الطلاق من خلال دراسات سجلات المحكمة 
العثمانية في كل من إستانبول والقاهرة وقبرص وصوفيا وعينتاب”". 


13 A. Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the 
Eighteenth Century (New York: Columbia University Press, 1989), 
206. 


۱4 J. Tucker, “Ties that Bound: Women and Family in Eighteenth and 
Nineteenth-Century Nablus,” in N. Keddie and B. Baron (eds.), 
Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and 
Gender (New Haven: Yale University Press, 1992), 241. وانظر أيضًا‎ 
J. Tucker, Jn the House of the Law: Gender and Islamic Law in 
Ottoman Syria and Palestine (Berkeley: University of California 
Press, 1998). 

I5 R. Jennings, "Divorce in the Ottoman Sharia Court of Cyprus, 
1580-1640," S7 77-78 (1993), 155- 68; A. A. Abdal-Rehim, “The 
Family and Gender Laws in Egypt during the Ottoman Period," in 
A. El-Azhary Sonbol (ed.), Women, Family and Divorce Laws in 
Islamic History (Syracuse: Syracuse University Press, 1996), 96- 
111; S. Ivanova, “The Divorce between Zubaida Hatun and Essaied 
Osman Aga: Women in the Eighteenth-Century Shari’a Court of 
Rumelia,” in El-Azhary Sonbol (ed.), Women, Family and Divorce 
Laws, 112-25; Zilfi, “We Don't Get Along"; L. Peirce, “She is 
Trouble and I Will Divorce Her’: Orality, Honor and Divorce in the 
Ottoman Court of ‘Aintab,” in G. Hambly (ed.), Women in = 
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ويبدو أن الطلاق كان VAT‏ شائعًا في مجتمعات الشرق الأوسط في 
العصور الوسطى. ونظرًا لغياب السجلات العامة للمحاكم ما قبل العصر 
العثماني» Of‏ الأدلة تميل هنا OV‏ تكون نوعية AST‏ منها كمّية. فشمة دراسات 
عدة اعتمدت على دراسة الآراء الشرعية (الفتاوى) في كل من dies‏ إفريقيا 
والأندلس في العصور الوسطىء أعطتنا انطباعًا بوجود نمط متكرر من 
5I‏ 9 


= the Medieval Islamic World: Power, Patronage, Piety (London: 
Curzon Press, 1999), 269-300. 
وقد بحثت الدراسات التالية في ظاهرة الطلاق في الجتمع العثاني» لکنها لم تتبع‎ 
منهجًا نقديًا في التعامل في مصادرها حسب| أعتقد:‎ 
M. Meriwether, The Kin Who Count. Family and Society in 
Ottoman Aleppo, 1770-1840 (Austin: University of Texas Press, 
1999), 130; F. Zarinebaf-Shahr, “Women, Law and Imperial Justice 
in Ottoman Istanbul in the late Seventeenth Century,” in El-Azhary 
Sonbol (ed.), Women, Family and Divorce Laws, 87. 


16 D. Powers, “Women and Divorce in the Islamic West: Three Cases,” 
Hawwa 1 (2003), 29-45; D. Powers, “Women and Courts in the 
Maghrib, 1300-1500," in M. Khalid Masud, Rudolf Peters and 
David S. Powers (eds.) Dispensing Justice in Muslim Courts: 
Qadis, Procedures and Judgments (forthcoming); H. R. Idris, “Le 
mariage en Occident musulman d'aprés un choix de fatwás 
médievales extraites du Mi? yàr d'al-Wanáarisi," SI 32 (1970), 157- 
67; H. R. Idris, “Le mariage en Occident musulman. Analyse de 
fatwàs médiévales extraites du Mi’yar d’al-Wané%arisi,” Revue de 
l'Occident Musulman et de la Méditerranée 12 (1972), 45-62; 17 
(1974), 71-105; 25 (1978) 119-38; A. 2000680, Dote y = 
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كا أن انتشار الطلاق بين الأقليات غير المسلمة في العصور الوسطى 
الإسلامية» دلیل غير مباشر على تكرار حالات الطلاق بين الأغلبية المسلمة» 
حتى إن الكنيسة القبطية في مصرء تلك التي تنظر إلى الزواج بوصفه أصلا 
وسرّا مقدسًا غير قابل للفسخ» اضطرت في نباية الطاف لإضفاء الشرعية على 
حالات محدودة من الطلاق في القرن السابع امجري/ الثالث عشر الميلادي. 
وهذا التغییر سمح للقانون الكسي بمواكبة ما يجري على الأرض داخل 
المجتمع القبطي, الذي تأثرء بلا شك بجيرانه من المسلمين”". وتجدر 
الإشارة إلى أن وثائق الجنيزا القاهرية المتعلقة ULL‏ اليهودية في القاهرة OU]‏ 
العصور الوسطىء تظهر لنا كيف كان/ الطلاق في هذا العصر «أمرًا Cell‏ 
شائعا» بحيث ترتقي للمقارنة بمعدلات الطلاق «الذي انتشر بين العائلات 
اليهودية في أوروبا وأمريكا حتى الجيل الماضى» والذي يعد الأكثر شيوعًا بين 
cA‏ اليهودية ad‏ وجدت عل مر العصور وعل انختلاف الأماكن». وعل 
أية Se‏ فان JF‏ المجموعة المبكرة التي E‏ عليها من الوثائق في الجنيزا كان 


وثائق طلاق". 


= matrimonio en al-Andalus y el norte de África. Estudio de la 
jurisprudencia islámica medieval (Madrid: Consejo Superior de 
Investigationes Cientificas, 2000). 

17 Mohamed Afifi, *Reflections on the Personal Laws of Egyptian 
Copts,” in el-Azhary Sonbol (ed.), Women, Family and Divorce 
Laws, 202-15; Jacques Masson, “Histoire des causes du divorce 
dans le tradition canonique copte (des origines au Xllle siécte),” 
Studia Orientalia Christiana. Collectanea 14 (1970-1), 163-250; 15 
(1972-3), 181-294. 


18 S. D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities = 
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des‏ الرغم من انتشار الطلاق» بصورة معترف بهاء في الجتمعات 
الإسلامية» ما قبل الحداثة» فان المؤرخين ما زالوا بحاجة ماسة إلى دراسة 
إشكالية الطلاق بوصفها dole‏ اجت‌اعية. ففي معظم الدراسات التي بين 
أيديناء ما یزال الباحثون یتناولون OV‏ الطلاق على آنها حدث قدّري 
بسيط. فقي دراسته عن حلب العثانية»ء سلط آبراهام مارکوس 
Abraham Marcus‏ الضوء على طريقة الطلاق» مع وجود معدلات وفیات 
عالية فصمت عری الأس وشتّت شمل الآباء والأمهات والأطفال. بيد أنه 
تغاضى عن توضیح الفرق بين الطلاق الإرادي من حيث إنه ظاهرة إنسانية 
ae‏ وتلك الأسباب الطبيعية التي نجمت عن نسب الوفيات العالية"". 
ely‏ مؤرخون آخرون عوّلوا على أرشيفات المحاكم العثانية لدراسة مجمل 
الأسباب الشرعية الشائعة التي أدت إلى زيادة ظاهرة الطلاق» مشيرين إلى أن 
«الخلع ۵ Consensual Separation‏ بدا fass ails,‏ شائع من أناط الطلاق» 
مقارنة بالطلاق من جانب الزوج”". بيد أن القليل من هؤلاء المؤرخين 
استوقفهم السؤال الآتي: ما السبب في شيوع ظاهرة الطلاق على هذا النحو؟ 
وما طبيعة تلك الضغوط الاجتاعية التي حدت بالأزواج إلى الانفصال عن 
زوجاتهم في كثير من الأحيان؟ أو حتى اقترحوا ما من شأنه أن يخبرنا عن 

7 of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Geniza, 6 


vols. (Berkeley: University of California Press, 1967-93), vol. IH, 
260-72. 


19 Marcus, On the Eve of Modernity, 198. 
PE حاصة‎ e انظر‎ Ye 
Zilfi, “We Don’t Get Along”; Peirce, “She is Trouble and | Will 
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£r‏ الزواج والال والطلاق في افجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


طبيعة الجتمعات الاسلامية ما قبل الحداثة بوجه عام وعلی الأخص آمور 
الزواج والأسرة والجتمع الذكوري"". 

وعلى af‏ حال OB‏ الطلاق في الجتمعات الذكورية يبدو في جوهره 
ظاهرة متناقضة. فرغم أن الشريعة الاسلامية LBS‏ على القوامة أو الامتیاز 
الذكوري cpatriarchal privilege‏ فان الطلاق من als‏ أن 5%( دعائم 
ذلك الجتمع بزعزعة استقرار الأسرء وذلك من خلال زيادة عدد النساء 
العائلات لاس ومن ثم الحط من قدر الزواج JE‏ فإذا سلمنا جدلا بأن 
الأسرة تمثل» في حقب ما قبل الحداثة» النواة الركزية للمجتمع الاسلامي» فانه 
يفترض في تلك الوسسة الاجت‌اعية أن تکون حصنة ضد الاختراق إلى أقصى 
حد ممكن» فمن الأولى أن نتوقع وقوع الطلاق وفق معدلات منخفضة قدر 
الامکان. وبعبارة آخری: إذا كانت الأسرة المثالية في الجتمعات الاسلامية في 
العصور الوسطی هي تلك الأسرة الذكورية» فمن OLS‏ زيادة وتبرة الطلاق أن 


۱ الجتمع الذكوري أو الأبري :Patriarchal Society‏ مجتمع تقليدي کم فيه 
الذکور قبضتهم على السلطة الاولية المتمئلة في الاسرة» والسلطة العامة التمثلة في 
الدولت وذلك عبر تراتبية هرمية یکون فیها الاب رأس افرم/ العائلةه ومن ثم 
شيخ القبيلة أو العشيرة» وصولا إلى رأس الدولة. وتتفاوت الجتمعات الا بوية فيا 
بینها من حيث صرامة تطبیق القیم الأبوية أو الذكورية» وأهمها الاکتراث لروابط 
القربی من العصب (عمومة)» وتهميش روابط القربی الناحمة عن الصاهرة 
CU ht)‏ وهو ما یعرف بمبدأ «العصبيةة. وتوضع الإناث في الجتمعات الابوية 
تحت وصاية الذکور عبر سلطة مستمدة من رموز وتفسیرات دينية وأخلاقية 
متحفظة» ترفض obs‏ أو تعمل على ALL‏ من مغادرة الاناث ule‏ فاص 
(البیت/ الاسرة/ رعاية الاطفال) إلى الجال العام (العمل/ السوق/ السياسة 
والشأن العام) عبر قصر وسائل الامتیاز الاجتماعي المؤهّلة للسيطرة على الملكيةء 
على الذکور فحسب. (المترجم). 
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تودي بالتأکید إلى جعل تلك الژسسات العائلية أقل مثالية» (S‏ أن أعدادًا 
متزايدة من النساء كن یضطررن لکسب قوت يومهن Weel‏ على آنفسهن. 
أضف إلى ذلك أن الجتمعات الاسلامية في العصور الوسطی أخذت تنظر 
1534 إلى الشابات العزباوات على أبن يمثلن تهديدًا للأخلاق» فإذا US‏ ند 
الزواج مكافأة كبرى لكل من الرجال والنساء على حد سواء فإننا كنا نتوقع 
أن يتم اللجوء إلى الطلاق بوصفه خيارًا أخيرًا. بيد أن كل هذه الافتراضات لا 
تشكل واقعًا واضحًا بالنسبة بحزء كبير من تاريخ الشرق الأوسط الاسلامي. 

ويحاول هذا الكتاب شرح ماهية تلك الأسباب الاقتصادية والقانونية 
والاجتماعية التي وقفت خلف انتشار ظاهرة الطلاق في مدن الشرق الأوسط 
من القاهرة ودمشق والقدس في العصر المملوكي ANA)‏ - 
۳ مه - ۱۵۱۷م). نقطة البداية هي ظهور دولة الماليك في مصر 
وسوریا وفلسطين. التي قامت بتوطيد دعائمها عن طریق نخبة عسكرية کبيرة 
تألفت من العبید السابقین (الماليك)» الذين قسَّمُوا بدورهم» AS‏ اتفق» على 
الأسر العسكرية القائمة آنذاك» يرأسها ذلك السلطان المقيم في القاهرة 
العاصمة. Ul‏ نقطة النهاية فتتمثل في زوال تلك الدولة على أيدي العثانيين» 
وهو الحدث الذي AS‏ له أن يكون بمثابة نهاية النظام السياسي والاجتماعي في 
العصور الوسطى. ويشكل هذان القرنان ونصف القرن من/ حكم الماليك 
وحدة واحدة لدولة حكمت من خلال AES pe‏ سياسية وقانونية ثابتة» كثير 
منها يمكن أن نعزوه إلى أول سلاطين الماليك. لكنها تشكلء في الوقت 4315« 
عصر المتغيرات الجذرية. فمن وجهة نظر التاريخ الأسري» ينبغي أن e‏ 
تلك الفترة على طول خط الصدع مع وقوع أول طاعون في عام 
۹ /۱۳۹۸م. وهو الوباء الذي تكرّر Do‏ على فترات تراوحت بين 
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عشر إلى خس عشرة سنةء Ut‏ وراءه معدلات مذهلة للوفیات جراء الوبای 
وصلت أحيانًا إلى ثلث عدد السکان في الناطق الحضرية. تلك الكارثة 
الديموغرافية» إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية المؤلمة هاء تسیبت بشكل 
غير مباشر في حولات عميقة في علاقات الجنوسة”" داخل الأسرة. 

لقد شكّل سكان القاهرة المملوكية ودمشق والقدس قطاعًا مستعرضًا 
من الفروق الحادة في الثروة» والرتبة» واللغة» والدين. فتكونت النخبة 
العسكرية الحاكمة من هؤلاء الذين يمتطون ظهور الجياد» ويتبادلون الحديث 


۲ الجنوسة :Gender‏ مصطلح حدیث نوعا the‏ استخدم dat à‏ في الربع 
الاخیر من القرن النصرم من قبل آن أوكلي Ann Oakley‏ في دراستها العنونة: 
«Sex, Gender and Society‏ وهي الدراسة التي نشرت في لندن عام AAYY‏ 
ولا يزال الباحثرن العرب یظهرون اضطرابًا واضخا في تعريب ذلك الصطلح؛ 
فمنهم من يفضل مصطلح «الحنسانية؛» وبعضهم یمیل إلى استخدام مصطلح 
«الجنسوية» أو «الجنوسة». والاخیر هو الاکثر شیوعا بين الباحثین العرب؛ ربا 
gl «V‏ على وزن ذكورة وأنوثة. على أية حال فان الجتوسة تُعنى بحث مکانة 
الرجل والمرأة ودورهما في المجتمع» بصرف النظر عن الاختلافات البيولوجية 
بینهما. وبعبارة أخرى: تتعلق الجنوسة بدراسة السلوك الاجتماعي للرجل والرأة 
من منطلق الكينونة الإنسانيةء بغض الطرف عن النوع. وتسعى الجنوسة إلى 
الإجابة عن السؤال الاجتماعي: «كيف يتوقع الجتمع من الرجال والنساء أن 
يتصرفوا أو يظهروا السلوك الاجتاعي (اللائم لنوع الجنس) تجاه قضية بعينها أو 
موقف بعینه». على هذا الأساس» يتوقع الجتمع من النساء أن يتصرفن وفق رموز 
اجتماعية بعينهاء تقوم على أفكار نمطية تحظى بالقبول العام في المجتمع» مراعية 
ومستوعبة الأنوثة كعنصر أولي» وني الوقت ذاته يتوقع المجتمع من الرجل أن يقوم 
بدوره الاجتماعي المعرّف والقائم بدوره على رموز نمطية مجتمعية ذات أبعاد 
آخری, تأخذ بعين الاعتبار الذكورة كعنصر أولي. ومن ثم يمكن القول: إن 
الجنوسة؛ في التحليل الأخيرء ليست سوى انعكاس اجتماعي حضاري لظاهرة 
بيولوجية بحتة. (المترجم). 
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فيا بینهم باللغة التركية أو الجركسية. وقد عاونهم طبقة من الناطقين بالعربية 
مثلوا النخبة المثقفة» الذین شغلوا الوظاتف في الجهاز البيروقراطي للدولة ال 
جانب القضاء. ذلك اهاز الاداري للدولة الذي اشتمل على بعض من آکبر 
العواصم في Mle‏ العصور الوسطىء» وآبرزها القاهرة» العاصمةٌ التي وصل 
عدد سکانها إلى ربع ملیون نسمة آنذالك. کا شكل سکان هذه الدن خليطًا من 
الجماعات العرقية والائنية الختلفة» با في ذلك أقليات معتبرة من النصارى 
واليهود» والذين تمتعوا بالاستقلال الذاتي في تطبيق شريعتهم بأنفسهم فيا 
يتعلق بقانون الأسرة. بيد أن التركيز الرئيس هذا الكتاب سينصب على تطبيق 
قانون الأسرة الإسلامي بين الأغلبية ZI‏ السلمة» على أن يصبح واضحًا أنه 
على الرغم من الاختلافات في الاطر القانونية والتشريعية» فإن المسلمين 
واليهود والنصارى» بشكل عام» اشتركوا في هياكل متباثلة للأسرة فضلًا عن 
مفاهيم متماثلة» إلى حد ماء عن الأسرة المثالية. ومن ثم جاز لنا أن نقول: 
إن أسرة الجنيزا اليهودية لم تكن بعيدة We‏ عن الأسرة المسلمة في 
العصر المملوكي. 

لقد كان معدل وقوع الطلاق في المجتمع المملوكي مرتفعًا على نحو 
ملحوظ. وتعطينا يوميات شهاب الدين ابن طوق دلیلا GIS‏ على انتشار 
الطلاق في دمشق أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» كما أن 
عمل العالم المصري العاصر محمد بن عبد الرحمن السخاوي (التوق 
۲ ه/ (o EAV‏ يعطينا الانطباع نفسه بالنسبة للقاهرة. ففي كتابه الضخم 
«الضوء اللامع»» الذي يحتوي على ۱۲۰۰۰ ترجمة للرجال والنساء سجّل 
السخاوي معلومات عن التاريخ العائلي لقرابة ۵۰۰ امرأة”". ويعد هذا 


۳ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تحقيق = 
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النموذج الأكبر لدينا لأي عصر من عصور الاسلام وقد قام الباحث بتحليل 
الموضوع بشكل أكثر تفصيلًا في هذا الكتاب PRY‏ وتبين لنا من خلاله 
وجود نمط من الطلاق أو الزواج الثاني المتكرر من قبل النساء في العصر 
المملوكي. فثلث عدد النساء اللائي ذكرهن السخاوي تزوجن لأكثر من مرة 
على الأقل» وكثيرات منهن تزوجن ثلاث مرات وربا AST‏ وعلى ذلك فان 
السبب في ارتفاع معدلاات الزواج لمرات عدة هو في الأساس ارتفاع وتيرة 
الطلاق. واستنادًا إلى تراجم السخاوي» فان BH‏ من أصل عشرة من 
حالات الزواج في القاهرة في القرن التاسع افجري/ الخامس عشر اليلادي 
انتهت بالطلاق”*", 


/ وتفرض علینا مسألة الطلاق التکرر في الجتمع الملوكي إعادة 
التفکیر في العلاقات بين الجنسين في الجتمعات الاسلامية في العصور 
الوسطى» لا سا تلك التعلقة بالابعاد الاقتصادية والقانونية. فمن منظور 


= حسام القدسي» ۱۲ مج» (القاهرة» مطبعة القدسي ۲-۶ ). 


۶ انظر: الفصل الرابع من هذا الکتاب. (الترجم). 
B. Musallam, “The Ordering of Muslim Societies,” in F. Robinson‏ 25 
(ed.), The Cambridge Illustrated History of the Islamic World‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 186-97; Y.‏ 
Rapoport, “Divorce and the Elite Household in Late Medieval‏ 
وانظر .201-18 ,)2001 Cairo," Continuity and Change 16/2 (August‏ 
H. Lutfi, “Al-Sakhawi’s Kitab al-Nisá as a Source for the‏ آیضا 
Social and Economic History of Muslim Women during the‏ 
Fifteenth Century AD," Muslim World 71 (1981), 104-24; R.‏ 
Roded, Women in the Islamic Biographical Dictionaries: From Ibn‏ 
Sa'd to Who's Who (Boulder: Lynne Rienner, 1994).‏ 
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اقتصادي؛ نحن بحاجة ماسّة إلى اعادة النظر في قضية استقلال الرأة 
الاقتصادي داخل نطاق الزواج وخارجه. إذ لما كان الطلاق ظاهرة شائعة 
de‏ وربا كان في بعض الاحیان تعسفیّاه فان المرأة ۸ يكن بمقدورها أن 
تعتمد على زوجها كا أراد نقهاء السلمین لنا أن نعتقد. وتشير حالات الطلاق 
المتكررة إلى أن الزواج d‏ يكن وعدًا للنساء بالأمن «UE‏ ووجب أن نکون 
هناك بدائل متاحة فيما يتعلق بمصادر الإنفاق للمطلقات (وكذلك الأرامل) 
من النساء. 

Ul‏ من النظور القانوني؛ فان فكرة الطلاق؛ على اعتبار bel‏ حق أصيل 
للرجل» تحتاج OY‏ توضع في سياقها الاجتماعي. فهل كان تزايد معدلات 
الطلاق نتيجة بسيطة لسهولة الطلاق الذي سمحت به الشريعة الإسلامية؟ 
وهل ينبغي على تاريخ الطلاق» كما اقترح tol‏ الباحثين» أن يكون جزءًا من 
«تواريخ الکوارث» من شأنه أن يوضع جنبًا إلى جنب مع حوادث العنف 
e «9 e el‏ يبدو أن تلك الأسئلة ينبغي أن تصاغ هكذا: من BEF‏ 
غالبية حالات الطلاق» الرجال أم النساء؟ وما الأسباب الاکثر شیوعا التي 
کمنت خلف الطلاق؟ بيد أن تکرار حالات الطلاق بقیمته كرمز للذكورية 
یتطلب منا طرح السوال SW‏ ألا وهو: كيف ترجم قانون الاسرة 
الاسلامي الطلاق» بوصفه تقاطعًا للقانون مع الجتمع» إلى واقع في زیجات 
العصور الوسطی؟ 

كانت CLL‏ الاقتصادية والاثار الترتبة على OYE‏ الطلاق 


26  Dalenda Largueche, “Confined, Battered and Repudiated Women in 
Tunis since the Eighteenth Century," in El-Azhary Sonbol (ed.), 


Women, Family and Divorce Laws, 259. 
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المتكررة» وعلى وجه الخصوص ما یتعلق بموضوع الاستقلال الالي للمرأة» 
هي موضوع الفصول الثلاثة الأولى من هذا الکتاب. إذ ركز الفصل الأول على 
الهور التي ذفعت للعرائس الملوکیات؛ تلك الهور التي كانت lo‏ تمنح 
للعروس في شكل (oll‏ وكانت عاملا رئيسًا في تحديد درجة الاستقلال 
الاقتصادي للمرأة» وخاصة بين طبقة النخبة من الماليك. كا كان المهر نمطًا 
من آنیاط توزيع الارث قبل الوفاة oic‏ للبنات فحسب. وذلك بعيدًا عن 
كونه هدية. فا أن يمنح المهر للعروس» حتى يصبح ملكية حصرية Uh‏ وتحت 
تصرفها المباشرء سواء بعد زواجهاء أو بعد ترمّلها أو طلاقها. 

وركز الفصل الثاني» في غالبه» على النساء العاملات» من ذوات المهور 
الأقل قيمة. فأجور oll‏ سواء YES‏ وهن متزوجات أم لاء أمر بالغ 
الأهمية لفهم توازن القوى بين الأزواج والزوجات داخل الأسرة» فضلا عن 
فهم ظاهرة الطلاق المتكرر. فقد أتت معظم تلك الأجور من خلال العمل في 
صناعة النسیج» وبالتالي سمحت لكثير من النساء بالبقاء عزباوات فترات 
طويلة من الزمن» ومن ثم IRS‏ أقلية كبيرة غير معروفة لنا في مجتمعات 
العصور الوسطى الإسلامية. 

وتناول الفصل الثالث اقتصاديات الزواج في حد ذاتها. فثمّة سمة لافتة 
في زواج الماليك» وهي ذلك المعيار الذي كان الأزواج والزوجات يقدرون به 
القيمة المالية لجوانب مختلفة من علاقتهم الإنسانية آنذاك؛ إذ دخلت العقود 
النقدية القياسية من السوق لتتحدى الثل الأعلى للاستقلال الذاتي والبنية 
الهرمية للعائلة الذكوريةء Gm‏ إلى جنب مع التسييل المالي للنفقة الزوجية» 
فشكلا عاملًا رئيسًا في تحديد معدلات الطلاق وأنباطه في الجتمع المملوكي. 
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/ ولما كان عدم الساواة [بين الزوجین] سمة أساسية في الشريعة 
الإسلاميةء حيث يستطيع الزوج أن يطلق زوجته وقتا شاء» فقد غدا واحذا 
من العوامل الرئيسة لسيطرة الزوج على زوجته. ee‏ المطلق للأزواج في 
الطلاق Úy‏ لإرادتهم Ble‏ الحق الطلق للسید في عتق عبد له" لقد كانا 


۷ سيبني الولف عددًا من استنتاجاته على تلك القدمة الضللة. وسیکررها d‏ 
مواضع أخرى GY‏ وهو Galt‏ منها إلى أن العلاقة بين الرجل وزوجته في 
الاسلام تقوم على LAM‏ ذاته الذي تقوم عليه علافة السید بعبده. وسیری القاری 
أن coal sl‏ الذي كثيرًا ما ركز على الفرق بين الاطار الشرعي النظري والتطبیق 
العمل فيا يتعلق بالاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية؛ قد غض الطرف» 
مطلقًاء فا يتعلق بسماح الشريعة الاسلامية للمرأة بالاحتفاظ لنفسها بحق البقاء 
في عصمة الزوج أو قطع تلك العصمة. فإذا شرطت المرأة على رجلها في عقد 
نكاحها أن يكون طلاقها منه بيدها لا بیده» ووافق الرجل على ذلك الشرط. كان 
العقد صحيحًاء وكان ها هذا الحق دونه» بلا حلاف بين ههور الفقهاء. واختلف 
الفقهاء في إذا كان طلاقها لنفسها من زوجها GL‏ أو رجعيًا. انظر: ابن رشد 
ا لحفيد» بداية المجتهد ونهاية القتصد. (القاهرة» دار الحديث ۲۰۰) ATANT‏ 
فإذا قیل: إن حق غليك الزوجة طلاقها لا یفع إلا برضا زوجهاء ومن ثم فهو 
تنازل من الزوج لزوجته عن حقه في فض عقد النکاح متی شاءء أي إن الطلاق في 
التحلیا ل الأخير حنى أصيل للرجل دون M‏ بموجب مبدأ انقوامةء وان تنازل ها 
عنه أو ملّكها إياه؛ فان الخلع يعد أيضا حمًا أصيلًا للمرأة في الخروج من عصمة 
زوجها بإرادتها الحرة. ومن ثم يعتبر حق المرأة في خلع زوجها معادلا موضوعيًا 
Gt‏ الرجل في طلاق زوجته. ومهما قيل عن أن الزوج يساوم الزوجة على طلاقها 
ويجيرها على التنازل عن صدافها في نظير الطلاق OP‏ ذلك مردود عليه بأن 
الطلاق من جانب الزوج له عواقب وتبعات مالية أيضًا تقع على عاتقه. وسيقر 
المؤلف نفسه ob EY‏ غالبية حالات الطلاق في العصور الوسطى كانت Gl.‏ 
بسبب تلك التبعات الالية المترتبة على الطلاق التعسفي كا يسميه. ويبدو أن 
الشريعة الإسلامية قصدت تعويض الطرف المتضرر من فصم عرى الزوجية 
Lots‏ فأين هذا من علاقة السيد بعبده؟! وأين هذا من القول بعدم مساواة 
الشريعة الإسلامية بين الزوجين؟!! (المترجم). 
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رمزین مطلقین للسلطة الذكورية. بيد أن الطلاق ما كان أبدًا Ls‏ لطرف 
واحد. هنا یوضح الفصل الرابع كيف أن بعض النساء استطعن التلاعب بهده 
القیم الذكورية في سبیل الحصول على الطلاق» وکیف قمن باستخدام نفوذهن 
QUI‏ سبیل إجبار آزواجهن على منحهن الطلاق. 

كا أن الدور التناقض للطلاق في افیمنة» وکذلك تقویض الدعائم 
الذكورية في آن واحد» هو صمیم موضوع الفصل الخامس» الذي تناول 
بالدراسة استخدام يمين الطلاق. فالطلاق من جانب واحد هو رمز مطلق 
للنظام الذكوري» ومن هنا فقد كان آساس النوع الأكثر رسمية وإلزامًا من 
Otel‏ القسم في العصر المملوكي» كا كان السبب. LÀ‏ في كثير من حالات 
الطلاق غير الرغوب فیها. لذا انصبّ الترکیز الرئیس هذا الفصل على محاولة 
الصلح الديني تقي الدين ابن تيمية (التوفی ۵۷۲۸/ ۱۳۲۸م) تغيير ما أجمع 
عليه Jal‏ 2:21 فيا بتعلق بأیمان الطلاق» والتي زجّت cu‏ وبأتباعه من بعده» 
في غياهب السجون. 

تقدم دراسة الطلاق في العصر الملوكي» تقريبًا وبحكم الضرورقت 
EL‏ من منظور جنومي. وتحليلًا لعلاقات القوى داخل الأسر يمكن أن 
یسهم في تاربخ gt ALIS‏ والاقتصادي بمناهج تتجاوز حدود المعادلة 
التبسيطية للنظام السياسي الذكوري بشقيه العام والعائلي. فتكشف السلطة 
غير العادية التي تمتاز بها آیمان الطلاق بدورها عن السلطات الزوجية التي 
استغلت في عمليات الأخذ والرد وتعزيز الالتزامات الاجتماعية» والتي ذهبت 
إلى مدى أبعد من المجال الاسري الضيق. LS‏ أن فهمنا لصناعة النسيج في 
الشرق الأدنى في العصور الوسطى يصبح أكثر ثراء وأكثر تعقيدًا في الوقت 
ذاته» بعد الاعتبار مساهمات c St‏ والمطرّزات والخيّاطات. وحتى هبات 
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الاقطاع للعسکریین» عندما ينظر إليها من خلال العدسات الجنوسيةء تبدو 
tls‏ نشأت من المنطق العائلي ذاته في تورث الناصب في المؤسسات الدينية. 
وذلك التدخل المتزايد للنظام القضائي في الحياة الزوجيةء قابلته زيادة في 
معدلات التسييل الالي للنفقة الزوجية» وهو ما من شأنه أن يخبرنا بالكثير عن 
دور القانون» وعن سلطة الدولة ضمنا. 

وني الختام Anal‏ کل من يطلب رواية كبيرة» في هذا الكتاب» عن نظام 
التمييز الذكوري في الاسلام» أن يبحث عنها في مكان آخر. لقد حاولت» كا 
نصحت ليل أبو لخد Lila Abu Lughod‏ مراعاة العوامل الآنية في دراستي: 
«التحدید» والخصوصية. والمارسة العملية على الأرض, والمكان» والطبقة 
الاجتماعية والسياق الزمني» وتجارب النساء ودینامیات الجنوسة)*". 

وسيحاول هذا الكتاب إفراد تلك التجارب غوّلاء الناس الذين عاشوا 
في .ذلك العصی أمثال «ضيفة الخياطة» أو الجارية «زمرد» بزيجاتها التتالية. 
والتي أضحت معالجتي لها خطرة من جهة اقترابها من حد السرد القصصي 
الجرد. لقد سعيت حثيثًا لاستخلاص المشاعر الإنسانية من خضم النصوص 
التاريخية والوثائق GU‏ وسردت في هذا الكتاب بعضا من الجوانب 
الشخصية والحميمة في حياتهم. ونشدتٌ عرضها بتفاصيلهاء واستعراضها 
بأقسامها المتدة. وبالنسبة للشخصيات المذكورة ÚT‏ لم تكن هذه الدراسة 
جرد رؤية مجردة لحالات أردت بها إقامة الدليل على وجهة نظر ما. آمُل أن 
تكون رؤيتي جديرة بهم. 


28  L. Abu Lughod, “Feminist Longings and Postcolonial Conditions,” 
in L. Abu Lughod (ed.) Remaking Women. Feminism and 
Modernity in the Middle East (Princeton: Princeton University 
Press, 1998), 22. 
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/ المصادر 

نعرف» على الأرجح» عن المرأة في العصر الملوكي أكثر ما نعرفه عنها 
في مجتمعات إسلامية أخرى”"؛ فقد خلف لنا الجتمع المملوكي ثروة من 
المصادر الفقهية والأدبيةء المتعلقة بالحياة الخاصة أو العائلية بأفراده» ومن OLS‏ 
هذه المصادر أن تعوّض الغياب شبه الكامل لسجلات المحاكم. وهذا ينسحبٌ 
أيضًا على جقب أخر من العصور الوسطى الإسلامية» ومع ذلك فعدد قليل 
جذا من الوثائق المملوكية كتبت له النجاة من هذا المصيرء فوصلنا بصيغته 
الأصلية. أعني مجموعة وثائق الحرم القدسي الشريف The Haram‏ 
«collection‏ و التي تتألف من نحو ألف وثيقة» انبثقت. على A‏ جح من 
أرشيف قاض بتلك المحكمة في وقت متأخر من القرن الثامن ال هجري/ الرابع 
عشر اليلادي. ويمثل ذلك الأرشيف السجل الوحيد للمحاكم المملوكية ما 
في حوزتنا من Gilly‏ ذلك العصر. وقد فَهُرس دونالد ليتل Donald Little‏ 
هذه الوثائق» وصتفها أيضًاء |S‏ كانت موضوعًا لدراسة هدى لطفي Huda‏ 
7 التي أولت GU Ut‏ لمسائل الجنوسة Gender‏ وقد سلمت من 


29 Ahmad ‘Abd al-Ráziq, La femme au temps des Mamlouks en Egypte 
(Cairo: Institut francais d'archéologie orientale, 1973), 
وهو مدخل مفيد على الرغم من ترکیزه الشدید على النخبة العسكرية» وغلبة روح‎ 
السرد عليه. عنه انظر:‎ 
N. Keddie, “Problems in the Study of Middle Eastern Women,” 
LIMES 10 (1979), 225-40. 
30 D. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al-Haram aš- 
Sarif in Jerusalem (Beirut and Wiesbaden: F. Steiner, 1984); = 


مقدمة الذلف or‏ 


عوادي الدهرء أيضًاء مثات من وثائق الوقف القاهرية» التي تعود إلى وقت 
متأخر من القرن التاسع امجري/ الخامس عشر الميلادي. وبالنسبة لإسهامها 
في فهم طبيعة العلاقات بين الجنسين في الجتمع المملوكي» فقد سبق أن درسها 
كارل بتري UL. Carl Petry‏ الوثائق ذات الصلة الباشرة في دراسة الطلاق 
في العصر المملوكي فهي نحو اثني عشر عقدًا من عقود الزواج الإسلامي من 
العصر المملوكي» اكتشفت خلال الحفريات الأثرية في مصر. كا أضافت 
وثائق الحنيز| The Geniza documents‏ عدذا ليس ذا JU‏ من الوثائق المتعلقة 
بالزواج والطلاق عند الیهود؛ إذ إن معظم وثائق الجنيزا تعود مباشرة إلى 
العصر الفاطمي. 

وني حين تبدو الأدلة الوثائقية ضعيفة» هناك ثروة من الأنواع الأخرى 
من الصادر الشرعية من العصر الملوكي» تشتمل على كُتب الوثائق 
Pb, tly‏ التي تضمنت ناذج من وثائق شاع استخدامها عند الشهود 
المعدّلين» کا تشتمل أيضًا على تجمیعات للفتاوى الشرعية Responsa‏ التي 


= H. Lutfi, Al-Quds al-Mamlukiyya: A History of Mamluk 
Jerusalem Based on the Haram Documents (Berlin: K. Schwarz, 
1985); H. Lutfi, “A Study of Six Fourteenth-Century Iqrars from al- 
Quds Relating to Muslim Women," JESHO 26 (1983), 246-94. 

31 C. Petry, “Class Solidarity Versus Gender Gain: Women as 
Custodians of Property in Later Medieval Egypt,” in Keddie and 
Baron (eds.), Women in Middle Eastern History, 122-42. 
يطلق علیها المؤلف هناء وني ساثر الواضع التي يأتي فیها على ذكرهاء «كتب الأدلة‎ ۲ 
وقد آثرت استخدام اسمها الذي غرفت به ين‎ (19) tlegal manuals الشرعية‎ 
صنوف الكتب في التراث الإسلامي» هنا وفي سائر المواضع التي ذکرت فيها على‎ 

امتداد صفحات الکتاب. ومن ثم لن أشير محددًا إلى هذا الإجراء. (المترجم). 
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عرضت على الفتین المعاصرين» یتعلق آغلبها بأسئلة من واقع الحياة. وهناك 
أيضًا آوصاف تتعلق بالاجراءات القضائية في کتب الحوليات من ذلك العهد» 
منها ما هو من تأليف بعض موظفي الحاکم آنفسهم. أما الوضوعات 
الشرعية فقد كانت محل مناقشة أيضًا من مولفي الرسائل الأخلاقية في القام 
الأول؛ ذلك أن المارسة القضائيةء آنذاك مالت إلى الانحراف عن السلوك 
الأخلاقي القویم. والعمل الأكثر شهرة من هذا النوع من الأدب الملوكي 
الأخلاقي هو «الدخل» للفقیه المالكي ابن الحاج (التوفی AFTI [VY V‏ 
۷ لقد احتل الطلاق مكانًا بارا في كل هذه الأنواع من الصادر الشر عية 
سالفة الذکر؛ oY‏ القانون الجنائي کان» على نحو رئيس» من اختصاص 
الحاکم الوضعية التي رأسها السئولون العسکریون. أما قانون الاسرة 
والقانون التجاري فقد LIS‏ من الاختصاصات الباشر ة للقضاة والفتین. 

وعلی الرء أن يأخذ في الاعتبار تعددية النظام القانوني الملوكي بان 
شروعه في استخدام الصادر الشرعية المملوكية؛ ]3 سمحت تلك التعددية 
للافراد بالتعامل مع القانون بطريقة استراتيجية. فقد أباح النظام القضائي 
الملوكي للمتقاضین اختیار / الذهب الذي مجدونه الأنسب هم في التعامل 
مع القضية الماثلة. ومثّل الذاهب السّنية الأربعةء السائدة في القاهرة ودمشق 
قاض Lad‏ الذهب. وخلال القرنین الثامن والتاسع امجرین/ الرابع عشر 
والخامس عشر البلادیین جری تعمیم ذلك النموذج لیشمل معظم الراکز 


33 H. Lutfi, “Manners and Customs of Fourteenth-Century Cairene 
Women: Female Anarchy Versus Male Shar'1 Order in Muslim 
Prescriptive Treatises,” in Keddie and Baron (eds.), Women in 
Middle Eastern History, 99-121. 
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الحضرية المملوكية الأخرى'". ومن YAN‏ أن تلك الاختلافات بين مذاهب 
أهل 2A‏ الأربعة سمحت للمتقاضين بمساحة كبيرة للمناورة. على سبيل 
المثال» فان العروس التي ترغب في إدراج شروط معينة في عقد نكاحها يمكن 
أن تحتكم هنا لقاض حنبلي» ما دام الحنابلة» دون غيرهم. هم الذين يقرون 
بشرعية تلك الشروط بعينها. ویبدو أن eal‏ المتقاضين لمذهب الخصوم نفسه ۸ 
يكن له أي ael‏ 9 

وهناك سمة أخرى من سات تلك التعددية في النظام القانوني» هي تلك 
الفتاوى الصادرة عن المفتين. Yas‏ من المثول آمام القاضي مباشرة» كان 
بإمكان التقاضین 255 قضيتهم تهم إلى المفتي» الذي سيكون رأيه هنا )1515 للحق» 
مدا كن عر درن ا زف إن ML‏ إل اي م 


وذلك على الرغم من أن معظم المفتين كانوا إما من العاملين في القضاءء وإما 


34 J. Escovitz, “The Establishment of Four Chief Judgeships in the 
Mamluk Empire," JAOS 102 (1982), 529-3 t; J. Nielsen, “Sultan al- 
Zahir Baybars and the Appointment of Four Chief Qadis, 
663/1265," SI 60 (1984), 167-76; S. Jackson, “The Primacy of 
Domestic Politics: Ibn Bint al-A’azz and the Establishment of the 
Four Chief Judgeships in Mamtuk Egypt,” JAOS 115 (1995), 52-65; 
Y. Rapoport, “Legal Diversity in the Age of Taqlid: The Four Chief 
Qadis under the Mamluks,” /LS 10/2 (2003), 210-28. 
عن إمكانية التقاضی اختیار الذهب الاکثر مناسبة له من بين الذاهب السنية‎ ۵ 
لسجلات‎ Us الأربعة عند رفع القضية أمام الحاکم» مع الاعتبار لقانون الاسرة‎ 

المحاكم العش‌انيه انظر: 
Abdal-Rehim, “The Family and Gender Laws in Egypt"; Tucker, /n‏ 
the House of the Law, 83 ff.‏ 
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من ذوي المناصب في المؤسسات العلمية الأخرى. أو بعبارة أخرى: كانت 
وظيفة الفتي والقاضي تكمل كل منهیا الأخرى. فأولاء ليأتِ الجواب المواتي 
من المفتي قبل مرحلة التقاضي أمام قاضي المحكمة. ثانيّاء بين ينبغي de‏ 
القاضي اتباع الأصول الراسخة لمذهبهء فان المفتي (حتى لو كان الرجل نفسه) 
ظل قادرًا على تحدي مذهبه. فالمفتون المشهورون كانوا قادرين على أداء وظيفة 
«الفقيه المشرّع». فبحكم احترام الفضيلة؛ مع مسئولية التوضيح» وإضفاء 
الشرعية على الرأي الفقهي» تمكّنوا من إحداث ذلك التغيير الشرعي في نباية 
المطاف”". تم اثنان من بين هؤلاء المشرعين كانا الأكثر شهرة في العصر 
المملوكي: أحدهما: ابن تيمية الذکور Lat‏ وهو ذلك الفقيه الحنبلي الذي لم 
يشغل أي منصب رسمي في حياته. أما الثاني فمعاصره Bai‏ الدين السبكي 
(المتوفى 07/اه/ ۱۳۵۵م) قاضی قضاة الشافعية. 

وإذا كانت دراسة الزواج والطلاق في العصر المملوكي ممكنة» فان 
الفضل في ذلك يعود Yol‏ وقبل كل شيء إلى کاب التراجم» الذين تعد مادة 
كتبهم هي الأكثر فائدة في هذا الصدد. بين الكتابات التاريخية المملوكية 
الأخرى. إذ نجد في العصر المملوكي ELS]‏ غير مألوف من كتب التراجم. ولا 
سيم تلك الأعمال التي خصصت للترجمة للمؤلف”". GS‏ أن التراجم غالبًا ما 


36  W. Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 166—235. 

37 Dwight F. Reynolds, Interpreting the Self. Autobiography in the 
Arabic Literary Tradition (Berkeley: University of California Press, 
2001), 52-71. 
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كانت تُقحم في کتب الحوليات في الاعمال التاريخية. وکثبر من کتب التاریخ 
الملوكية وموسوعات التراجم الکبيرة یمکن أن تقرأ کالذکرات ما دام 
مؤرخو العصور الوسطی استفاضوا في الحديث عن أسرهم» وأطفاهم» بل 
وقريباتبم من اللساء. حتی انبم قدموا لنا أيضًا بعض العلومات الخاصة عن 
الأصدقاء أو العارف الذين كان یأملون في تخلید 53 en‏ من خلال تلك 
النصوص*". / ومن المعتادء في إطار التاريخ السياسي» أن يكون الزواج في 
المقام الأول عبارة عن مصاهرة سياسية» أو بمثابة تحالف معلن بين اثنتين من 
الأسر أو السلالات الحاكمة. وعلى الرغم من أن ثمة كتابات تاريخية مبكرة 
تعاملت أيضًا مع موضوعات cau‏ فإنه بإمكانناء وينطبق ذلك على العصر 
المملوكي فحسب. أن ننظر إلى ما هو أبعد من قصر الحاكم. إذ يتحدث الكتاب 
المعاصرون عن حياتهم dol‏ ويسلطون الضوء على عائلات تضم» في 
الأغلب الأعم المدنيين المنتمين إلى الطبقتين العليا والوسطی» وهي الطبقات 
نفسها التي انتمى إليها هؤلاء الکتاب. 

وبصفة عامة يمكننا أن نتوقع تفاصيل أكثر حميمية عن حياة الأسرة من 
مؤلفي آواخر القرن التاسع ال مهجري/ الخامس عشر الميلادي» وذلك على نحو 
أكثر ما يفعل مؤرخو القرن السابع ال هجري/ الثالث عشر اليلادي. ومن 
الممكن هنا أن نتحدث عن مر حلتين في الكتابة التاريخية Historiography‏ في 

38 Reynolds, Interpreting the Self, 44-45; Nuha N. Khoury, “The 

Autobiography of Ibn al- ‘Adim as Told to Yaqiit al-Rümi," 


Edebiyát: Special Issue ~ Arabic Autobiography 7/2 (1997), 
289-311. 
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العصر المملوكي: الأولى: یمکن تحدید إطارها بمجموعة من المؤرخين الشوامٌ 
المتتمين إلى القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر 
الیلادیین؛ آأمثال أبي شامة (التوفی 770ه/1178م)» واليونيني BAD‏ 
YA‏ /۱۳۲۱م)» والجزري (التونی 4 لاه/ ۸ والصفدي (التوی 
۳۳/۵6 وهي الجموعة التي قدمت نمطا توسّط بين الكتابة 
التاريخية والادب من خلال إقحام ste‏ کبیر من الروایات والاشعاره 
وبالتأکید هناك القلیل من أدب العامة .Colloguialism‏ كا lel‏ قیل لتشتمل 
Lal‏ على بعض pole‏ کتب التراجم لاسلافهم أو معاصریهم من الصرین. 
أما الرحلة الثانية من الكتابة التاريخية في العصر الملوكي فیمثلها مژرخو 
القرن التاسع اجري/ الخامس عشر اليلادي» وكثير منهم کانوا GAB‏ أو 
مقربین من القاضي والمؤرخ والمحدّث ابن حجر العسقلاني GAN)‏ 
2۲ م) ويعد السخاوي آغزرهم إنتاجًا في آواخر القرن التاسع 
امجري/ الخامس عشر اليلادي» فهو الذي خصّصٌ مساحة كبيرة لشئونه 
الشخصية» وکان مُسْهبّاء على غير عادة آسلافه» عند التصدي لتراجم النساء. 
ul‏ الزرخون أمثال البقاعي Gell)‏ 2۱6۸۰/۸۸۰ وابن إياس (المتوق 
GLOVE Laat‏ أو ابن طولون Gell)‏ ۸۱۵8۲/۹۵۳ فان كتبهم 
آشبه ما تكون بنصف مذکرات» كما أن عمل ابن طوق» من أي زاوية ننظر 
منها cad]‏ هو يوميات بالعنی ارف للكلمة"". 

39 Li Guo, “Mamluk Historiographic Studies: The State of the Art,” 


MSR | (1997), 15-43; D. Little, “Historiography of the Ayyübid and 
the Mamlük Epochs,” in C. Petry (ed.), The Cambridge History of = 
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وعمومًا فالمرأة Ste Mee‏ جيدًا في الكتابات التاريخية المملوكية» لكنها ل 
تل نفسها على الإطلاق. فنساء الماليك ‏ يتركن لنا سجلات أو تراجم أو 
موسوعات» ليس في هذا الصدد فحسب» بل في أي شكل من أشكال الانتاج 
الأدبي تقريبًا. قد لا تكون هذه النتيجة بديبية؛ إذ نعلم أن أسر الطبقات المثقفة 
آخذت في الفخر بتعليم بناتهم القراءة والكتابة. كا آننا نجد في وثائق الجنيزا 
رسائل خاصة كتبتها النساء الیهودیات*؟*. وعندنا على سبيل المثال LAS‏ ابنة 
العام اللغوي أبو حيان (المتوفاة ۷۳۰/ ۱۳۳۰م)» والتي قامت بنسخ أعمال 
والدها في عدة مجلدات» وكذلك فعلت فاطمة ابنة الژرخ VV‏ (المتوفاة 
۱/۱ وئمة عدد من المثقفات اللائي انتمين إلى النخبة 


= Egypt, vol. E: islamic Egypt, 640-1517 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998), 421-32. 

40 J. Kramer, “Women’s Letters from the Cairo Genizah: A 
Preliminary Study" (in Hebrew), in Yael Atzmon (ed.), Eshnav le- 
Hayehen shel Nashim be-Hevrot Yehüdiyot (Jerusalem: Merkaz 
Zalman Shazar, 1995), 161-81. 

١‏ كلتاهما مانت وهي في ریعان الشباب» ونحن ندین بسیرتهیا مداد kety‏ علیهما: 
عن ضار انظر : 
الجزري» تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» ووفيات الأكابر والأعيان من آبنائه؛ 
العروف بتاریخ ابن الجزري. تحقيق عمر عبد السلام تدمري» cle Y‏ (صيداء 
المكتبة العصری ۱۹۹۸) ۲: 417١‏ 
Th. Emil Homerin, “I've stayed by the Grave’. A Nasib for Nudar,”‏ 
in Mustansir Mir (ed.), Literary Heritage of Classical Islam. Arabic‏ 


and Islamic Studies in Honor of James A. Bellamy (Princeton: = 
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4. 





التعلمة / ذکرهن السخاوي في معرض تراجمه"". ولا نعرف من بين کل 
هؤلاء النساء على الإطلاق» مَنْ خلّفت عدة قصائد إلا امرأة واحدةه هي 
عائشة الباعونية (التوفاة 4171ه//1917م)» فضلا عن عدد قليل من شظايا 
أبيات للنساء تناثرت هنا وهناك في بطون كتب التاريخ والأدب”". من ثم ۸ 
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= Princeton University Press, 1993), 107-18: Reynolds, Interpreting 
the Self, 77. 
وعن فاطمة بنت علم الدين البرزالي انظر:‎ 
الجزري» تاریخه» ۲: ۷۷٤؛ خلیل بن أيبك الصفدي, أعيان العصر وأعوان‎ 
:4 (AAA النصی تحقيق علي أبو زید» وآخرون. ” مجلدات (دمشتی دار الفکر‎ 
وانظر أيضًا سبرة فاطمة بنت كمال الدين الغربي (المتوفاة ۵۷۲۸/ ۱۳۲۸م)‎ ۰ 
.۲۹۷ :۲ تاريخ‎ «e والتي كانت تعرف بجودة الخط في:‎ 
J. Berkey, “Women and Islamic Education in the Mamluk Period,” 
in Keddie and Baron (eds.), Women in Middle Eastern History, ۱47 
9; Lutfî, “al-Sakhawi’s Kitab al-Nisd,” 119-21; Roded, Women in 
the Islamic Biographical Dictionaries, 69. 
عن عائشة الباعونية وأشعارهاء انظر:‎ 
Reynolds, Interpreting the Self, 8; 
الغزي» الک واکب السائرة بأعيان المثة العاشرة» تحقیق جبریل سلییان جبور مج‎ 
۰۹۲-۲۸۷ :۱ )۵٩۹-۱۹46 بيروت» (مطبعة الجامعة الامریکیت‎ 
وعن مراسلات السخاوي بالشعر مع جارته ستيتة بنت کیال الدين بن شيرين‎ 
AUE انظر: السخاوي» الضوء ۷: ۱۲-۱۰۷ (رقم‎ (e £0 Y /۵۸۵ ۵ (التوفاة‎ 
d لکنه‎ ASAI وقد جمع السيوطي مجموعة من آشعار النساء من الصادر‎ 
يذكر شاعرة واحدة من العصر المملوكي. انظر: جلال الدين السيوطيء نزهة‎ 
الجلساء في أشعار النساء تحقيق صلاح الدين المنجد (بيروت» دار المكشوف‎ 
(340A 


۱۱ 
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ينشأ ذلك الغياب النسبي للنساء» من لمات عن الحياة الأدبية بسبب عدم 
وجود النساء المتعلمات» بل بدلا من ذلك يمكننا القول: إن أشكال التعبير 
الأدبي الأنثوي وامتداداتها كانت تخضع لقيود اجتاعية e‏ ففي مجتمع 
أعطى قيمة عالية للنص» كان التألیف فعل I ghastly E‏ ومهیا يكن من 


٤‏ لا أجادل في ندرة الإنتاج العلمي للمرأة في الحضارة الإسلامية. لكن القول بأن 
المجتمع؛ في العصر المملوكي» وضع قيودًا ما حالت دون TA‏ والتصنيف ليس 
صحيحا ابتدا فلم يهارس المجتمع المملوكي ضغوطًا ما على AM‏ المتعلمة من 
شأنبا منعها من تأليف وتصنيف الكتب. أما عن إشارة المؤلف إلى عائشة الباعونية 
وحدهاء فهو أمر مستغرب في ضوء وجود عدد من النساء gine SW‏ الكتب في 
العصر المملوكي ومنهن فيروز بنت الظفر (المتوفاة (e YA [avis‏ وعائشة 
بنت عبد الله بن أحمد الطبري (المتوفاة ۱۳۵۸/۵۷۲۰ وغيرهن. كا أنه من 
المستغرب ألا يلتفت الولف لا إلى أشعار السيدة الباعونية» في حين أن لديا عديد 
من الكتب» أبرزها: «مجموع في كلام السيدة عائشة الباعونية في التصوف» وهو 
b az‏ بدار الکتب الصرية؛ برقم ۳۱۹ تصوف/ تيمور. عن النساء ومؤلفاتهن في 
العصر المملوكي انظر: محمد خير رمضان یوسف. المؤلفات من النساء ومولفاتین 
قي التاريخ الاسلامي» (ببروت دار ابن حزم» ۲۰۰۰). وعن مؤلفات السيدة 
عائشة الباعونية خاصة انظر: عبد الله محلص» عائشة الباعونية مجلة الجمع 
العلمي العربي» و۸ ۱ -۷۲. (المترجم). 
Dana al-Sajdi, “Trespassing the Male Domain: The Qasidah of‏ 45 
Layla al-Akhyaliyya,” Journal of Arabic Literature 31 (2000), 121-‏ 

46. 

ثمة فجوة WH‏ في الصين في عهد أسرة سونغ Sung‏ من حيث وفرة عدد النساء 

التعلیات من النخبة وتلك الشذرات اليسيرة التي خلّفنها من انتاجهن الاديي. 
انظر : 

(P. Ebrey, The Inner. Quarters. Marriage and the Lives of Chinese = 


Ww‏ الزواج والمال والطلاق في المجتمع الاسلامي ‏ العصور الوسطی 





أمرء فعلى الرغم من ثروة تلك الواد المذكورة T‏ فنحن مضطرون لقراءة 
ظاهرة الطلاق من خلال منظور آزواجهن فحسب. 

gel,‏ فقد ELAT‏ العدید من قضایا الزواج والحياة الاسرية عامدًا. 
فهنالك صعوبة في مناقشة سس اختیار الزوجين آحدهما للآخر. کا تطرقتٌ» 
أيضًاء لقضية تعدد الزوجات والتسرّي على نحو غير مباشر» وفعلتٌ الشيء 
نفسه في أسباب الطلاق أيضًا. وهي موضوعات تستحق دراسة خاصة بها. 
وهناك ثغرة أخرى ينبغي e‏ أن أشير إليهاء هي الندرة الواضحة لكلمة 
«الحب». رغم أن هذا لا ينهض دلیلا على نفي وجود مثل تلك العاطفة بين 
الأزواج والزوجات في العصور الوسطىء بل يوجد في المصادر ما يشير إلى 
وجودها. وأود هنا أن Jal‏ الراية من جوايتاين Goitein‏ الذي عقّب على 
ذكره للاختلافات في 5 col‏ العصور الوسطى وما تحب أن نراه من سماتها في 
مثيلتها العاصرة» وم يزل يناشدنا بقوله: «عندما يتحدث أزواج الجنيزا عن 
الحب. فينبغي علینا أن نأخذ حدیثهم هذا على حمل Pd‏ فهناك (pm‏ 
تاريخ من الحب» بل والمشاعر الجنسية في الشرق الأدنى في العصور الوسطی. 
وكلاهما قابل للدراسة» وكلاهما على قدر ما من الأهمية» بيد Vel‏ تستحق 
دراسة منفصلة على أساس مجموعة أوسع من المصادر تنتمي على وجه 
الخصوص إلى مجموعات الأدب الشعبي ودواوين الشعر. وقد استخدمتها 


= Women in the Sung Period (Berkeley: University of California 
Press, 1993], 120-24). 


46  Goitein, 4 Mediterranean Society, vol. Ill, 165. 
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بالكاد في هذا العمل. بيد أنها لا تزال حقلا AGE‏ بکشف كثير ما لا نزال 
نجهله عن حياة الرجال والنساء في العصور الوسطی"*. 


۷ فيا یتعلق بمعالجة الموضوعات اطنسيه انظر: 

R. Irwin, “AIT al-Baghdadi and the Joy of Mamluk Sex,” in H. 
Kennedy (ed.), The Historiography of Islamic Egypt (950-1800) 
(Leiden: Brill, 2000), 45-57; E. Rowson, “Two Homoerotic 
Narratives from Mamluk Literature: al-Safadi's Law'at al-shaki and 
Ibn Daniyal’s Mutayyam,” in J. W. Wright and E. Rowson (eds.), 
Homoeroticism in Classical Arabic Literature (New York: 
Columbia University Press, 1997), 158-91. 

وعن أهمية الشعر بالتسبة للتاریخ الاجتماعي في العصر المملوكي» انظر: 
E. Homerin, “Reflections on Arabic Poetry in the Mamluk Age,”‏ 
MSR 1 (1997), 63-85.‏ 


الفصل الأول 
الزواج والطلاق واحنوسة 
وأثر ها في تقسيم الملكية 


۱۲ 


الزواج والطلاق والجنوسة وأثرها في تقسيم الملكية 1۷ 
I o qd‏ ا  _ (۰ hd‏ ع جع ات نت 


/في عام ۱۳۳۲/۸۷۳۲ قُدّر للمؤرخ الشامي خلیل بن آيبك 
الصفدي أن یکون موجودًا بالقاهرة لیشهد احتفالات زفاف OA ui‏ الابن 
الأثير وولي العهد النتظر للسلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد اصطحبت 
العروس, ابنة أحد الأمراء(» جهازها الذي تطلب ALE‏ إلى القلعة جهود ۸۰۰ 
من ال حمالين» و١٠٠‏ من البغال. شاهد الصفدي» مثله في ذلك مثل كثيرين من 
اموا لمشاهدة هذا الوکب الكبير» جميمَ أنواع الوسائد والساند والكراسي 
والأواني الفضية والتُحاسية والصواني والأطباق والسجاد وأواني الفخار 
والأغطية ly‏ 3 بيد أن الأصناف الأكثر نفاسة» کاللابس والمجوهرات» 
دست بعناية داخل مثات من الدّكك. وهي صناديق خشبية متعددة 


١‏ آنوك بن محمد بن قلاوون: أحب أبناء السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى قلبه» 
حتى إن السلطان عزم على النزول له عن السلطنة في حياته. ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة 4: 44. إلا أن القدر كان أسبق God‏ الابن عام 
۰۱۳۰/۷۱ وسرعان ما Gh‏ والده به في العام نفسه. الصفدي أعيان 
العصر. ۱: YT Y‏ السيوطي» حسن الحاضرة ۲: 1A‏ ابن خلدون. العيرء 
ه: 000 وعن هذا الزفاف الأسطوري انظر: آبو الحاسن, النجوم :٩‏ ۱۰۰- 
۱ (المترجم). 

Y‏ آابنة الأمير سیف الدّین ES‏ السّاقي. ابن كثير» البداية والنهایت تحقيق: عبد الله 
ابن عبد المحسن التركي» (القاهرة» دار هجرء ۲۰۰۳) 15: em AMD NOV‏ 

Y‏ الصفدي أعيان» 4-1/17:1١؟‏ تقي الدين المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول 
c M‏ تحقيق محمد مصطفی زیادة سعيد عبد الفتاح عاشورء ٤‏ مج» (القاهرة؛ دار 
الكتب المصرية ۷۲-۱۹۳6) ۲: YE‏ وانظر آیضا: 

‘Abd al-Raziq, La femme, ۱4۱-۰ 
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الأغراض". وقد أبلغ أحد الکتاب" بالوفد المرافق لوالد العروس» 
الصفدي أن الذهب وحده يزن نحو ۸۰ قنطارًا مصريّاء وهو ما يقدّر بحوالي 
ثمانائة ألف (۸۰۰۰۰۰) دينار. في حين ادعى مراقب آخر أن القيمة الإجمالية 
للمهر ناهزت المليون دینار(؟. وتلك التقديرات 5 ez‏ بالغيب على كل حال؛ إذ 
ليس بين أيدينا تسجيل رسمي للقيمة النقدية لجهاز العروس. هذا في حين أن 
تسجيل هدية الزوج المقدمة إلى عروسه (الصداق) في العقد كان أمرًا واجبًا 
Led‏ لأحكام الشريعة الإسلامية. وبعبارة أخرىء Lead‏ جرت العادة بتسجيل 
صداق الزوج» OB‏ جهاز العروس لم يكن يسجل في عقود الزواج الإسلامية. 
أما الأميرء مله في ذلك مثل أي زوج آخره فقد طلب منه التعهد ببدية 


> عن الوظائف الختلفة GSA‏ أو ASIN‏ في بيوت الشرق الأدنى في العصور 
الوسطىء انظر: 
Goitein, 4 Mediterranean Society, vol. IV, 114; J. Sadan, Le‏ 
mobilier au Proche-Orient médiéval (Leiden: E. J. Brill, 1976),‏ 

123-24. 

وقد وصف القريزي الدكة بقوله: إنها "نشبه السرير"؛ الواعظ والاعتبار في ذکر 

المخطط والآثار» العروف بالخطط القريزية؛ تحقيق: محمد زينهم» مديحة الشرقاوي» 
Y‏ مجلدات (القاهرق مكتبة مدبولي» ۱۹۹۸ 1۰1:۲ . 

:۱ بالهذب. الصفدي. أعيان العصی‎ youll الدیوان‎ ots الاشارة إلى أحد‎ o 
(المترجم).‎ ۳ 

1 اساعیل بن عمر بن كثيرء البداية والنهایت تحقيق: أحمد آبو ملهم وآخرين» 
۶ مج (بیروت دار الکتب العلمية ۱۹۹6) VTO VE‏ جال الدين یوسف ابن 
تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ۱مجء (القاهرة [ناشرون 
ختلفون] ۷۲-۱۹۲۹) :٩‏ ۱۰۳. وانظر أيضا: 

* Abd al-Raziq, La femme, ۰ 


۱۳ 
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الزواج (الصداق) عند العقد على عروسه؛ ]3 ثم جزء من الصداق كان ÉK‏ 
عاجلا قبل الدخول de‏ العروس» في حين يؤجل جزء آخر منه إلى ما بعد 
الدخول. وفي هذا العقد أصدق آنوك عروسه ۱۲۰۰۰ دینار» عجل منها 
۰ دينار قبل الدخول". ومن خلال القارنة بين قيمتي الصدای وجهاز 
/ العروس» يبدو هذا الصداق مدعاة للإشفاق. فحتی مع E‏ اضنا السبق آن 
ثمة مبالغة شديدة وقعت [من قبل المؤرخين المعاصرين] في تقييم جهاز 
العروس» فان الفرق في القيمة بين صداق الزوج وشوار العروس كان فرقًا في 
الحجم. ونخلص من ذلك إلى أن والد العروس قد تحمّل نصيب الأسد من 
هدايا الزواج» وهو ما he is‏ ثقبلاه حتى على خزينة السلطان نفسه. ولا 
سيما أن الصفدي أخبرنا أن العجز المالي في خزانة السلطنة في عهد الناصر محمد 
يعود في جزء منه إلى الإنفاق الفرط على تجهيز بنات السلطان“. وتجدر 
الاشارة إلى أن الناصر محمد منح إحدى عشرة باه فضلا عن بعض جواريه 
ithe,‏ شوارًا كبيرًا. نعرف مثلا أن إحدى بناته تكلف جهازها نحو 


۷ ابن تغري بردي النجوم 8: ٠١‏ المقريزي» السلوك ۲: J8 SY EY.‏ حفظ 
القلقشندي هذا العقد في دليله الاداري» لکنه لم يعن بذکر قيمة الصداق انظر: 
أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 6 مج» (القاهرة» دار 
الکتب المصرية VE ۰۱۸-۱٩۱۳‏ ۰۳۱۸-۳۰۳ 

۸ الصفدي: أعيان» ۳: Y Y‏ قارن شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة في آعیان الائة الثامنة» 4 مج (حیدر آباده داثرة العارف العثيانية» 
۳۲-۵۹ ۲: 4۳۰. وانظر أيضًا: 
D. Little, “Notes on the Early Nazar al-khass.” in Thomas Phillip‏ 
and Ulrich Haarmann (eds.),The Mamluks in Egyptian Politics and‏ 

Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 235-53. 


v.‏ الزواج وامال والطلاق في ابلجتمع الاسلامي à‏ العصور الوسطی 





۰ دينار» وتألف من الأغطية» cole gully‏ والجوهرات"؟. كا 
تمرف أيضًا أن واحدة من محظيائّه أعتقهاء لاحقاء ثم 055 وجهّزها عند 
زواجها بشتی آصناف الجوهرات والاقمشة المطرّزة» o‏ قدر بقيمة مائة ألف 
(۱۰۰۰۰۰) دینار"؟. ]05 فمن CH‏ أن عجز موازنة السلطان كانت بسبب 
زواج بناته» ول يكن بحال من الأحوال» بسبب زواج أبنائه”". 

وعلى النقيض من المفاهيم الشعبية السائدة عن الزواج في المجتمعات 
الإسلامية التقليديةء وعلى الرغم أيضًا من أن تركيز الشريعة الإسلامية 
انصب على صداق الزوج» فقد كان المجتمع المملوكي مجتمعًا دوطيًا 


۹ ابن تغري بردي» النجوم» :٩‏ ۷۵۰ القريزي» السلوك ۲ وانظر 
آیضا: 


‘Abd al-Raziq, La femme 140.‏ 
١‏ ليست من جواري الناصر محمد Ly‏ كانت من محظيات الاشرف خلیل بن 
قلاوون. وتزوجت بعده من أحد التجار وماتت تحته. ویظهر من رواية اليوسفي 
أن Las‏ جهاز الحاريةء البالغة قيمته نحو مائة آلف دینان كانت فرية افتراها أحد 
القربین من السلطان على التاجر الذي تصدق الناس عليه ٍشفاقّا عليه ما ناله من 
الضرب والتعذیب فلم یظفروا منه إلا بخمسین ألف درهم فحسب. وهو مبلغ 
لا يساوي ÉS‏ بالقیاس إلى قيمة ذلك الجهاز الزعوم. راجع تلك الرواية في 
الصدر الذي استقى منه المؤلف تلك الرواية. (المترجم). 
١‏ موسی بن محمد اليوسفي» نزهة الناظر في سيرة الملك الناصی تحقيق: هد حطيط» 
(بیروت. Me‏ الکتب» YAO (NATA‏ 
١‏ عن ذرية السلطان انظر: 
P. M. Holt, *An-Nàsir Muhammad b. Qalawiin (684—741/1285-‏ 
His Ancestry, Kindred and Affinity," in U. Vermeulen and‏ :)1341 
D. De Smet (eds.), Egypt and Syriain the Fatimid, Ayyubid and‏ 
Mamluk Eras (Leuven: Uitgeverij Peeters, 1995), 313-24.‏ 
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"Dota Society‏ أو بعبارة أخرى: جری العرف على أن تقدم العروس 
هدية کبيرة عند الزواج alte‏ بجهازها*؟. وکا أن الصداق كان Cots‏ على 
الزوج فان قيمته كانت أقل كثيرًا من كلفة شوار العروسء أخدًا بالاعتبار أن 
الجزء الأكبر من الصداق كان بمثابة تأمين يدفع عند الطلاق أو الترمّل. 
وبصفة عامة تكرّن مهر العروس من جهازهاء الذي اشتمل على النسوجات 
وشتی أصناف الأدوات المنزلية» بل والحليء لا سيا بين نساء الطبقة العليا. أما 
النقد والأرض» فقد كان في حكم النادر جدًا أن تشتمل مهور العرائس عليها. 
إذن فقد وزعت الممتلكات بحسب الجنس؟؛ ففي حين تلقت البنات شوارهن» 
فإنبن خرمن في المقابل» من الوصول المباشر إلى أنواع أخرى من الملكية» ولا 
سيها الأراضي الزراعية. بيد أن خطوط التحديد الجنوسية التي تفصل ممتلكات 


۳ الدوطة Dota‏ الباثنة أو المال الذي تدفعه العروس لزوجها على سبيل المعونة كي 
يقوى على احتال أعباء الحياة الزوجية.عن الدوطة في آوروبا العصور الوسطی 
حتى بواكير عصر النهضة انظر: 

James A. Brundage. Law, Sex, and Christian Society in Medieval 
Europe, (Chicago, University of Chicago Press, 2009); Botticini 
Maristella; Siow Aloysius. Why Dowries? American Economic 
Review 93/4 (2003). 
: انظر‎ Mixed Courts وعن نظام الدوطة في مصر في عصر سيادة الحاکم المختلطة‎ 
.)۱۹۰۵ cå all البائئة؛ بحث في الدوطت (الاسکندرية الطبعة‎ cal ye سلیم‎ 

: اهاه ني آوروبا العصور الوسطی انظر‎ regimes عن أنظمة الدوطة‎ ۶ 
Martha Howell, The Marriage Exchange. Property, Social Place 
and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1500 (Chicago: 
University of Chicago Press, 1998), 197—212. 


فضلاعن المراجع المذكورة ثمة. 


vr‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
ل ا ا 


الذكور عن ممتلكات GUY‏ أضحت ضبابية قرب dle‏ القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 

كان الهر عاملا رئيسًا في تحديد درجة الاستقلال الاقتصادي للمرأة 
المملوكية» وخاصة عند النخبة. وتلخصت وظيفته في كونه شكلا من SEE‏ 
تقسيم الارث من قبل المورّث قبل الوفاة» يُستحق حصريًا لبنات العائلة دون 
الذكور. فلمرة واحدة فحسب يمنح المهر للفتاة من قبل أهلهاء ويظل تحت 
ملكيتها الحصرية» تنحكم فيه بأي طريقة شاءت في جميع مراحل الزواج» 
وبعده خلال JA JE‏ أو / الطلاق. وذلك الفصل المطلق في الملكية بين 
الأزواج والزوجات كان يعني أن الزوج لم يكن له أي حق رسمي في جهاز 
زوجته. لكن هذا لا يعني في المقابل» أن النساء استطعن دائًا الوصول إلى 
السوق. أو أنه قد مح هن بحرية التجارة في ممتلكاتهن. lad VE‏ مثله في 
ذلك مثل الملكيةء كانت له خطوطه الجنوسية الفاصلة أيضًا. وحتى نهاية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي كانت النساء من ذوات الممتلكات 
يسعين لإقراض الال للراغبين بالاستدانة بدلا من استثماره في الأراضي 
الزراعية. ولكن ينبغي» وفي iE n JS‏ عدم التقليل من قيمة المهر. فبالنسبة 
لكثير من نساء ZS‏ كان الهر الكبير يعني الأمن المالي بالفعل؛ ثمة حالات 
أخرى كان الزوج فيها هو الذي يعتمد على الهر وليس العكس. 
ال مهر: 

برز مهر العروس في اتفاقات الزواج بين النخبة في المجتمع المملوكي 
بشکل أكثر وضوخا مع بدايات القرن الثامن الحجري/ الرابع عشر الميلادي. 
d‏ حين تعدت قيمته» في الأغلب الاعم مثات الآلاف من الدنانير» لم يتعد 
صداق الزوج المنصوص عليه في عقود الزواج السلطانية عدة آلاف من 


M 
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الدنانیر في المعتاد““. وکانت تلك الفجوة الماثلة بين قيمتي الشوار والصداق 
سمة مشتركة أيضًا في الزواج عند طبقة النخبة. ففي مجتمع الطبقة العلیا 
بدمشق في أواخر القرن السابع امجري/ الثالث عشر اليلادي قذر الزوج أن 
تجلب عروسه جهارًا بقيمة ٩۰۰۰۰‏ درهم فضي (حوالي ۲۵۰۰ دینار ذهبي 
بسعر الصرف السائد آنذاك)"". وفي منتصف القرن الثامن احجري/ الرابع 
te‏ اليلادي آنفقت ابنة تاجر قاهري نحو ۱۰۰۰۰۰ درهم من الفضة النقية 
في تجهيز نفسها". في حين تکلف جهاز فتاة دمشقية يتيمة في القرن الثامن 
امجري/ الرابع عشر اليلادي نحو ۱۰۰۰۰ درهم واشتمل كذلك على دخل 
سنوي بلغ ۷۰۰۰ درهم فضي من ريع وقف لأسرتها”". ونعرف أيضًا أن بدر 
الدين الأرموي"» وهو أحد كبار موظفي الجهاز الإداري بالقاهرة في بداية 


۵ قارن فوائم الشوارالسلطانية )150-51 CAbd al-Ráziq, La femme,‏ مع فوائم 
الصداق الذفوع في cote JI‏ السلطانية عند: أحمد عبد الرازق» عقدا نکاح من 
عصر الماليك البحرية الجلة العربية للعلوم الإنسانية» الکویت» ۰7 AMAT‏ ۷. 
وراجع LS‏ فائمة pl‏ وثاقة في: .132-33 ‘Abd al-Raziq, La femme,‏ 

۲ عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن الفرکاح الفزاري Gell)‏ ٠579ه/١1591م))‏ 
فتاوى الفزاري» مخطوط بمكتبة تشيستربتي؛ دبلن» 3330 «MS‏ ورقة ۱4و. وعن 
أسعار الصرف السائدة راجع: 
E. Ashtor-Strauss, Les metaux précieux et la balance des payements‏ 

du Proche-Orient àla époque (Paris: SEVPEN, 1971), 48-49. 

. 1۷:۲ القريزي» الخطط‎ iV 

۱۸ نجم الدین الطرسوسي» کتاب تحفة الترك تحقيق: محمد منصري: (دمشقء العهد 
الفرنسي للدراسات 4v cay pall‏ ۲۰. 

۹ نص السخاوي على أن والد يدر الدين المذكور» وهو الدعو علي بن حسین بن علي 
ابن أحمد الأرموي» هو الذي اضطر للاستدانة في سبيل تجهيز ابنته وتدعى = 


ve‏ الزواج والمال والطلاق في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


القرن التاسع المجري/ الخامس عثر الميلادي» طلب قرضًا بلغ نحو 
۰ درهم ليستعين بها على تجهيز ابنته التي كانت على وشك Gag‏ 
وبالقارنة لم يتعد الصداق في زيجات كبار المسئولين الحكوميين وغيرهم من 
أبناء النخبة بضع مثات من الدنانير SY‏ وسجل Jei‏ صداق في 
عقود / الزواج لغير المنتمين للأسرة الحاكمة مبلغ ۵۰۰ دينار» فقد أصدق 
آحد أمراء col eel‏ في عقد زواجه المؤرّخ عام 5 [LAVY‏ ۱۳۳4م» عروسه على 
۰ دينار» fare‏ منها ٠٠١‏ دینار فحسب عند el JE‏ 


= صرْغْتَمُش. راجع النص عند السخاوي» الضوء ۳: ۱۰۵. آما ابنه بدر الدين 
الشار إليه أعلاه فکان یشغل منصب نقیب الاشراف ونائب قاضي العسکر. 
(المترجم). 

۰ السخاوي الضوء : .١١6‏ 

۱ عن مبالغ الصداق في القدس آواخر القرن الثامن امجري/ الرابع عشر اليلادي 
انظر: .289 Lutfi, al-Quds,‏ » ولزید من الامثلة من القرن التاسع 
المجري/ الخامس عشر اليلادي انظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي اطواهر 
والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجرء تحقيق: إبراهيم باجس عبد الجید» ۳ 
مجلدات )4 3« دار أبن حزم» 1444(« .017--000--0١‏ محمد بن علي 
بن طولون» pt‏ الیسام في ذكر من ولي قضاء الشام» حقیق: : صلاح الدين النجد 
(دمشق مطبعة المجمع العلمي العربي» C1404‏ ۱۵۸ . محمد بن علي بن طولون» 
مفاكهة الخلان à‏ حوادث الزمان» مقیق: محمد مصطفی» qe‏ (القاهرة» 
المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة ٩۲۱ :۱ (MEAS c AE s‏ 
dal‏ بن محمد بن الحمصي» حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري» «e‏ (صيداء المكتبة العصرية ۰۱۹۹۹ ۱: EY WO‏ 
۷۵( 
B. Martel-Thoumian, Lescivils et l'administration dans l'état‏ 
militaire mamluk (ixe/xve siécle) (Damascus: Institut Frangais de‏ 

Damas, 1991), 370. 


۲ سعاد ماهر» عقود الزواج على المنسوجات الأثرية» في: الکتاب الذهبي = 
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كان شوار العروس شيئًا بالغ الأهمية في الزواج عند جیع الطبقات في 
المناطق الحضرية؛ إذ سجّل الرحالة المغربي ابن بطوطة الذي زار الشام عام 
[Lv Ya‏ "لم عن الشاميين ما نصه: «ومن عوائدهم في تلك البلاد أن 
البنت يجهزها أبوها ويكون معظم اهاز أواني النحاس» وبه يتفاخرون وبه 
(S tO gals‏ لاحظ معاصره الفيلسوف الأخلاقي ابن الحاج أن جهاز أي 
عروس قاهرية كان يتألف من ثلاث دكك: دكة فضة» ودكتي نحاس أبيض 
وأصفر*". وكتب المقريزي» في بدايات القرن التاسع ا هجري/ الخامس عشر 
اليلادي ael y‏ مارسات الأسلاف» وما شاع عندهم من أن جهاز العروس 
UU‏ يتكون من دكة واحدة من النحاس على الأقل» قيمتها لا تقل عن ۲۰۰ 
دينار» ومعها مجموعة من الأواني المخصصة للشرب (طاسات) والمصنوعة من 
النحاس المطلي بالفضة. بالإضافة إلى مجموعة من الأطباق» والمصابيح» 
وصناديق الجوهرء وأحقاق الأشنان (الصابون)» Sad‏ عن المبخرة» والطشت 
والإبريق”". أما جهاز بنات الأمراء» والأثرياء من البيروقراطيين والتجار 


= للاحتفال الخمسيني بالدراسات الأثرية بجامعة القاهرةء ٣مج»‏ (القاهرة» 
الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية» (VA‏ ۱: ۳۹- 
Jt, .08‏ أيضًا: وثائق etl‏ رقم ۷ (brief summary in Little,‏ 
-Catalogue, 302)‏ 

۳ ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة الساة: تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
الأسفارء تحقیق عبد اهادي النازي» Qe?‏ (الرباط: أكاديمية المملكة dy all‏ 
VUES ۷‏ 

YE‏ محمد بن محمد بن الحاج؛ الدخل إلى تنمية الاعیال بتحسین النیات» ٤‏ مج» 
(القاهرة؛ المطبعة المصرية ۰۳۲-۱۹۲۹ SY‏ ۰۱۱۷ 

Yo‏ القريزي الخطط V7 li Y‏ .$5 هذه الأصناف المذكورة تظهر بشکل مطرد 
في فوائم أجهزة العرائس الیهودیات الحفوظة في وثائق الجنيزا القاهریف انظر: = 


7 الزواج Jbl‏ والطلاق في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


فكان يتألف من سبع دکك. كلها مطعمة بالمواد النفيسة”". وفي القاهرة» في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» اشترط الأثرياء المؤسسون 
للمنشآت الدينية» في بعض الأحيانء تجهيز بناتهم من عائدات MBN‏ 
ونسمع» Chol‏ عن نضال العائلات من الطبقة الدنيا لرفع قيمة جهاز 
بناتهم. فقد سألت امرأة صاحة Gl‏ تيمية عما إذا كان من الافضل أن تستخدم 
کل متلکاتبا» التي تتألف من ملابسها القدرة بنحو ۱۰۰۰ درهم فضي (حوالي 
۰ دیناژا (End‏ کجهاز لابنتهاء أو أن تبيع تلك اللابس وتحج بثمنها إلى 
مكة”*". ومن ثم فان جزءا جوهريًا من الجهاز تکون من الأمتعة التي قدمتها 
والدة العروس نفسهاء لابنتها ومن أصل جهازها الذي سبق أن تزوجت 
به*". کا أقدم/ الأو صياء على الفتيات اليتييات» على بيع بعض متلكاتہن 
نظير تجهيزهن. ففي إحدى الفتاوى أفتى ابن تيمية dot‏ هؤلاء الأوصياء 
بجواز بيع بعض الأصول الثابتة والمملوكة لليتيمة» وذلك لشراء الجهاز 
«العروف» أي المتعارف عليه بين طبقة تلك الفتاة» والکون من بعض 


= Goitein, A Mediterranean Society, vol. IV, 132-47, 430. 
لمناقشة الواد المنصوص علیها في هذه الفقرة راجم:‎ ۳۹ 
M. Milwright, “Pottery in the Written Sources of the Ayyubid- 
Mamluk Period (c. 567-923/1171-1517),” BSOAS 62 (1999), 515. 
27 L. Fernandes, The Evolution of a Sufi Institution in Mamluk Egypt: 
The Khánqáh (Berlin: K. Schwarz, 1988), 68. 
ابن تيمية» فتاوی النساءء تحقیق: إبراهيم محمد الجمل (القاهرة مكتبة القرآن‎ ۸ 
AA AAAY 
Goitein, A Mediterranean في وثائق ابشنیزا انظر:‎ Ue الال نفسها تظهر‎ ۹ 
Society, vol. IV, 130, 139, 143. 
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النسوجات والحلي”". وعندما كانت السبل تضیق بالاباء نیعجزون عن تحمل 
مؤنة تجهيز بناتبن بالجهاز الناسب كان باستطاعتهم اللجوء di‏ بعض 
الوسسات الخيرية. فقد نص ابن بطوطة على أن ريع بعض آوقاف دمشق 
خصص لتجهيز بنات الفقراء۲؟. 

وقد كان تجهیز العروس الفقيرة موضوعا Ce‏ في أدب سير القدیسین 
العاصر sHagiography‏ ففي إحدى الروايات طلبت أرملة فقرة من أحد 
التجار أن يساعدها في تجهیز ابنتهاء التي كانت بصدد الزواج في غضون ثلاثة 
أيام. فساعدها التاجرء وني مقابل مساعدته طلب من العروس الفقيرة أن 
تصي خلاصه فحسب"". ay‏ تاجر آخر كان أكثر سخاء؛ إذ جهز نحو اثني 
عشر BL‏ (۱۳۰۰) من العرائس الفقيرات. Ul‏ أبناء qu M‏ فقد PE‏ 
نفقات ختانهم من جيبه الخاص”". وني رواية تعود إلى القرن السابع 
المجري/ الثالث عشر الميلادي» ترك تاجر ثري مبلغ ۲۰۰ دينار مع شيخ مسن 
على سبيل الأمانة. فلم تلبث زوجة الشيخ od‏ استولت على JU‏ واستخدمته 


۰ ابن تیمیة فتاوى النساءء ۲۰۲. ولمزيد من الأمئلة انظر: الفزاري» فتاوى» ورقة 
١؛‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحسني الجرواني 30 SAEN e JAAN‏ 
الم الواهب الإلهية والقواعد المالكية» مخطوط بمكتبة تشيستربتي» 3401 «MS‏ 
ورقة ۷۷و. 
3i ibn Battüta, The Travels of Ibn Battüta A.D. 1325-1354, trans. H. A.‏ 
R. Gibb, 2 vols. (Cambridge: Hakluyt Society, 1958-62), vol. I, 149.‏ 

32 C. Taylor, fn the Vicinity of the Righteous: Ziyara and the 
Veneration of Muslim Saints in Late Medieval Egypt (Leiden: Brill, 
1998), 103-04. 

33 Ibid., 104. 
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في تجهیز ابنتهاء Và‏ علم التاجر بها حدثء سرّه كثيرًا أن ماله قد أنفق d‏ غرض 
mo i‏ 

des‏ صعید آخر غدنا وثائق الجنيزا القاهرية بكثير من العلومات 
التعلقة بجهاز العروس عند الجالية البهودية في القاهرة في العصور الوسطی. 
فوفقا لاحکام الشريعة اليهودية» وعلى النقيض من مثيلتها الإسلامية» فان 
الزوج كان له حق الانتفاع بممتلکات عروسه. لذا فقد جری العرف بين 
البهود أن تشتمل عقود زواجهم على تقييم مبوب ومفصل للاصول والأمتعة 
التي جاءت بها العروس وسلمتها إلى زوجها"۳. وعلى الرغم من تلك 
الاختلافات الشكلية في عقود الزواج بين السلمین واليهود. فإننا نلحظ ذلك 
النمط التائل في الهدايا الزوجية التي شاعت بينهم آنذاك. فتتعدد في قوائم 
جهاز العروس. في الجنيزاء أواني النحاس والمفارش» وكذلك ملابس العروس 
وخلیها"؟. کا اشتملت Ll‏ على أجزاء من البیوت» ولا سيا بين الأثرياء 
من اليهود. ولكن» وكا اقتضى العرف بين الأغلبية السلمة» فمن الملاحظ أن 
الجهاز قد خلا تقريبًا من الأموال السائلة أو الأر اضي الزراعية”". 


5 ُدوولت تلك الرواية في القرن التاسع افجري/ الخامس عشر الميلادي بشكل 
مبالغ فيه؛ ففي النسخة الثانية منها أصبح للشيخ أربع بنات» تلقت كل منهن نصيبًا 
في الال بلغ عشرة آلاف دينار. ,145 cibid.,‏ وكذلك المصادر التصوص عليها 
هناك. 
 Goitein, A Mediterranean Society, vol. IH, 125-26.‏ 35 
Ibid., 128-29.‏ 36 
۷ الاستثناء الوحيد هذه القاعدة يأنٍ في عقدي زواج اشتملا على مبالغ نقدية ضمن 
جهاز العروس وکلا العقدین یعودان لهاجرین إسبان أحدهما مرخ بسنة = 


۱۷ 
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ولا تنفك وثائق الجنيزا تعطینا فکرة آوضح أيضًا حول قيمة الجهاز d‏ 
الجتمع الحضري آنذاك. فالاسر اليهودية من الطبقة العلياء خلال القرنین 
السابع والثامن المجريين/ الثالث عشر والرابع عشر البلادیین» تکلفت في 
جهاز بناتها ما متوسطه عدة مثات من الدنانیر. وني القابل دفع الزوج اليهودي 
عند الزواج مبلعًا fly‏ صداق السلم. وکان ذلك الصداق عادة أقل بكثير من 
قيمة جهاز عروسه. / ففي Jol‏ عقود الزواج» وهو عقد مژرخ بالتصف 
الثاني من القرن السابع امجري/ الثالث عشر اليلادي» بلغت كلفة جهاز 
العروس نحو ۲۳۰ دينارًا. وني القابل عجّل الزوج لعروسه ۱۵ Sly dolus‏ 
Yo‏ دينارًا أخرى””. ul‏ الطبقات الأدنى مرتبة في السلم الاجت‌اعي؛ فقد 
بلغت قيمة جهاز العروس في زيجاتهم مبلعًا أقل من ۱۰۰ دينار؛ ففي عقد 
زواج P»‏ بعام ١٠/اه/‏ ۱۳۰۱م قُدّر جهاز العروس بمبلغ ۵٩‏ ديتارًا. 
في حين Sheol‏ الزوج عروسه ۳۰ دیناژاه fre‏ منها ۱۰دنانر aly‏ 
۰ دیناژ!۳۷. أما العرائس اليهوديات الفقيرات فلم تتعد قيمة جهازهن 
في التوسط AST‏ من ۱۰ دنانیی وبعضهن دخلن بيوت الزوجية بلا جهاز 
على OSI‏ 


ibid., vol. VIL, 123-31 .م161١ والآخر بسنة‎ م١544‎ = 

38 E. Ashtor-Strauss, 70/061 ha-Yehüdim be-Mitzrayim ve-Süryah tahat 

Shiltón ha-Mamlükim, 3 vols. (Jerusalem: Mossad ha-Rav Kuk, 
1944-70), vol. III, 32-37 (no. 19). 


39 J. Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature, 2 vols. 
(Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1931-35), vol. 1, 429-31. 


ولمزيد من الأمثلة من العصر المملوكي انظر: 67-70 ,11| Strauss, 75/464, vol.‏ 
(no. 39), 72-74 (no. 41).‏ 


= ولامثلة من العصر الملوكي؛ انظر قوائم جوايتاين في:‎ ٠ 


ie‏ الزواج والمال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


وعلى صعید آخر كلما كان الجهاز كبيرًاء كانت إمكانية وقوع SAH‏ 
كبيرة أيضًاء فبين كل من المسلمين والیهود على وجه التحديد» وقعت نزاعات 
حول الجهاز بعد وفاة الزوجة العاقر. فوفمًا لأحكام المواريث بالشريعة 
الإسلاميةء يئول نصف ما تركت الزوجة العاقر إلى زوجهاء وكان هذا 
یتعارض» بطبيعة الحال» مع رغبة والدیبا في استعادة جهاز ابنتهم التوفاة 
ats‏ ومن ثم فقد أوصى أحد مؤلفي كتب الوثائق والشروط من القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» الآباء والأمهات أن يُشهدوا آهم ما 
منحوا الجهاز لابنتهم إلا على سبيل القرض» بغرض المفاخرة والمباهاة» أو 
«لتتجمل Cu‏ على حد قوله. ووفقًا لذلك المؤلف نفسه» فقد كانت هذه حيلة 
شرعیه. انتشرت بين العامةء وكان الغرض منها الالتفاف co et‏ من 
الاستيلاء على الجهاز أو بعضه"*. وعلى الرغم من العناية بتفصيل مكونات 


= Goitein, A Mediterranean Society, vol. HI, 410 (no. 259), 415 (no. 
331). 
ولاحظ أنه عندما لا يرد أي ذکر للجهاز في عقود زواج الجنيزاء فمن الصعب‎ 
معرفة ما ذا كانت العروس مفلسة بالفعل أو ]15 كان الجهاز قد ذکر مفصلا في‎ 
قائمة مستقلة في وثيقة آخری» فقدت لاحمّا.‎ 
ابن تيمية» فتاوی النساء ۲۰۳-۱۹0؛ عمر بن على القحطاني العروف بقاری‎ ١ 
ورقة‎ Or. 5781, المداية» الفتاوی السراجيةء مخطوط بمكتبة التحف البریطانی»‎ 
BAT 
الجروانيء الواهب. ورقات ١ظ ۳۱و. وانظر أيضًا: زکریا الأنصاري (التوفی‎ EY 
مس الاعلام والاهتام بجمع فتاوی شيخ الاسلام أي يحيى زکریا الأنصاري»‎ 
عبد الوهاب الشعراني»‎ ٩۳۱۲ ۰۱۹۸4 الکتب»‎ de تحقيق: أحمد عبید (بیروت.‎ 
البحر الورود في الواثیق والعهود» على حاشية "لواقح الأنوار القدسية في بیان‎ 
= استشهد به:‎ . ۱۸-۲۱۷ ) ۵۰ [ANT AG AUD العهود الحمدية‎ 
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جهاز العروس في الزیجات الیهودیت تکشف آوراق الجنيزا عن تلك 
الساومات الستمرة على الجهاز. ففي الجتمع اليهودي برزت مشكلة BAS‏ 
فبموجب الشريعة اليهودية يعد الزوج هو الوریث Jom JE‏ لزوجته العاقر؛ 
وغذا السبب» تکفلت الاشتراطات الخاصة في عقود الزواج بين الیهود 
الربانین بتأمين عودة نصف جهاز الزوجة العاقر التوفاة لعائلة الولد Natal‏ 
Kin‏ وحتی الیهود القرّائين سمحوا لعائلة الولد بورائة الجهاز بأکمله<. 
وكان يمكن للنزاعات أن تمتد أيضًا إلى الأب وابنته التزوجة؛ ففي 
إحدى القضايا التي وقعت آواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
بدمشقء تنازل الأب عن ملكية منزل له Galy‏ إياه لابنته المتزوجة» ف لبشت 
الزوجة أن باعته لزوجها ليصير ملكا له. فلجأ الأب إلى القضاء وشهد آمام 
القاضي أنه ما أعطى ابنته البيت إلا هدية قابلة Shay PE SU‏ والدٌ آخر 
/ حاول استرداد القهاش الذي منحه لابنته عند زفافها لتتجمل به فادعى أنه 
قد منح الجهاز لابنته على سبيل الهدية لا بوصفه هبة» في حين دفعت الابنة Ob‏ 


= Qasim Darawsheh, “Celebrations and Social Ceremonies in Egypt 
during the Mamluk Period, 648/1250-923/1517" [in Hebrew] (MA 
dissertation, Hebrew University, 1986], 51). 
عن هذه الشروط في عقود زواج الیهود الربانيين انظر:‎ ۴۳ 
Goitein, 4 Mediterranean Society, vol. Ili, 104, 139. 
: وعن عقود زواج القرائین انظر‎ 
Judith Olsowy-Schlanger, Karaite Marriage Documents from the 
Cairo Geniza. Legal Tradition and Community Life in Mediaeval 
Egypt and Palestine (Leiden: Brill, 1998), 241-45. 
BVA الفزاري» فتاوی, ورقة‎ ٤ 


AY‏ الزواج واطال والطلاق في ابلجتمع الاسلامي ‏ العصور الوسطي 





ملكية جهازها تعود في أصوها إلى والدتهاء ومن ثم فوالدها لیس له أي 
حق فيه. وني حکمه» قال القاضي السبكي: إنه إن ثبت أن الوالد جهز 
ابنته» واشترى الجهاز من ماله خصيصًا لزفافهه «p‏ لم Xu‏ بإمكانه 
استرداد هدیته(*. 

نخلص من ذلك إلى أن زیجات العصور الوسطی كانت آشبه بعملية 
تدريجية لنقل الملكية» تمر بعدة مراحل. ففي دراسة آجرتها مالیا زومینیو 
Amalia 0‏ عن هدایا الز اوج في شال افریقیا و يا والاندلس في العصور 
الوسطی» لاحظت أن كل مرحلة من مراحل الزواج رافقها منح الهدايا كانت 
تبدأ بالبحث عن الوضع الامثل. فقد تعهدت عائلة العروس بتسلیم الجهاز 
خلال مفاوضات ما قبل الزواج» إلى بيت الزوج قبل الدخول» شريطة ألا 
تكتسب العروس ملكية جهازهاء وذلك كوضع مؤقت حتى تعتبر Able‏ 
الزوجة زواج ابنتهم مستقرًا. وتستغرق هذه المرحلة» عادة» بضع سنوات» 
وعندما يتيقن الوالدان» بالقدر الكافيء من ثبات حياة ابنتهم الجديدة 
واستقرارها مع زوجهاء فان العائلة تقرر أخيرًا منح ابنتهم حقها في ملكية 
جهازها. وحتی مین ذلك» فضلت عائلة الولد الاحتفاظ بخیار استرداد 
اهاز متی شاءت”". ونتيجة لذلك. فان الغالبية العظمی من النزاعات حول 
ملكية اهاز نشأت بين الاجیال لا بين الزوجین. ]3 Bab‏ في الأدبيات 
٥‏ تقي الدین السبكي» کتاب الفتاو ی» ۲مج» (القاهری مطبعة القدمي ۱۹۳۷) ۱: 

۷ وعن وجهة النظر نفسها انظر: الفزاري» فتاوی» ورقة ۷۸ظ؛ ابن تبمیق 

فتاوی النساءء ۰۱۹۵ ۲۰۳؛ زکریا الانصاري عماد الرضا ببيان أدب القضاء 

مخطوط بمكتبة تشيستربتي» ,)1( 3420 MS‏ ورقة ٥١‏ ظ؛ قاری المداية» الفتاوی 

السر اجية ورقة ۸و- 5 ۱ظ. 


46  Zomeio, Dore y matrimonio. 
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الشرعية في ذلك العهد أن المسألة» us‏ لم تكن Ml‏ تتمثل في سعي الزوج 
للاستیلاء على جهاز زوجته» وإنا كانت تتمثل في سعي الوالدین الحثيث 
لاسترداد هدیتهیا. وارتبط هذا الجانب من صراع الأجيال حول ملكية الجهاز 
ارتباطًا حتميًا بوظیفته في الجتمع الملوکي. 


الهر والارث: 

یمکن النظر» بصفة عامة: إلى all‏ (جهاز العروس) ما على أنه عملية 
نقل ملكية من أسرة إلى أخرى Wy)‏ للنموذج الاقتصادي/ الدیموجراني 
Ul, «Economic-Demographic Model‏ على أنه انتقال للملكية من 
جيل إلى آخر Ús)‏ لنموذج انتقال الملكية (Devolutionist Model‏ ووفمًا 
للنموذج الاقتصادي/ الديموجراني» فان العرض والطلب في سوق الزواج 
يتكفلان بتحديد اتجاه هدايا الزواج [من الزوج إلى الزوجة أو العكس]. 
فعندما یتجاوز عدد الشبان عدد الفتيات المؤمّلات للزواج» ينبغي على الرجل 
دفع الثمن المناسب للحصول على زوجة. وعندما ينعكس التوازن 
الديموجرافي لصالح المرأة» فان على المرأة أن GE‏ بجهازها خضوعا منها 
لتطابات السوق"*. وکا سنرى في الفصل التالي» فقد كانت ثمة مؤشرات 
واقعية دلتناء بالفعل» على كثرة أعداد النساء مقارنة بالرجال في المراكز 


£V‏ عن الاسس النظرية لتلك النماذج انظر: 
G. Becker, A Treatise on the Family (Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 1981), 84-87.‏ 
وعن تطبیقها على آوروبا العصور الوسطی راجع: 
D. Herlihy, “The Medieval Marriage Market,” Medieval and‏ 
Renaissance Studies 6 (1976), 1-27.‏ 


At‏ الزواج Jela‏ والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


الحضرية في الشرق الأدنى أواخر العصور الوسطىء أو على الأقل خلال 
بعض الحقب. ومع ذلك كله فان النموذج الاقتصادي/ الديموجرافي لا يمكنه 
أن ينهض وحده بتفسير بروز دور المهر في المجتمع المملوكي. فالتحفظ الأول 
هو: أن هدايا الزواج كانت متبادلة ول تكن GUT‏ اتجاه واحد. فعلى الرغم من 
أن قيمة الشوار كانت من الناحية المالية أكبر » of‏ صداق الزوج كان أيضًا 
جزءًا من الصورة. / أما التحفظ الثاني فهو: أن سوق الزواج بين الرجال 
والنساء الوهلات للزواج لم يكن متوازئاء فقد كان بإمكان الرجل الزواج من 
عدة زوجات. كا كان بامکانه» أيضًاء التسرّي بالجواري. ومن العروف أن 
النموذج الديموجرافي يقضي بأن تعدد الزوجات Polygamy‏ لا یتهاشی مع 
الدوطة .Dotal Regime‏ أما التحفظ الثالث فهو: أن الزوجة السلمة 
احتفظت بحقها في الملكية الكاملة مهازها. فإذا افترضنا جدلا أن وظيفة 
الجهاز الأولية تتمثل في كونه قيمة سوقية تناسب الحالة الماثلة» فان CSA‏ 
oid Gig‏ الفرضية كان ينبغي أن يسلم للزوج» لا أن يظل بيد العروس. 

بينها يقدم نموذج انتقال الملكية تفسيرًا أكثر مواءمة لبروز ظاهرة الشوار 
في المجتمع المملوكي”*»» وفق هذا التفسيرء فان الآباء فضلوا نقل الثروة إلى 
بناتهم في شكل GUAM‏ في حين كان أبناؤهم من الذكور يحصلون على 
نصيبهم في الارث بوسائل آخری. ومن ثم فان ذلك الاقتران بين الصداق من 
جانب الزوج» والمهر (الجهاز) من جانب أسرة العروس ۸ يكن يثير أية 





48 J. Goody, “Bridewealth and Dowry in Africa and Euroasia", in J. 
Goody and S. J. Tambiah (eds), Bridewealth and Dowry 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1973). See also M. 
Botticini and Aloysius Siow, *Why Dowries?" American Economic 
Review 93/4 (2003), 1385-98. 
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إشكالية تذکر؛ ]3 إن LIS‏ العادتین الاجت‌اعیتین كانتا لأغراض ختلفة؛ فصداق 
الزواج كان تأمینا للعروس ضد الطلاق التعسفي» أو ظلم الزوج» في حين 
1 
مل الشوار نصيبها في ميراث عائلتها. فکبا هو الحال في الشريعة الاسلامیت 
فإن نموذج انتقال الملكية يتعلق بالشوارء في المقام الأول» كمعاملة بين 
الوالدين وابتتهماء وليس بين العروس وزوجها. كا أنه يشخص ذلك 
الانغماس الكامل للمجتمع المملوكي في صراعات الأجيال على «Ut‏ في 
مقابل تبمیش مصالح الزوج في حيازته. 
ویمکن أن یتضح ذلك الانسجام بين نموذج انتقال الملكية والهارسة 
الفعلية على الأرض في الجتمع الملوكي بسهولة من خلال المثال التالي الذي 
كان ناصر الدین الحموي تاجرًا من أهل القدس, ERG‏ في الصوف 
وزیت الزیتون الذي جلبه من البلدات والقری المحيطة بالقدس. do‏ عام 
e ۱۳۸۲/۷۸‏ بلغ الرض من ناصر الدین مبلغه. واتجه به حثيثًا إلى نهايته 
الحتومةت وعندما اشتد عليه الرض في رمضان*' eb‏ باصدار ثلاث وصایا 
وهو يحتضر على فراش الموت» ففي سلخ شوال Co sl YO‏ أصدر وصيته 
الأولى» Fly‏ فيها أنه fe‏ خطيب السجد الأقصى وکیلا له في تنفيذ وصیته*. 
وفي الثانية» Fi‏ أن في عنقه ge‏ هو درهم Gress‏ لابنه القاصر محمد. 
£4 لتقييم الوثائق المتعلقة بناصر الدين وشئونه المالية انظر: 
Little, Catalogue, 18; Donald P. Little, “Six Fourteenth Century‏ 
Purchase Deeds for Slaves from al-Haram As-Sarif." Zeitschrift der‏ 
Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft 131 (1981), 297-337,‏ 
reprinted in his History and Historiography of the Mamlüks‏ 
(London: Variorum, 1986).‏ 
 Haram document no. 717; Little, Catalogue, 309.‏ 50 
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وعلى الأرجح» OB‏ هذا JUI‏ كان هبة من ناصر الدین لابنه"“. وفي الوصية 
الثالثة» أقر ناصر الدین بأنه وهب ابنته فاطمة شوارّاه قيمته ۱۰۰۰۰درهم. 
وأشار ناصر الدین إلى أن هذا البلغ قد أنفق على الأمتعة الشخصية» PAS‏ 
العادة في الشوار أو بتعبيره: ذلك حوائج على عادة الجهاز». ويظهر لنا من 
خلال تلك الوثيقة أن فاطمة كانت متزوجة بالفعل من أحدهم» ويدعى كال 
الدين أحمد بن سعد الدين» وبخلاف اسمه لا نعرف عنه شيئًا يذكر OP‏ 

وعندما توفي ناصر الدين لب من فاطمة تقديم قائمة بممتلكاتها من 
أجل تأكيد حقها الشرعي في جهازها. وتكاد تلك القائمة ألا تقرأ إلا 
/ بصعوبة بالغة» ولكن كان من بين بنود جهاز فاطمة بند يحتوي على ثلاث 
غلالات بألوان مختلفة: قميص بندقي» عدد من الأوشحة» وزوجان من 
الوسائد» وعدة مساند» بالإضافة إلى السجاد والحصير والابسطت وعدة قطع 
من الحرير. كما احتوى جهاز فاطمة أيضًا على بعض الصابیح» إضافة إلى 
مبخرة» وطشت وإبريق» وخاتم ذهبي واحد على الأقل. qox‏ بعض 
الأصناف في القائمة على أنها «جديدة»» موضحة بذلك أنها ابتیعت خصيصًا 
eed‏ خن مش اديه ورا يقير هذا بن أن EGU‏ 
أخذتها من والدتها””». وخلافًا لقوائم جهاز العروس المحفوظة في وثائق 
الجنيزاء لا يوجد أي تقييم نقدي منفصل لكل pare‏ على حدة. ومع ذلك فقد 

51 Haram document no. 211, recto; 
ونشرها کامل العسلي في عمله: وثائق مقدمية تاريخية» ۳مج» (عمان [یدون ناشر]‎ 
.)۲۵ (رقم‎ ۸۳ :۲ )۸۵- ۴ 
52 Haram document no. 209, recto; 
AEE (رقم‎ ۱۲۰ :۲ EU ونشرها کامل العسلي» وثائق مقدسية‎ 


53 Haram document no. 830. 


الزواج والطلاق والجنوسة وأثرها في تقسیم اللكية AV‏ 





كانت القائمة مفصلة با فيه LUSI‏ لاقناع المحكمة Ob‏ متلکات فاطمة تقدر 
بالفعل ب ۱۰۰۰۰درهم. ومن ثم صذق القاضي على إحاطته بتسلم فاطمة 
لشوارها في الیوم التالي» الموافق V‏ من ذي القعدة )* Y‏ نوفمبر)**. وقبل ذلك 
بأسبوع» وتحديدًا في الثاني من ذي القعدة Yo)‏ نوفمبر) صدّق القاضي على 
وصية ناصر الدين التي أدلى بها في وقت متأخر لصالح ابنه حمد". 

وتدلنا قصة فاطمة بنت ناصر الدين الحموي على وظائف الجهاز في 
الجتمع المملوكي. فلنلحظ أولاء أن الشوار مثل هدية ثمينة من الناحية الالية 
عند الزواج. فقد تلقت فاطمة doge‏ قيمته ۱۰۰۰۰ درهم» أي ما يعادل 
نحوه 8۰ دينار» وهو أكثر بكثير من متوسط صداق الزواج في تلك المدينة. 
وفي هذا الصدد ليس لدینا معلومات تذكر عن مبلغ الصداق الذي دفعه زوج 
فاطمة, لكننا نعلم أن والدها ناصر الدين كان Gode‏ بمبلغ *£ دينارًا وهو 
مؤخر صداق زوجته أم فاطمة. وكان هذا المبلغ أيضًا أعلى من متوسط أي 
صداق ورد ذكره في «وثائق الحرم القدسي» والذي كان يتراوح» Bale‏ ما بين 
ه إلى ۲۰ دينارًا ذهبيًا (أو ما Walas‏ بالدرهم الفضی)"*. 

وثانيًا: تلقت فاطمة مهرها في شكل «الجهاز»» وذلك هو نوع التحديد 


54 Haram document no. 209, verso. 
55 Haram document no. 211; 
QM مقدسية تاريخية» ۲: ۸6 (رقم‎ BU s ونشرها کامل العسليء‎ 
56 Haram document no. 287; 
.)۳۹ (رقم‎ ۱۱۱ :۲ io JG ونشرها کامل العسلي» وثائق مقدسية‎ 
وعن متوسط قيمة الصداق الشائعة وفقًا لوثائق الحرم القدسي انظر:‎ 
Little, Catalogue, 300-06; Lutfi, al-Quds, 285-90. 
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الجنوسي للملكية؛ ]3 جهز والد فاطمة ابنته ب«الأمتعة الشخصية»» مثل آواني 
النحاس» والأثاث والملابس. ويسعنا أن oux‏ إلى حد ما" أن مهر فاطمة لم 
يتضمن نقذا أو عقارًا. 

وثالثا: م يجر نقل الملكية مباشرة في وقت الزفاف» رغم أن الهر كان 
بالفعل في حيازة فاطمة» ورب) منذ انتقاها إلى بيت زوجهاء لكنها لم تکتسب 
حق الملكية الرسمية لجهازها حتى قرب وفاة والدها؛ فعلى فراش الموت وجد 
ناصر الدين أنه بات من الضروريء في تلك اللحظة؛ أن يؤكد على حق ابنته في 
ملكية جهازها. 

الأهم من ذلك lS‏ أن جهاز فاطمة مثّل نصيبها من ميراث والدها. 
فبموجب أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية عند أهل السنة» ترث الأنثى 
نصف حصة الأخ الذكر» وعندما لا يبقى على قيد الحياة إخوة من الذكورء 
يحق ها نصفت التركة أو ثلثها. ورغم أن الشك يعترينا في هذا الخصوصء ولا 
lew‏ حين يتعلق الأمر بالمجتمعات غير الحضرية» إلا أنه لا يسعنا إلا القول بأن 
الشريعة الاسلامية كانت تطبق تطبيقًا صارمًا حين نسم متلکات المتوفين في 
المراكز الحضر یة"۳. بيد أن تطبيق أحكام المواريث الإسلامية لم يستبعد وسيلة 


ov‏ سبق للمؤلف أن نوه إلى أن قائمة جهاز فاطمة تكاد تقرأ بالکاده ومن ثم لم يشا 
التورط بالجزم. (المترجم). 

4 انتقد الكتابٌ المعاصرون حرمان الفتاة من الارث بين قبائل البدی معتيرين ذلك 
عادة غير حضارية» وغير إسلامية أيضًا. فعلی سبيل المثال ay‏ تاج الدين السبكي 
s‏ لاذعًا إلى أمراء عشائر البدو لمنعهم بناتهم من الإرث. انظر: كتاب معيد النعم 
ومبيد النقم (بیروت. دار الحديث» AY‏ 0 . وقد لاحظ ابن بطوطة أن قبائل 
البجة القريبة من ميناء عَيّذاب على البحر الأحمر لم تكن تورث الإناث. رحلة ابن 
بطوطت ۱: ۰۲۳۰ 


YA 
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آخری لتسلیم الملكية من جيل إلى آخر. وکانت الطريقة الوحيدة هي هبة 
الشخص اي كا هو الحال في الشوار. فمن المؤكد / أنه ليس من قبيل 
الصادفة أن یضع ناصر الدین جهاز ابنته على قدم الساواة مع قيمة EAN‏ النقدية 
التي تلقاها شقیقها نقذا. AY‏ أنه أراد تقسیم ثروته بالتساوي بين ابنیه 
البالغین. لکنه راعی تقسیم اللكية على أساس النوع. ففي حين تأخذ فاطمة 
نصيبها عند الزواج فحسب. لا يبدو أن الوضع الاجت‌اعي لشقیقها كان ذا 
أهمية تذکر بالنسبة لتوقيت حصوله على نصيبه. ىا أن فاطمة تلقت نصيبها في 
شكل اهاز في حين تلقى شقيقها نصيبه نقدًا. وعلى الرغم من تساويهم) في 
القيمة الإجمالية» فان محمدًا وفاطمة تسلیا نصیبهیا على أساس جنوسي بحت. 
ذاك النمط من تقسیم الارث على آساس الخطوط الجنوسية بين البنات 
والبنین كان شائعًا في النخب المملوكية الحضرية. فمنح الجهاز للابنة كان 
وجها oly‏ للعملة» أما وجهها الآخر فقد تمثل في حرمان البنات من وراثة 
أجزاء أخرى من تركة العائلةء والتي حفظت حصريًا للأبناء» فبين النخب 
الأكثر Gus‏ في المجتمع» كانت وراثة وظائف الآباء Lim‏ مقصورًا على نسلهم 
من الذكور؛ إذ اعترف القانون بحق المدرسين في المدارس الدينية» من الوعاظ 
والدعاة وغيرهم من أصحاب المناصب في النص على من يخلفهم» وكان هذا 
الحق مرهونًا بموافقة ناظر الوقف. کا عرف هذا GAL‏ ب«النزول»؛ أو بعبارة 
urs y s a‏ وتكثر أمثلة هذا النوع من «النزول» من الأب لابنه في 


04 السبکي» فتاوی» ۲: 4 ۲۲. وانظر أيضًا تلك المناقشة عند: 
M. Chamberlain, Knowledge and Social Practice in Medieval‏ 
Damascus, 1190-1350 (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
ff.‏ 94 ,)1994 
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الحوليات التاريخية المملوكية» ا رهن «وثائق e h‏ القدمي» على أن ترشیح 
الابن خليفة لوالده كان ينظم رسميًا في المارسات القضائية آنذاك. ففي وثيقة 
جرد AKL‏ ورّث أحد الشيوخ ابنه عشرة مناصب متلفة معلا» وناظرا» 
وشاهذا م VIR‏ في بعض المؤسسات المختلفة في القدس. dy‏ وثيقة جرد ملكية 
6 ورّث زجاج وظيفتة حالية فرانًا في الدرسة التذكزية لابنه a AM‏ 
ومن ثم كانت الممتلكات الرسمية 33À‏ على أساس جنوسي. فبیتا كان 
الشوار» بحكم تعريفه» استحقاقًا مقصورًا على الإناث فحسب. كان GH‏ في 
إرث الوظائف استحقاقا مقصورًا عل الذكور. 

كما كان الإقطاعي» بوصفه عضوا في النخبة العسكرية» يملك ا حق في 
الانتفاع بالأرض مقابل الخدمة العسكرية» وكان ينظر إلى إقطاعه على أنه جزء 
من ملكية العائلة» وقد جرت OY gle‏ بالفعل لتمريره من الأب إلى الابن» أو 
إلى أفراد آخرين في الأسرة الممتدة. وذلك على الرغم من أن الاقطاع 
كان ارتجاعيًا من حيث البدأء ومن المفترض of‏ يحظر توريثه» بيد آننا 
وجدنا استثناءات كثيرة لهذه القاعدة”". فقد وفق د. س ريتشاردز 


60 Lutfi, al-Quds, 309-11 (Haram documents nos. 161, 347). 
وعن توریث المهن التواضعة مثل اخفارة» وحراسة البوابات انظر: السخاوي»‎ 
۰۲۹۵ :1 ۱۳۰۵-۷۹ :۳ 8Y £V :۱ الضوء اللامع»‎ 
عن أحدث وجهة نظر عن أدب توریث الاقطاع بين اجیال الارستقراطية‎ ١ 
: انظر‎ dole الملوكية بصفة‎ 
U. Haarmann, “Joseph’s Law — the Careers and Activities of 
Mamluk Descendants before the Ottoman Conquest of Egypt,” in 
Phillip and Haarmann (eds.), The Mamluks in Egyptian Politics and 
Society, 55-84. 
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D. S. Richards‏ في العثور على مئات الأمثلة من القرن الثامن ال هجري/ 
الرابع عشر اليلادي تظهر تنصيب أولاد الناس (أبناء جنود الماليك) أمراء. 
وفي بعض الحالات» كانت هناك إشارات واضحة إلى آنبم ورثوا إقطاع آبائهم 
أو أحد أقاربهم من الذکور"؟. diae,‏ وكشأن اللکیات المدنية» / فان 
انتقال المناصب الرسمية» وانتقال الإقطاع من الأب إلى ابنه قد نظمّه القانون. 
|g pmsl‏ الخامس عشر الميلادي» بعدة وثائق نموذجية Je‏ الر قطاع عير afi‏ 
«النزول» Mode‏ 


62 D. S. Richards, “Mamluk Amirs and their Families and 
Households,” in Phillip and Haarmann (eds.), The Mamluks in 
Egyptian Politics and Society, 32-54. See also U. Haarmann, “The 
Sons of Mamluks as Fief-holders in Late Medieval Egypt,” in T. 
Khalidi (ed.), Land Tenure and Social Transformation in the Middle 
East (Beirut: American University of Beirut, 1984), 141-68; R. 
Irwin, “Iqta’ and the End of the Crusader States,” in P. M. Holt 
(ed.), The Eastern Mediterranean Lands in the Period of the 
Crusades (Warminster: Aris & Phillips, 1977), 62-۰ 
والشروط من ذلك‎ BU gM الجرواني» مواهب» ورقة ۲۳و. كما يقدّم أحد کتب‎ ۳ 
العهد نموذجًا لوثيقة تضمن حقوق آیتام صغار لأمير متوفى من آمراء العدّرات»‎ 
وقد وجه ريع (قطاع والدهم لتعزيز معداتهم العسكرية واحتياجاتهم الشخصية»‎ 
وتمويل "التبم" وهو ذلك الشخص الذي سيحل محلهم ویسد مسدهم في‎ 
الحملات العسكرية السلطانية. انظر: شمس الدين محمد المنهاجي السيوطي»‎ 
(القاهرة» مطبعة السنة‎ et جواهر العقود ومعین القضاة والوقعین والشهود.‎ 
کتب التاريخ الملوكية ثمة إشارات‎ Gy .۲۷-۲۲۹ :۲ (1400 الحمدیت‎ 
AA :۱ عرضية ل"النزول" عن الإقطاعء انظر: الصفدي أعيان»‎ 

-Chamberlain, Knowledge, 94, n. 16 
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ومن ثم فقد سادت النظرة إلى الهر والاقطاع على kel‏ وسیلتان من 
وسائل التقسیم الجنوسي للملكيةء |S‏ يتجلى من خلال الرواية التالية والمتعلّقة 
بإعادة توزيع الإقطاع؛ إذ أعقب تفشي الطاعون ارتفاع معدل الوفيات بين 
الإقطاعيين» ومن ثم قام ناظر الجيش بمصر بإعادة تسليم إقطاعات الجنود 
المتوفين إلى أحد أبنائهم الأحياء. عند ذاك تقدمت أرملة جندي توفي جراء 
الوباء» وتوسلت إلى ناظر الجيش برة إياه أن زوجها قد توفي عنها وليس له 
منها إلا ابنتان» فقام ناظر الجيش بیع إقطاع الجندي المتوفى إلى جندي آخر 
مقابل ۱۲۰۰۰ درهمء ثم دفع JUI‏ للأرملةء قائلا: خذي الال واستعيني به 
على جهاز البنتین ۳ . 


الأرض والنقد والائتمان: 
دور نساء النخبة في الحياة الاقتصادية: 

لم تكن ملكية جهاز كبير تعني بالضرورة الاستقلال الاقتصادي لنساء 
النخبة. فالتقسيم الجنوسي للملكية بين النخب المملوكية كفيل بتوضيح أن 
الإناث تسلمن نصيبهن من الارث في شكل «جهازه أي أمتعة شخصية؛ 
جديدة كانت أو موروثة» وهي أشياء لم تكن لتصرف بسهولة في السوق. ومن 
ثم فسيدات النخبة ل oos‏ يتسلمن آموالا سائلت ولا S‏ يستحققن وضعًا ما 
في التراتبية اهرمية للدولة» سواء في الجيش أو المؤسسات الدينية» ومن ثم 
حرمن ريع العقارات التي صرفت رواتب هذه الوظائف. وعلى ذلك فقد مثل 
إقصاء نساء النخبة من ريع الأرض سمة مميزة من سیات مؤسسات الماليك 
السياسية» لكنه مثل أيضًا خروجًا واضحًا عن ممارسات سابقة. فنساء البلاط 


0 المفدي» أعيان» AV:‏ 


YY 


الزواج والطلاق والجنوسة وأثرها في تفسیم الملكية ar‏ 


في العصر الأيوبي تسلمن إقطاعات ورائية منذ وقت متأخر من منتصف القرن 
السادس الحجري/ الثالث عشر الميلادي”. إذ حصلن على القرى والار اضي 
الزراعية في الإمارات الأيوبية في الشام» وفيا يبدو كانت هن ملكيات خاصة. 
فابنة الأمير الأيوبي الملك الأبجد حسن, على سبيل المثال» امتلكت عدة قرى في 
وادي الأردن» وأمرت che‏ قبيل وفاتهاء لابنها"؟. وثمة مسألة طرحت على 
الفقيه الشامي ابن الصّلاح (المتوفى [LA VEY.‏ £0 ۱۲م) تتعلق بطبيعة المعاملة 
بين امرأة امتلكت قرية على ضفاف أحد le‏ وزوجها الذي تركت له 
رعاية متلکاتها ۰ 

/ وکانت التتيجة اللموسة لتمکن نساء البلاط الأيوبيات من ملكية 
الارض هي اهتامهن غير العادي بانشاء الوسسات العامة ورعایتها. ففي 
دمشق zi MI‏ (0۷۰- 1108[ ۱۱۷4- 2۱۲۱۰ أنشأت نساء النخبة 
الحاكمة ۲۰ موسسة دينية تتضمن خس عشرة مدرسة وستة دور للصوفية. 
وبصفة إجمالية» قامت ۲۱ امرأة» معظمهن من زوجات أو بنات الحكام 
الأيوبيين» بانشاء نحو /٠١‏ من dle]‏ الوسسات الخيرية بالدينة في ذلك 
العصر. وجاء الدعم LU‏ لا قمن بتشييده من عائدات أوقاف الريف*". 

65 R. S. Humphreys, From Saladin to the Mongols (Albany: State 

University of New York Press, 1977), 371-75, 415; H. Rabie, The 


Financial System of Egypt, AH 564-741/1169-1341 (London: 
Oxford University Press, 1972), 42-43. 
شهاب الدین أحمد النويري» نهاية الأرب في فنون الادب. (القاهرة؛ دار الکتب‎ 3 
۰۱۹۳ :۳۰ ۰۱۹۲۳ المصرية. الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ 
ابن الصلاح الشهرزوري, فتاوی ومسائل ابن الصلاح, تحقيق: عبد العطي‎ ۷ 
.)4٩۰ (برقم‎ ۵٩۰۲ Y AAT قلعجي (بیروت. دار العرفة‎ 
68 R. S. Humphreys, “Women as Patrons of Religious Architecture = 
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وكذلك» في الدن الأخرىء كان ثمة سیدات محسنات أقل eb‏ 5« لکنهن 
تمكنّ من ترك آثر على الشهد احضري على کل حال؛ |3 أنشأت سیدات 
البلاط الأيوبي في القاهرة مدرستین» فضلا عن بعض المنشآت الأخرى» 
کضریح JE AS‏ 09 كما آنشأت ضيفة خاتون""» التي حکمت حلب باسم 
أميرها الأيوبي» واحدة من أكبر الدارس في المديئة"". 

وسرعان ما استولى سلاطين ALLE‏ خلال النصف الثاني من القرن 
السابع ال هجري/ الثالث عشر اليلادي بالصادرة أو بالشراء» على كثير من 
الملكيات الخاصة للأراضي, ثم قاموا بتوزيعها إقطاعات للجنود. ويبدو أن 
ملكيات النساء قد استّهدفت بشکل خاص. ولدينا مثال هنا هو الخاتون ابنة 
الملك الأيوبي الأشرف موسى”" حاكم دمشق» وهو مثال كفيل بتوضيح كيفية 


= in Ayyubid Damascus,” Muqarnasl | (1994), 35-54. 

69 Berkey, “Women and Islamic Education,” 144; Howyda al-Harithy, 
“Female Patronage of Mamluk Architecture in Cairo,” Harvard 
Middle Eastern and Islamic Review 1 (1994), 157; D. Behrens- 
Abouseif, Islamic Architecture in Cairo: An Introduction (Leiden: 
Brill, (989), 91-93. 

۷۰ ضيفة خاتون بنت اللك العادل سیف الدین أبي بكر (التوفاة (eM EY Lares‏ 
وهي أخحت املك الکامل محمدء وزوج الملك الظاهر غازي صاحب حلب. وأم 
الك العزیز محمد بن الظاهر. عنها انظر: الیونینی» ذیل مرآة الزمان ۲: ۱۳۷ آبو 
الفداء الختصر في أخبار البشرء AU)‏ & المطبعة الحسينية؛ [د.ت]) ۳: NOA‏ 

(المترجم). 

7| Humphreys, “Women as Patrons,” 35; Y. Tabbaa, Constructions of 
Power and Piety in Medieval Aleppo (University Park: Pennsylvania 
State University Press, 1997), 44-49, 193. 
= كانت زوجة اللك‎ CONV AE الخاتون ابنة الاشرف موسی (التوفاة 5945ه/‎ ۲ 
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تجريد المرأة الأيوبية من ممتلكاتها””. ففي عام ep AYAT AATAS‏ كانت 
الخاتون قد ناهزت السبعين من عمرهاء فذهب مسئولون بالدیوان إلى 
المحكمة وادعوا أنها غير رشيدة «سفيهة» عندما باعت بعض أراضيها في عدة 
قرى بالقرب من دمشق قبل ثلاثين Ule‏ منذ ذلك التاريخ. وبسبب انعدام 
رشدها المفترض» FS‏ عليها عمها ول تعد أهلا للتصرف في ممتلكاتها. ولا 
كانت الدفوع التي رفعها ممثلو الدولة قد LS‏ بالحکمة» فقد بطل البيع 
بأثر رجعي. 

لطالا استخدمت الآليات القانونية» ولا سي et a‏ للحد من سيطرة 
نساء النخبة على متلکاتین. فالحجر هو آلية قانونية تسمح لشخص بالغ 
مسئول بالتصرف في ممتلكات الأفراد الذين يعتبرهم القانون فاقدي الأهلية 
مثل الق والمصابين بخلل عقلي PL:‏ ففي أواخر القرن السادس الهجري/ 


= النصور محمود وأم ولديه. عنها انظر: الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والاعلام تحقيق: بشار عواد معروف» «m ss)‏ دار الغرب الإسلامي» ۲۰۰۳) 
۰ ۷ ابن كثير؛ البداية والنهاية» ۱۷: AY‏ (المترجم). 
J. Sublet, “La folie de la princesse Bint al-ASraf (un scandale‏ 73 
financier sous les mamelouks bahris)," Bulletin d'études orientales‏ 
;45—50 ,)1974( 27 
فضل الله بن أبي الفخر بن الصقاعي» UU‏ كتاب وفيات الاعیان» تحقيق: ج. 
سوبلیه oJ. Sublet‏ (دمشق. المعهد الفرنسي للآثار العربية بدمشق» -VY CVE‏ 
4 النويري» نباية الارب ۳۱: NEV‏ وعن والدها راجع: ابن كثير» البداية 
Y ov :۸ (m‏ وانظر أيضًا: 
Humphreys, From Saladin to the Mongols, 208-38.‏ 
M. Shatzmiller, “Women and Property Rights in al-Andalus and the‏ 74 
Maghrib: Social Patterns and Legal Discourse," ZLS 2 (1995),‏ 
.229-30 


41 الزواج والال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


الثالث عشر اليلادي منح القاضي الدمشقي الشافعي id.‏ قاصر كان هو 
نفسه تحت اج حق اجر على جدته البالغة من العمر ستين عامّاء تأسيسًا 
على فقدانها الرشد!”*" ds‏ إحدى الحالات من صعید مصرء ظلت 
فتاة يتيمة تحت الحجر حتى بعد زواجهاء / ومن ثم باع مل المحكمة ممتلكانها 
من دون MUGS]‏ وقد حذر القاضي السبكي» فقيه القرن الثامن 
امجري/ الرابع عشر الميلادي» زملاءه القضاة من أن إثبات انعدام الرشد 
بالنسبة للمرأة أصبح أمرًا a‏ وانتقد على وجه التحديد القضاة الذين رسخ 
في أذهانهم أن ats‏ المرأة غالب على أية أدلة مضادة قد تقدمها الأخيرة لبيان 
رشدها؛ إذ إن هؤلاء القضاة لم يطالبوا المتقاضين بشهادات جوهرية أو أدلة 
ظرفية» ولم يستلزم الأمر إلا توقيع اثنين من الرجال الذين کانوا على استعداد 
لدعم تلك الدعوى”" 

وني ضوء ما تقدم فقد تسرب مزيد من الأراضي إلى ملكية الرجل» 
وخضع النشاط الاقتصادي لنساء النخبة لزید من الضوابط» وانخفض عدد 
المؤسسات الأهلية التي أسستها النساء كثيرًا تبعًا لذلك. فمقابل V‏ مؤسسة 
دينية وخيرية أسستها النساء خلال أقل من قرن من الزمان من الحكم الأيوي 
في دمشق» كان هنالك أربع أسستها نساء النخبة في القرن التالي. ففي القاهرة 
agai Vo‏ فتاوی» ورقة OTT‏ کا استشهد the‏ عيسى بن عفان الغزي (التوی 

۵۹ ۱۳۹۷ م) أدب القضات مخطوط بمكتبة تشيستربتي» برقم ۳۷۱۳ ورقة 

QW 
جعقر بن ثعلب الادفوي الطالع السعید الجامع لأسیاء الفضلاء والرواة بأعل‎ ۲ 


الصعید. (القاهرة الدار الصرية للتألیف والترجمق iip‏ ۲ الصفدي 
أعيان» ۲: ۰۲۳۱ 


۷ السبکی, فتاوی ۱: ٤٤-۳٤١‏ . 
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كان هناك آکثر من مناسبة لنساء البلاط للاسهام في تطوير الدینق خاصة في 
أيام الناصر محمد. فقد أنشأت OSS‏ بنت نوجاي» زوجة السلطان yall‏ & 
الاصل» Ee‏ لابنها وقفت عليه بعض البیوت السكنية» وسوقًا مُخطی 
و cual‏ وقطعة أر v?‏ 0065 و كذلك آنشات الست "aac‏ دادة 
السلطان الناصر التي غدت كبيرة المسئولين بدیوانه» مسجدها الذي سلم من 
عوادي الدهر إلى بومنا OMe‏ بيد أن تمثيل المرأة بين مژسمي مؤسسات 


 Ai-Harithy, “Female Patronage,” 157-59‏ 78 
۹ الست idm‏ دادة الناصر محمد بن قلاوون» وكذلك أخوه الناصر حسن. ودادة 
كلمة تركية تعني مرضعة الأطفال أو حاضتتهم c‏ اعتادت olni‏ مصر على تلقيب 
الأمة أو الحارية الزنجية بها). انظر: ر. دوزي: تكملة العاجم العربية» ترجمة: محمد 
سليم النعيمي» (بغداد منشورات وزارة BUN‏ والإعلام» ۱۹۸۱ £: -YW‏ 
۸. وهي وتُعرف أيضًا بالست مِسْكّة كا يتضح من النص التأسيسي لمسجد 
الست مسكة القائم حتى OW‏ بالقاهرة رغم أن بعض المؤرخين ومنهم القريزي 
وابن تغري بردي اعتبروا الست مسكة امرأة أخرى. وقد لعبت دورًا ما في الحياة 
السياسية في عهد الناصر محمد بن قلاوون. ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» :٠١‏ 
۱ وقد فرغت من بناء مسجدها المذكور أعلاه عام EN‏ لاه/ ۱۳4۵م. ويذكر 
القريزي آنها بنت هذا المسجد عندما آلت إليها ملكية حكر بساتين عرف باسمها 
GY‏ وعرف على عهد المقريزي باسم حكر المريس. ويستطرد المقريزي tal‏ لا 
بنت جامعها المذكور هناك بنی الناس حوله. وكان أكثر سكان ذلك SH‏ على 
عهد المقريزي من السودان. للتوسع انظر: الخطط. المسمى بالمواعظ والاعتبار 
Si‏ الخطط UW,‏ تحقيق: أيمن $$ a‏ سید (مؤسسة OU VE‏ لندن» ۲۰۰۲) ۳: 
1 وحواشي المحقق» والصادر المنصوص عليها هناك. (المترجم). 
C. Williams, “The Mosque of Sit Hadaq," Mugarnas 11 (1994),‏ 80 
.55-64 
والراجح أن خانقاه توغاي محظية الناصر محمد وأم ولده البکر» أنشئت قبل وفاة 
مؤسستها عام ۱۳4۸/۷٩‏ . عن هذا المبنى انظر: = 
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الخدمة العامة ورعاتها في القاهرة ظل عند حدوده الدنیا. 
إن ذلك الإقصاء النسبي لنساء النخبة من ملكية الأرض دفع بعضهن 
نحو سوق الائتمان ccredit market‏ على الرغم من أن حدود تلك المشاركة لا 
تزال غامضة. لكن يمكننا القول إنها cub‏ في مستوياتها الأولية» في تأجير 
المرأة لبعض متاع جهازهاء کخلیها det y‏ في حفلات الزفاف أو المناسبات 
الاجتماعية الأخرى””. كا انخرطت المرأة أيضًا في عمليات الاقتصاد النقدي 
.cash economy‏ فلدينا مسألتان وضعتا لابن تيمية تعلقتا بشراء النساء 
للمنسوجات أو الحلي» ثم إعادة بيعها لاحقًا بسعر أعلى (في إحدى الحالتين 
بثلائة أضعاف الثمن)» على أن يتم دفع الثمن آجلا. وكانت هذه» على 
الأرجح»ء مبيعات وهمية» بهدف الالتفاف على الحظر الفروض على البيع 
الربوي في الأسواق””. وني قضية رفعت أمام قاضي دمشق» اقترض شخص 
من القدس» يدعى عمر الكردي» مبلغ ٠‏ درهم فضي من امرأة hage‏ 
تدعى خسنية وفي المقابل رهن كرمته عندها Ul‏ وعندما عجز عن سداد 
الدين» ناشدت المرأة القاضي تسجيل الكرمة باسمها۳*. 
/ كما أن وصية نفيسة بنت علي» زوجة أحد الخبازين في القدس» وهي 
على فراش الموت» كفيلة بإظهار مدى انغياسها في عمليات ائتمان واسعة؛ |5 
A. ‘Abd al-Raziq, “Trois foundations féminines dans l'Egypte‏ = 
mamlouke,” Revue d'études islamiques 41 (1973), 97-126.‏ 
١‏ ابن تيمية» جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقیق عبد الرحمن بن محمد 
العاصمي النجدي» ۳۵مج (الریاضء مطبعة الریاض» ۸۸-۱۳۸۱ ]73813 
AAE Ye ۲7‏ 
AY‏ ابن تيمية» فتاوی النساء » ۸۰-۱۹۷ 
۳ السبكي. فتاوی» IY‏ ۲ 4۳-۵. والقضية مورخة بعام ٤۱-۱۳٤١ LAVEN‏ م. 


Yo 


الزواج والطلاق والجنوسة وأثرها في تقسیم الملكية a4‏ 





يبدو Lal‏ استشمرت آمواها في شراكة عائلية» فائنان من القرويين یدینان ها 
ب ۳۰ درهمًا لكل منهماء وثمة رجل آخر یدین ها ب ۳۵۰ «U^‏ ودان ها 
صانع J sill‏ في المدينة بنحو ٩۰۰‏ درهم وزوجها نفسه دان ها بنحو ۱۰۰۰ 
درهم مؤخر صداقها. del,‏ تَشارَك الزوجان في US‏ عنب في he‏ 
القدس» وقبیل وفاتها آفرت آنها لا تزال مدينة لزوجها بنحو 1۰ درهمًا من 
ثمن حصتها في الکرمة"*. 

إن الزوج الدین لزوجته هو النموذج القيامي من هذا العصر. فالشیخ 
ate‏ شيخ إحدى الزاويا الصوفية في القدس وأحد آکثر الشخصیات ظهوزا 
في Gy?‏ الحرم القدسی» كان مدیتا لزوجته بمبلغ ۱۲۰۰ درهم**. وشمس 
الدين البعلبكي تاجر آخر» كان مدینا لزوجته بمبلغ ۱۰۰۰۰ درهم» وکادت 
ترکته تباع في سبیل الوفاء بهذا الدین"*. وثمة رجل پودي من القدس كان 
یدین لزوجته با مجموعه ۵۰۰ درهمء نصفها كانت بقية مؤخر صداقها وباقي 
الدين كان OLS J‏ وثمّ زوج قاهري آخر» سافر إلى منطقة البحر الأحمر 
للعمل» لم يكتف بالاقتراض من زوجته فحسب. لکنه تعهد آیضا بطلاقها I3]‏ 


84 Haram document no. 607, à وهي منشورة‎ Lutfi, al-Quds, 54-60. 
85 Haram document no. 210, وهي منشورة في‎ Lutfi, “/grars,” 278 ff. 
EY وكذلك عند العسلي» وثائق» ۲: رقم‎ 

86 Haram document no. 591, وهى منشورة في‎ Donald P. Little, 
“Documents Related to the Estates of a Merchant and his Wife in 
Late Fourteenth Century Jerusalem,” MSR 3 (1999), 93-177. 

87 Haram document no. 554, ونشرت في‎ Donald P. Little, “Haram 
Documents Related to the Jews of Late Fourteenth-Century 
Jerusalem." Journal of Semitic Studies 30 (1985), 233 ff. 
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لم يرد البلغ بحلول نهاية الشهر"*. هذا الجانب من الزواج» gel‏ الزوجة 
الدائنة والزوج الدین» أصبح Gle‏ معياريًا من جوانب زیجات القرن التاسع 
امجري/ الخامس عشر اليلادي. 

وئظهر فتاوی الفقیه القاهري ولي الدين ابن العراقي GA‏ 
۳/۰ ) بوضوح تلك الانشطة الائتانية اللافتة للنظر التي 
مارستها المرأة آنذاك. فالمسألة التي وضعت للفقیه تعلقت بشرعية الجمعيات 
المالية النسائية. ووفقًا للمستفتي كانت «المارسة العروفة» باسم «جمعية 
النساء التي كانت النساء يحشدن مواردهن المالية من خلال تعيين واحدة 
منهن (تلك اللقبة بالرأة الجمعية) لجمع مبلغ دوري ثابت من کل واحدة 
“ore‏ وکانت AM‏ تجمع Yes‏ درهم كل آسبوع تحصله من عشر نساء 
مشارکات بتلك الجمعية. ثم تعطي البلغ بأكمله إلى إحداهن دوريًا في القابل» 
وتواصل القیام بذلك حتی ale‏ المدة المتمق Qe‏ مقدمًا. وکانت مشر وعية 
هذا الصندوق الأنثوي موضع تساژل؛ ذلك أن «المرأة الجمعية كانت تتلقی 
نسبة نظير جهودهاء وبالتسبة للمثال المستشهد به آناه بلغت نسبتها نحو ۵ / 
من إجمالي المبلغ الذي تجمعه وكان هذا الربح موضع شبهة؛ إذ بدا OM JIS‏ 
ويتسق الوصف السابق بجلاء مع جمعيات ادخار الاناث الحالية» وهي مارسة 
لا تزال باقية حتى يومنا هذا في العديد من المجتمعات الحضرية في الدول 


۸ ابن تيمية» مجموع فتاوی. ۳۳: ۱۱۵ وعن الأزواج المدينين لزوجاتهم في الجنيزا. 
انظر: 
Goitein, 4 Mediterranean Society, vol. IL 181.‏ 
4 مخطوط بمکتبة تشيستربتي برقم £336( آوراق 1-۳ ۵و. وهو مخطوط نسخ 
بالقاهرة سنة ٩‏ ۸۷/ ۶۷۵ ۱م. 
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الناميةء o‏ في ذلك القاهرة العاصرة. وكيا هو الحال مع العادة العصرية فان 
ظهور جعیات الادخار بين النساء في العصور الوسطی ربا كان le‏ 
بدخول ote‏ كبر منهن» لسن بالضرورة من نساء الطبقات العلیا» سوق 
الاقتصاد النقدی؟. 
/ أثر الطاعون: 

شكّل الطاعون» الذي أصاب الشرق الأدنى في منتصف الثامن 
المجري/ الرابع عشر اليلادي GAE‏ مباشرًا لسيادة التقسيم الجنوسي على 
طرق تقسيم الملكيات؛ إذ إن هؤلاء الإناث من آسر النخبة» عسكرية كانت أو 
مدنية» واللائي ESE‏ من البقاء على قيد الحياة» استفدن بورائة ثروات كبيرة 
على نحو "mn‏ وتكشف الرسالة التى دونت في دمشق في أعقاب 
ظهور الوباء عن ذلك القلق الجتمعي العميق إزاء تلك الزيادة المفاجئة في 
عدد الأثرياء الشبان الذين ورثوا ثروات ضخمة عن ec)‏ 

وبالفعل شهدت العقود التالية tLe]‏ لاعتناء الإناث بالمنشآت الدينية» 
كجزء من الإنفاق العام على أنشطة التشييد والبناء۳*. ففي القدس» وبعد فترة 


٠١‏ عن "جمعيات الادخار" في الجتمعات المعاصرة انظر: 
S. Ardener and S. Burman (eds.), Money-go-rounds: The‏ 
Importance of Rotating Savings and Credit Associations for Women‏ 
روعن جعیات الادخار بالقاهرة العاصرة انظر : .)1995 (Oxford: BERG,‏ 
Evelyn Early, Baladi Women of Cairo. Playing with an Egg and a‏ 
E W. Jordan,‏ أيضًا Stone (Boulder: Lynne Rienner, 1993), 5 ff.‏ 
Women and Credit in Pre-industrial and Developing Societies‏ 

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992). 

Yer الطرسوسيء تحفة‎ ١ 

92 14. Dols, The Black Death in the Middle Easi (Princeton: = 
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y‏ = طويلة» أنشأت النساء ثلاث مدارس على الأقل”". وفي القاهرة 
آسست سیدات النخبة العسکرية العدید من المؤسسات الدينية خلال عقدین 
من الزمن تعادل ما آنشأته نظيراتهن في القرن السابق بأكمله» با فیها امدرسة 
el‏ السلطان»؟. ذلك الانجاز الاکثر روعة للنساء الحینات في القاهرة 
الملوکیة» وهي الدرسة التي أسستها جارية أم ولد» هي والدة الأشرف 
شعبان"“ في عام AMAT TA LAV ٠‏ 


= Princeton University Press, 1977), 270; D. Behrens-Abouseif, 
“Patterns of Urban Patronage in Cairo: A Comparison between the 
Mamtuk and the Ottoman Periods," in Phillip and Haarmann (eds.), 
The Mamluks in Egyptian Politics and Society, 229. 
الدین العليمي [الحنبلي]ء الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل»‎ ye انظر:‎ ۳ 
وقد سلم وقف مدرسة‎ EPP V SY ) ۲ مج (النجف. الطبعة احيدرية»‎ 
البارودية الذي أوقفته سُفرى خاتون بنت شرف الدین البارودي عام‎ 
ه/ ۱۳۹۷م من عوادي الزمن» انظر:‎ ۸ 
(Haram document no. 7633 وئوقشت‎ Donald P. Little, “The Haram 
Documents as Sources for the Arts and Architecture of the Mamluk 
Period,” Mugarnas 2 [1984], 69). 
COW مدرسة أم السلطان: تقع إلى الخارج من باب زويلة (شارغ باب الوزیر‎ ۶ 
السلطان. عنها وعن موسستها‎ el بالقرب من قلعة الجبل. وتعرف الیوم بجامع‎ 
انظر: القريزي, الخطط؛ 4: ۱۲۰. وحواشي المحقق» والصادر الشار إليها هناك.‎ 
(الترجم).‎ 
بركة أم الاشرف شعبان. عنها انظر: أبن حجر‎ aight السيدة الشار إليها هي‎ ۵ 
العسقلاني» الدرر الکامنة في أعيان الماثة الثامئة» ۲: 7. (الترجم).‎ 
96 ‘Abd al-Ràziq, La femme, 22-23; al-Harithy, “Female Patronage,” 
161-67; Behrens-Abouseif, Islamic Architecture, 129-31. 


وعنها وعن سیرتها انظر: القريزي السلوك ج۰۳ ۲۱۰؛ أبو بكر بن أحمد = 
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بيد أن هذه UV‏ الجانبية للطاعون كانت مؤقتة. وکذلك فقد كانت 
رعاية الزوجات والبنات من نساء النخبة العسكرية للمنشات الدينية قصيرة 
الأجلء مثلها في ذلك مثل الأهمية السياسية التي اكتسبها «أولاد sal ST‏ 90 
ومع ذلك كان تأثير الطاعون مضاعّا على المدى الطویل» فيا يتعلق بتقسيم 
الملكيات على أساس جنوسي؛ فأولاء شاع !سراف النساء في التصرف في 
جهازهن. فكثيرًا ما نسمع عن هؤلاء النساء البذرات PHI‏ حولن جهازهن 
إلى نقد لانفاقه حتی آخر درهم d‏ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
اليلادي. فعلى سبیل الخال أهدرت ست الخلفا ابنة الخليفة الستنجد بال 
My‏ جزءا IGS‏ من جهازهاء وورث زوجها الثالث المدعو ابن 
قاوان"“ (كانت قد تزوجت قبله logy‏ دیونها عندما توفيت عام 


= ابن قاضي does‏ تاريخ ابن قاضي doe‏ تحقيق: عدنان درويش» ۳مج» 
(دمشقء العهد الفرنسی للدراسات العربية» ۰۹6-۱۹۷۷ AY A EYA EY‏ 

۷ عن صعود طبقة "أولاد الناس" في هذه احقبة انظر: 
R. Irwin, The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk‏ 

Sultanate, 1250-1382 (London: Croom Helm, 1986), 143; 

حال الدين يوسف بن تغري بردي» المنهل الصافي db‏ بعد «i sil‏ حفیق: 
محمد محمد أمين (القاهرت اطيثة الصرية العامة للكتاب ۰۱۹۸5 ۵: 4١7‏ 
القريزي» السلوك YY‏ 

۸ ست الخلفا ابنة الستنجد یوسف (التوفاة ۸۹۲-/۱4۸۱م). عنها انظر: ابن 
شاهين الظامري نیل الأمل hs à‏ الدول» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
(بیروت. الکتبة ANALY to Y Oo ual‏ (الترجم). 

44 الصحیح كا عند السخاوي في الضوء «صهر ابن قاوان» وهو الدعو الشریف 
إسحاق ولیس ابن قاوان نفسه. انظر : الضوه اللامی SY‏ 5 (المترجم). 
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۲ ۸۷٤۱م‏ ول تتجاوز الثانية والثلاثين من عمرها”'". أما فاطمة ابنة 
السلطان الظاهر EE‏ ۲ فقد تسلمت جهازها القدر aa‏ ألف دینار عند 
زواجها من الأشرف برسباي. / ثم ما لبشت أن غادرت القلعة بعد وفاة 
زوجها وانتقلت إلى مسکن خاص ف الدينة. وبغية استمرارها في نمط الحياة 
الرفهة نفسه والذي وجه إليها بعض المؤرخين نقذا بسبیه» رهنت ملایسها 
الباهظة الشمن عند امرأة سمسارة من آهل القاهرة. وفي الأخيرء d‏ تعد قادرة 
على سداد ديونهاء حتی اضطرت إلى سوال الناس عندما توفیت عام 
هم 

وثمة تغییر جوهري آخر في التقسیم الجنوسي في الاقتصاد وذلك بعودة 
نساء النخبة إلى سوق الأراضي. فعلى وجه العموم» ظلت المرأة مستبعدة من 
شَغْل الناصب الرسمية» ومن ثم حرمت تلك العائدات التي تأتي منها (وذلك 
على الرغم من وجود سابقة تاريخية تمثلت في انتخاب أرملة شيخ صوق كي 
تتولى مشيخة زاوية زوجها الراحل قرب نباية القرن التاسع المجري/ الخامس 


عشر DUX SAMO‏ ومع ذلك فان حصة الفائض الزراعي التي جرى 


AVY E (برقم‎ 00 EV السخاوي» الضوء»‎ ۱.۰ 

١‏ ألخوند فاطمة ابنة الظاهر ططر (التوفاة 4 ۸۷/ £3 CoV‏ عنها انظر: أبن شاهين 
الظاهري» نيل الامل» 1: ۳۹۵؛ السخاوي: الضوء اللامع» ۱۲: AY‏ (المترجم). 

Petry, "Class Solidarity,” 131-32 ۲‏ ؛ (رقم ۵۷۲)؛ القطیب الجوهري بن 
الصیرفی» إنباء pall‏ بأبناء العصرء تحقیق: حسن حبشي» (القاهرة دار الفکر 
العري» ۰۱۹۷۰ ۱۳۱؛ السخاوي الضوى ۷: ۰۹۲ 

Berkey, “Women and Islamic Education,” 145.‏ 103 
وعن تنصیب الأرملة كشيخة على نحو غير مألوف انظر: آبو البركات ابن إياس» 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطفىء qua‏ (فيسبادن» فرانز 
شتاینر» 93/6 47-1) ۳: YYY‏ 


۳۷ 
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توجيهها إلى هذه ا مناصب أخذت تتناقص تدريهيًا. وذلك بفضل تسرب مزيد 
من الأراضي لدعم الأوقاف التي كان معظمها ما خاصًا وإما عائلیّه وذلك 
على الرغم من الظهر الخيري العام PU‏ وينسحب هذا القول بصفة خاصة 
على مصر؛ فبحلول Ale‏ القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر الميلادي» كان 
ما Joly‏ نحو خسي الأراضي المصرية الصا حة للزراعة قد حبست de‏ 
الأوقاف بطريقة أو MS oh‏ وسمح ذلك النمو السريع في أوقاف الأس 
خصيًا من رصيد الاقطاع» لنساء النخبة بالوصول أخيرًا إلى ريع الارض. 
فقد استطعن» بالفعل» أن يكن المستفيدات والشرفات على الوقف» بل 
والواقفات أيضًا. 

وبصفة عام استفادت النساء من إنشاء الأوقاف في أكثر الأحيان. إذ 


4 أدبيات الأوقاف في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي حقل شديد 
الاتساع» انظر على وجه الخصوص: محمد محمد أمين» الأوقاف والحياة الاجتاعية 
في مصرء NYO. AAYY :1£A‏ 1617م (القاهرق دار النهضة العربيةء 
SCV 4A‏ 
C. Petry, Protectors or Praetorians? The Last Mamluk Sultans and‏ 
Egypt's Waningas a Great Power (Albany: State University of New‏ 
York Press, 1994), 190-219; J.-C. Garcin and M. A. Taher,‏ 
“Enquête sur le financement d'un wagf égyptien du XVe siécle: Les‏ 

comptes de JawharLala,” JESHO 38 (1995), 262-304. 

105 H. Halm, Ägypten nach den mamlukischen Lehensregistern, 2 vols. 
(Wiesbaden: Reichert, 1979-80), vol. I, 50-52; N. Michel, “Les 
rizaq ih. bdsiyya, terres agricoles en mainmorte dans l'Egypte 
mamelouke et ottomane. Etude sur les Dafatir al-Ahbas ottomans,” 
Al 30 (1996), 105-98. 
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تمنح الشر يعة الاسلامية Cail II‏ الحرية الكاملة في اختیار الستفیدین من ABS‏ 
ومن ثم فقد نص كثير من الواقفین على أن ريع الوقف LL‏ وفقّا لأحكام 
الواریث في الشريعة الاسلامية أو بالتعبیر العاصر (بالفريضة الشرعية)» 
وتتص معظم نصوص GU MI‏ الحفوظة في الأدبیات الشرعية صراحة على 
وجوب حصول الذکور على ضعف حصص الإناث”*“. Bp‏ كان هذا هو 
الحال» فليس آمامنا إلا افتراض أن الوقف قد أنشئ لغرض وحيدء هو تحصین 
تلك الملكية ضد الصادرة. ولکن بعض وثائق الأوقاف العائلية قصدت إلى 
الالتفاف على شريعة الواریث الإسلامية» من أجل تحسین أوضاع البنات. فقد 
كان من الشائع جذا أن ينص الواقفٌ على توزيع / أسهم الأبناء والبنات» أو 
الذكور والإناث. في ريع الوقف. بالتساوي”'". وهناك أمثلة عديدة تشير إلى 
أوقاف الأسر التي نصت على أن المستفيدين الرئيسيين كان بنات الواقف أو 
أطفالهن”"". بل حرص بعض الواقفين على استبعاد نسل الذكور DSS‏ 


۰ لزيد من الأمثلة حول الأوقاف التي نصت على تلقي الذكر ضعف حظ الأنثى. 


انظر: السبکي فتاری» ۱: LONN ۵۰۱۱۵۰۰ 444 4۸4 EVO‏ ۲: 44 ۰۱۰ 
(VY (t c£ ۹‏ ۰۱3۸۰۱۱۷ ۰۱۸۳۰۱۷۷ ۱۸۷ الأتصاري إعلامء ATE‏ 
۵ ۲۷ ۷۱ ۰۱۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹۰۱۸۷ ۰۱۹۱ 
۷ السبکي فتاوی» ۱: EAN CEVA LEVY‏ 1۸0 كدف ۵۰4 OVE‏ ۲: ۱۱۶۳ 
الأنصاري: إعلام ۰۱۲ ۰۱۷۰ AVE‏ ۰۱۸۷ والانصبة التساوية للاناث نت 
علیها وثيقة وقف متطبب ثري من القاهرة في القرن التاسع امجري/ الخامس عشر 
اليلادي. انظر : 
D. Behrens-Abouseif, Fath Allah and Abii Zakariya: Physicians‏ 
under the Mamluks (Cairo: Institut francais d'archéologie orientale,‏ 
.)1987 


۸ السبکی. فتاوی» ۱: ۰4۷5 EAO‏ 445؛ الأنصاري cp Mel‏ ۸۱۵۹ ۱۲ = 


YA 
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وفي القابل استبعد آخرون الإناث”'". ومع ذلك» تظهر العينة الحفوظة من 
وثائق الوقف بدمشق في القرن التاسع امجري/ الخامس عثر اليلادي؛ أن 
حصص النساء التي حصلن علیها بوصفهن مستفیدات من الأوقاف كانت 
أعلى» وعلی نحو واضح» ما كان من الفترض أن يحصلن عليه حال تطبیق 
النصوص القرآنية في الإرث. والعكس قد يحدث آیضا بيد أنه یندرج تحت 
حكم النادر جذا"'". 


The في وثائق الحرم القدسی»‎ Lái ووثائق الوقف لصالح الاناث وردت‎ .۱۸۹ = 
aly « Haram documents (nos. 606, 257; Little, Catalogue, 93, 265) 
عصر الياليك» في:‎ Ue آیضا: محمد محمد أمين» فهرست وثائق القاهرة حتی‎ 
Catalogue des doucments d'archives du Caire de 239/853 û 
922/1516 (Cairo: institut francais d'archéologie orientale, 1981), 
441 ff. 
عن إقصاء الذکور من أوقاف القرن السادس المجري/ الثالث عشر اليلادي انظر:‎ ۹ 
۱۲ (cs jl حسنين ربیع» حجة تملك ووقف» مجلة اطمعية المصرية للدراسات‎ 
Af أوقاف»‎ quel (1418) 
ATO الاتصاري إعلام‎ V ۰8۰ :۲ oV ۹۷ ۰4٩۳ :۱ السبكي. فتاری»‎ ۰ 
وثائق الحرم القدسي على تحقیق متعلق بوقف لصالح ذرية‎ Ute وقد‎ .۱ 
: الذکور فحسب وذلك لعائلة من نابلس» انظر‎ 
(Haram document no. 25, Little, Catalogue, 40). 
1۱۱ M. Winter, “Mamluks and their Households in Late Mamluk 
Damascus: A Wagf Study,” in A. Levanoni and M.Winter (eds.), 
The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and History (Leiden: 
Brill, 2004), 297-316. 
ولاستتتاجات مماثلة تتعلق بالأوقاف في شال إفريقيا العاصرة راجع:‎ 
D. Powers, “The Maliki Family Endowment: Legal Norms and 
Social Practices," JJMES25 (1993), 379—406. 
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وفي النصف الثاني من القرن التاسع امجري/ الخامس عشر الميلادي» 
كان يُعهد لنساء النخبة في كثير من GLAM‏ بإدارة أوقاف آسرهن. ما دامت 
صيغة وثائق الوقف القياسية قد نصَّت على أن إدارة الوقف بعد وفاة الواقف 
ينبغي أن تكون للأكثر إدراكًا ووعيًا (الارشد) بين أحفاد الواقف. وكا 
أوضح كارل بتري «Carl Petry‏ فان هذا الوصف الفضفاض غالبا ما اتسع 
لينسحب على النساء SOPLA‏ من الممكن تحديد OIG‏ وثلاثين امرأة شغلن 
منصب مدير وقف الأسرة في أواخر القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر 
اليلادي ومطلع القرن العاشر احجري/ السادس عشر اليلادي في القاهرة» 
وهي نسبة تعادل خس العدد الإجمالي لناظري الأوقاف العروفین OS‏ فابنة 
أزبك الدوادار عَيّنت ناظرة للوقف الذي أنشأه زوج آمها الثاني» عبد الغني بن 
الجيعان. وقد cad‏ انتباه المؤرخين في عام ۱:۳۷/۵۸4۱م عندما 


112 Petry, “Class Solidarity,” 133 ff. 

وأنا لا gal‏ هنا مع رأي بتري Petry‏ القائل بأن النساء SS‏ عامل استقرار في عالم ل 
يتوقف عن الطائفية» وبالتالي Of‏ مديرات الوقف المختارات كن من الئخبة 
العسكرية. فأولا: لم يتعد تمثيل الرأة سوى أقلية من بين المشرفين على الأوقاف 
آنذاك. وثانيا: لم يقتصر تعیین النساء مديرات للأوقاف على نساء النخبة العسكرية 
بحال من الأحوال. Ey‏ فان ذلك النمو النسبي في عدد النساء اللائي تصرفن 
بوصفهن ناظرات على الأوقاف كان» بالااحری» نتيجة مزدوجة BY‏ الطاعون على 
التركيبة الديموجرافية من جهةء وكذلك محاولة التخفيف من القيود المفروضة على 

النشاط الاقتصادي لنساء النخبة من جهة أخرى. 

۳ البيانات التي جمعت عن فهرست محمد محمد آمین» يبدو فيها اسم مدير الوقف في 
الوثاتق متصلا أساسًا وبطريقة روتينية» ببيع أصول الوقف عبر آلية "الاستبدال". 
ومن ثم قدر بيتري Petry‏ أن النساء شكلن حوالي ۳۰ / من مديري UNI‏ في 
هذه الفترة. انظر: 133 Class Solidarity,‏ 


Y4 
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Col‏ الأصول الرئيسة للوقف» وهي عبارة عن/ منزل كبير في القاهرة» 
تقدر قيمته بعشرات الألوف من الدنانیر» بشمن بخس". وني حالة من عام 
Cady op EVY AAV‏ شقراء ابنة السلطان الأسبق الناصر فرح“ 
دعوی قضائية ضد أحد الأمراء» والذي رفض دفع إيجار الأراضي الزراعية 
التي سبق أن أجّرتها d‏ شقراء نفسها سبق أن تنازعت على التحکم بوقف 
العائلة مع ابنة أختها s isle‏ عام ٤۸۸ه/ ۸٠-1٤۷۹‏ تمكنت عمة 
مُسنة من إدارة وقف القاضي ولي الدين cec adel‏ اعتبرت «الأرشد» 
بين أبناء الأسرة على الرغم من التحدي القانوني الذي شكله ابن أخيها 
PLE‏ تظهر هذه الامثلة بوضوح أن النساء قد خژن الثقة MAT‏ لإدارة 
ممتلكات الأسرة. أما عن الاجراء القانوني المعروف Rea,‏ الذي حظي 


114 السخاوي» الضوء» 78 ۲ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» إنباء 
الغمر slul‏ العمر» تحقيق: حسن حبثي» ۲مجء (القاهرة. لجنة إحياء التراث 
العري» (YTA A‏ ۳: ۰.۶۱۱ 

6 شقراء ابنة الظاهر فرج (التوفاة ۵۸۸۷/ ۱5۸۲م» عنها انظر: ابن شاهین 

الظاهريء نيل الأمل» ۷: ۳۲۰؛ السخاوي: الضوه ۱۲: TA‏ (المترجم). 

116 Petry, “Class Solidarity," 130: £VY« pakl ابن الصيرفيء انباء‎ 

ابن إياس» بدائم الزهور ۳: NA‏ 

۸ قاضي القضاة ولي الدین محمد بن أحمد بن یوسف بن حجاج السفطي الشافعي 
li‏ (۸۸۵4/ ۱8۵۰م) ee‏ انظر: السيوطيء نظم العقیان في أعيان الاعیان» 
تحقيق: فیلیب حتي» (بیروت. المكتبة العلمية» [د.ت])» ۰۱۳۹ (المترجم). 

۱۱۹ السخاوي» الضوء SANT‏ محمد بن jl Ae‏ هن السخاوي» وجیز الکلام d‏ 
الذيل على دول الإسلام» تحقیق: بشار عواد معروف» عصام فارس احرستانی» 
أحمد الخطيمي» cal‏ (بيروت» مؤسسة O80 alia JE‏ ۳: ۰۸۹۷ ۰۱۰۱۸ 
ولزید من الامثلة عن ناظرات آوقاف الأسرة في آواخر القرن التاسم 
اشجري/ الخامس عشر اليلادي راجع: 132-33 „Petry, Class Solidarity,‏ 


سے 


۱۷ 
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بشعبية في القرنین السابع والثامن امجریین/ الثالث عشر والرابع عشر فیکاد 
لا يذكر في الصادر المتأخرة. 

الاکثر أهمية بالنسبة لنساء النخبة في القرن الخامس عشرء هو أنهن ۸ 
SS;‏ فقط الستفیدات والشرفات على الأوقاف ولکنهن شکلن أيضًا أقلية 
كبيرة بين الواقفین آنفسهم. والثال الاکثر شهرة هنا هو زوجة السلطان 
قايتباي» فاطمة بنت علي بن خاصبك (التوفاة 8« (eo £ [AA‏ بدأت 
فاطمة في شراء العقارات عام /AAVA‏ ۷۳٤۱م‏ عندما اشترت عشر وحدات 
سكنية من الملكيات الحضرية» وستة حیازات زراعية تقع في محافظات الدلتا 
dy AIL‏ والشرقية والقليوبية. ووفقا لعقد الشراء» كانت جميع تلك الحيازات 
الست في الأصل عسكرية الطابع» توزع إقطاعات. وني السنوات الثلائین 
التاليةء استمرت فاطمة في الشراءء سواء العقارات أو الحيازات الزراعية في 
المناطق الحضرية أو في الريف» كا واصلت الاستثار بالمعدل نفسه حتى بعد 
وفاة زوجهاء وهذا يشكل دلالةً واضحة على أن عقود ملكياتها كانت حقيقية 
وليست صورية. وشكلت الحيازات الزراعية ما بين ثلث إلى نصف إجالي 
استثاراتباء وقد قدرت بعشرات الألوف من SUN‏ 1 

وقد شكلت النساء الواقفات ما بين ۸۲۰-۱۵ من إجمالي عدد الواقفين 
المعروفين في القرن التاسع المجري/ الخامس عشر الميلادي OME AIL‏ وعلى 


120 C. Petry, “The Estate of al-Khuwand Fatima al-Khassbakiyya: 
Royal Spouse, Autonomous Investor,” in Levanoni and Winter 
(eds.), The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and History, 
277-94; Petry, Protectors or Praetorians, 200-01; Petry, “Class 
Solidarity,” 134-36. 


۱ للاطلاع على تحلیل إحصائي لوثائق الوقف من العصر الملوكي التأخر = 
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عکس المؤسسات الکبری التي Gt‏ نساء النخبة في أعقاب انتشار وباء 
الطاعون» فنساء النخبة في القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي 
وقفن مقابر عائلية صغيرة نسبياء ومساجد مجاورة» سلم القلیل منها من 
عوادي الدهر ۳۳ 51 آنشأت نساء النخبة» ومعظمهن من الأسر العسكرية» 
۱ مؤسسة من إجمالي ۲۳ موسسة خيرية وقفية لتوفیر الخبز للفقراء في القرن 
التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي بالقاهرة. ویکمن الغرض من هذه 
الأوقاف في/ الانفاق على مقبرة الأسرة» وعلى Shel‏ البر الرتبطة بهاء وحماية 
ملكية العائلة في الوقت نفسه*۳. 

وني عام ١۸۷ه/‏ ۷۷٤1م‏ وقف الأمير جمَمَق الحمودي أحد هذه 
الأوقاف بالاشتراك مع زوجته» وهي ابنة رجل مدني من الأعيان. وخصص 
الوقف للإنفاق على تربة والد زوجته» من حيث توزيع الغذاء Jo]‏ الفقراء]. 
وحصة كبيرة من ريعه حفظها الواقف على ذرية الزوجین*۳. وبينها لا يشكل 
CH,‏ الزوجين متضامنين سوى نسبة صغيرة من أوقاف القرن التاسع 
المجري/ الخامس عشر اليلادي"۳؟؛ فان جرد وجود هذا الدمط من الوقف 


= والمحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة» انظر: 

S. Denoix, “Pour une exploitation d'ensemble d'un corpus: Les 

waqf mamelouks du Caire," in R. Deguilhem (ed.), Le wagf dans 

l'espace islamique: outil de pouvoir socio-politique (Damascus: 
Institut français d'études arabes de Damas, 1995), 29-44. 


122 Al-Harithy, “Female Patronage,” ۰ 


123 A. Sabra, Poverty and Charity in Medieval Islam. Mamluk Egypt, 
1250-1517 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 90-93. 


Ibid., 93.‏ 124 
GE als ۵‏ باي والي دمشق 440 3 (NEOA AAAI‏ بحاجة لمساهمة زوجته = 
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يدل على التغييرات التي وقعت في التقسیم الجنوسي في الملكية في أعقاب 
الطاعون. فخطوط تقسيم الملكية بين الذكور والإناث أضحت بذلك مشوشة 
ومتداخلة» ما دام بعض الأزواج والزوجات قد أظهروا الحرص على دمج 
آصوفیا في صندوق واحد. 

فهل جعل GLI‏ النساء مستقلاتٍ من الناحية المالية؟ وهل كان 
بإمكان المرأة أن تعتمد على جهازها إذا أرادت الانفصال عن زوج لا ترغب في 
مواصلة الحياة معه؟ الجواب نعم مع تحفظ یتمثل في أن هذا كان بإمكان 
الثريات منهن فحسب. فقد كان الشوار شكلا من أشكال الميراث الذي £53 
قبل وفاة المورّث على أساس النوع» ومثل حصة الابنة في تركة والديها. فقيمة 
جهاز الأميرة» أو حتى ابنة الأمير» كانت خيالية في كثير من الأحيان» وبكل 
del ast‏ بمراحل من صداق الزوج. ولکن؛ بيا كان الشوار Ces‏ في الزواج 
لجميع الطبقات الاجتماعية» فان هؤلاء الأقل ثراء لم يمكنهم أن يقدموا لبناتهم 
الأمن JUI‏ على المدى الطويل» وقيمة اهاز الذي قدموه لبناتهم كانت أكثر 
تواضعًا بكثير. وحتى بالنسبة لنساء النخبة جاء جهازهن القيم مع قيوده 
المرفقة معه؛ حيث وصلهن في شكل أمتعةء معزّرًا بهذا ذلك الانقسام الجنوسي 
في الاقتصاد. فكانت فرص نساء النخبة محدودة في الحصول على ريع الأرض» 
واستمرت الحال على هذا المنوال حتى النصف الثاني من القرن التاسع 


= لتمويل ترميم Gite‏ الجامع الأموي وتجميلهاء (ابن الحمصي» حوادث» ۱: 
ul 6‏ الأمير (خشکالدی) Hosgeldi‏ وزوجته زهرا بنت مجیی المهاجري» 
فقد أسسا وقفًا مشترگا في عام (BANE‏ ١57١م‏ أداراه معا لدة خسة وثلاثين Ute‏ 
على الأقل. (أمين» فهرست. آرقام. ۵۳۸۹ ۰۳ ۲۸ ۵۲۵ ۵۲۰ ۰۵۲۷ 
COTY ۰۵۱۰ ۰۵۷ ۹‏ وللمزید عن أوقاف الشراكة الأخرى انظر: أمين» 
فهرست. أرقام. ۰۱۳ ۰4 4۰۵ ۱۹6 ۰۲۷ ۲۵4. 
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امجري/ الخامس عشر البلادي أي إن المرأة لم تدمج بشکل کامل في العملية 
الاقتصادية» ول تتمكن من الاستفادة القصوى من نصيبها في ميراث أسرتها. 
ومع ذلك. فقد سمح انفتاح سوق الارض» وتلك السيولة النقدية العامة في 
القرن التاسع المجري/ الخامس عشر اليلادي بتداخل اقتصادي أكبر لنساء 
النخبة» ومن ثم 558 موقفهن في مواجهة أزواجهن نتيجة لذلك. 


الفصل الثاني 
العاملات والعزیاوات» 
وازدهار ربط النساء 


YA 
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Í‏ في عام /_atoo‏ 0۸-110۷ ¢« وبعد عشر سنوات من الزواج» نظم 
الکاتب الدمشقي شهاب الدین أبو شامة قصيدة في مدح زوجته ست العرب 
بنت شرف الدین العَبْدَّري. وبعد أن آسهب في بیان نبل أصلها؛ أثنى أبو شامة 
على شخصيتها التي لم GLEE‏ شائبة؛ فست العرب امرأة متواضعة ومطيعة 
لزوجهاء كا آنها تبتم بأسرتهاء ais‏ الرحمة للأيتام. ولا غرو فهي الحكيمة» 
التي تسعى Glo‏ إلى فهم ما لا تعرفه» وهي البليغة التي تُشبه كلماتها اللؤلؤ 
المنضد. كا أنها كاتمة أسرار المنزل» والأمينة على ممتلكات زوجها [الطويل]: 
noL‏ ذا Yds‏ هذه ال AGI ab fie‏ ها عملا 
ui dé‏ في نساء LLG‏ فلا GA‏ في Q4‏ عذلا 
of 0. 8? Pog 4 . $4 7 so Lo‏ 
CX‏ بها & AY‏ عشرة وهذي الخصال الغر في ذاتها dé‏ 

H 00 2 1 ۰ 4‏ 
وأوصافها 3 كل عام تزايدت Il ds‏ قط شرا A A‏ 
ga zi ates,‏ سين Satu‏ .مني 1 أثل أت لدیها ولا کل" 

السمة الاستخنائية في هذه القصيدة هي ذلك التقدیر الواقعي لاسهام 


١‏ عبد الرهن بن اساعیل؛ شهاب الدین أبو شام تراجم رجال القرنین السادس 
والسابع» العروف بالذیل على الروضتین محقیق: محمد زاهد الكوثري (القاهرة» 
دار الكتب اللکی ۱۹6۷ ۹۸-۱۹۱. وعن ميلاد ابنه المذكور أعلاه» انظره 
نفسه AS‏ ولاحظ أنه من النادر أن a£‏ أزواجًا يعبّرون Cle‏ عن حبهم 
لزوجاتبم. عن هذه القصيدة انظر أيضًا: 
Joseph Lowry, “Time, Form and Self: The Autobiography of Abi‏ 
Shama,” Edebiydt: Special Issue — Arabic utobiography 712 (1997),‏ 

313-25. 
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ست العرب في الاقتصاد المنزلي. کتب آبو شامة [الطویل]: 
مُلازْمة fh‏ في Gh call‏ على fe‏ من SVU‏ فعلا 
5 خيّاطةً ذهبيةً ULE ee‏ تكم YSN‏ 
à ji‏ الأشغال من Id E‏ وذا Ja,‏ حتى ell‏ وا لکنب OS,‏ 

/ 00031 فست العوت d‏ تكن مصدرٌ فخر لزوجها فحسب؛ إذ قدر آبو 
شامة الطريقة التي استوفت بها جميع واجباتها النزلیة. فالقصيدة» بصفة 
خاصةء تعطي انطباعًا ob‏ سب العرب كانت تقضي أغلب فترات اليوم تعمل 
اللمسات النهائية بالتطريز. وعلى الأقل فإن بعض هذه المهام» وخاصة غزل 
الخنيوط» كانت بکل ASE‏ مقابل الأجر. ومن ثم كان تنظيف البيت والطبخ 
أولوية ثانية» حتى إن الطفل الصغير آحمد الذي A5‏ قبل سنق لم يذكره أبو 
شامة قط في القصيدة. 

ومهما كان حجم الجهاز الذي SLE‏ معهن عند زواجهن. فان الغالبية 
العظمى من الزوجات كن يعملن بجك le‏ فيهن امرأة عالم Gls‏ شامة. وفضلا 
عن ذلك. فان كثيرًا ما كن oma‏ كان له قيمة سوقية حقيقية» وعلى الرغم من 
أن مؤلفي النصوص التي وصلتنا من ذلك العهد هم من الرجال وكانوا نادرًا 
ما يكترثون لإسهام المرأة في الاقتصاد الحضري. إلا أن ثمة نسبة كبيرة» وربا 
الغالبية» من النساء في الحضرء وبغض النظر عن وضعهن العائلي» كن يعملن 
مقابل الأجر» بعضهن عملن خارج النازل» كالماشطات والقابلات» فضلا 
عن البائعات التجولات SWI‏ كن ینتشرن في كل مکان» وکان علیهن أن 


SM شام نفسه‎ gl ۲ 
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cpl‏ حول المدينة من أجل تقدیم خدماتهن. ولکن حتی عندما عملت النساء 
داخل منازلهن» وینسحب هذا على الغالبية العظمى من ربات الصنائع» فقد 
كان عملهن جزءًا لا يتجزأ من صناعة النسیج الحضرية: فالملابس التي ارتداها 
الجميع في الدن المملوكية» من النخبة إلى الفقراء العمین, غزفا وحَاكها 
da ob y‏ بكل تأکید» هؤلاء النساء. 

إن عمل المرأة مقابل أجر معلوم» سواء أكان ذلك داخل إطار الزواج أم 
خارجه هو أمر حاسم في فهم طبيعة توازن القوى بين الأزواج والزوجات» 
وكذلك فهم ظاهرة الطلاق المتكرر. فحتى مع حصول النساء على أجور أقل 
من الرجال» uel‏ كن يحظين بدرجة كبيرة من الاستقلال الاقتصادي. فقد 
سمحت أجور العمل في صناعة الغزل والنسيج للعديد من النساء» ولیس 
بالضرورة نساء النخبة» أن يبقين عزباوات لفترات طويلة من الزمن. ومن ثم 
عَضَّت المان المملوكية بعدد كبير من الأرامل والمطلقات. اللائي لم يستطعن 
الزواج مرة أخرىء لكنهن ie‏ على الأجور التي ÉÉ‏ من عملهن 
OES‏ وحائكات. وقد سبّب وجود النساء العزباوات مشكلة للصورة 
الذاتية الذكورية في المجتمع المملوكي» ومن ثم جرت أحيانّاء حاو لات عقيمة 
ei‏ النساء من الخروج إلى شوارع المدن. وأخيرًا استوعب المجتمع المملوكي 
هؤلاء العزباوات من خلال إنشاء منازل Xu»‏ حصرية لاقامتهن» DE‏ 
Gay‏ تزویدهن باحتیا جاتن الادية والروحية في إطار الفضاء ال كوري العام. 
ومن OLE‏ ذلك العدد الکبیر وغير السبوق من النازل الدينية النسائية» التي 
أنشئت في العصر المملوكيء أن یوضح لنا كيف تمكن العدید من أولئك النسوة 
من إدارة شئونهن بأنفسهنء ودون الحاجة إلى الزوج. 
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المرأة وصناعة الغزل والنسیج: 

في الجتمع الملوكي» وکا هو الحال في مجتمع الجنيزا اليهودي» بل وی 
سائر الجتمعات الاسلامية الأخرى في العصور الوسطی» منت المرأة في 
نطاق محدود من الهن الحددة على قاعدة جنوسیة"۳؟ ]3 قدمت المرأة خدماتها 
المتعلقة مباشرة بحياة SV‏ / كالقابلات*» والاشطات") 
والخاطبات”"» ومغشّلات الوتی من الساء"» والخادمات في الیامات 
والستشفیات"*. وقد ذفع للقابلات والماشطات بسخاء. حتى اعتبرت هاتان 





3  Goitein, A Mediterranean Society, vol. 1, 127-30: M. Shatzmiller, 
Labour in the Medieval Islamic World (Leiden: Brill, 1994), 
347-68. 
این الحاج: المدخل» ۳ ۰ شافعي مجهول: رسالة في الزواج» خطوط بمکتبة‎ f 

تشيستربتي» برقم (E110‏ ورقات (BY A- YA‏ وانظر أيضًا: 
‘Abd al-Raziq, La femme, 62, 83.‏ 

والصادر المذكورة هناك ,82 ‘Abd al-Raziq, La femme,‏ 5 
l‏ مد بن دانیال: کتاب طیف «JULI‏ تحقيق: باول كاله Paul Kahle‏ د. موبوود 
«D. Hopwood,‏ )45415 یدج» سلسلة جب التذكارية E. J. W. Gibb‏ 
«Memorial‏ 1447( صفحات ۲۲ وما بعدها؛ وانظر أيضًا: ابن بيدكين التركاني» 
کتاب اللمع في الحوادث والبدع تحقيق: صبحي لبیب (فیسبادن فرانز شتاینر 

فرلاج ۰۱۱۳۰۱۹۸۲ 

7 ‘Abd al-Raziq, La femme, 81. H. Lutfi, “Manners,” 106; 

ابن الحاج: المدخل» ۲: ۱۱۷۲ ۳: YET‏ ابن الأخوّة: معالم القربة في أحكام 
الحسبة» تحقيق: روبن ليفي ALuzac & Co., 1938 43) R. Levy‏ 

۸ عن الفراشات» اللائي وظفن في بییارستان قلاوون في بداية القرن الثامن 
المجري/ الرابع عشر اليلادي انظر: 76 sSabra, Poverty,‏ وعن الخادمات في 
ا امات ‘Abd al-Ráziq, La femme, 44. : Jail‏ 


۳۳ 
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الهنتان من الهن الربحة جدًا". فقد سجل ابن طوق في یومیاته» تلك الهدايا 
التي كانت ترسلها زوجته بانتظام لقابلتهاء وکیف كانت تدفع» في الوقت 
عینه» مبالغ كبيرة للياشطة قبیل الذهاب إلى حفلات الزفاف. آما النساء اللائي 
خدمنها خلال زیاراتها للحمام فقد حصلن على آجور il‏ 07 وكا هو حال في 
حقبة الجنيزاء فقد بدت النساء بائعات جائلات بدلا من أن SS,‏ صاحبات 
متاجر”". وقد كان منظر البائعات الجائلات من الاناث بقهاشهن مشهدا 
مألوفاء |S‏ كان هن دور حاسم في توزیع منتجات صناعة الغزل والنسیج فقد 
كان لدیپن امتیاز الوصول إلى الدواثر الداخلية لأسر النخبة”". أما الهن التي 
لم تتطلب مهارة ماء فقد تنافست الرضعات والعاهرات على تقدیم خدمات 


4 عن دادة (مرضعة) الناصر محمد انظر: الجزري» تاريخ» ۳: ۱ ومن إحدى 
اخالات نعرف أن الاشطات كن یوظفن الجواري کمساعدات فن. انظر: 
الحزري» نفسه ۳: 44 المقريزي» السلوك ۱: ۵۲۱. 

۱۳۲ (۸۵۵/۱۲/۳ه).‎ Yo :۱ انظر الأمثلة عند ابن طوق في: التعالیق»‎ ۰ 
VAT ۰-۵۸۸۷ /f /NY) ۱۵۶ .CAAAV /Y /YV) ۱۵۰ .CaAAAV /A/ VO 
۸۸۷ه).‎ ۱۰ /۵( 

۱ نستثني من ذلك أرملة الكتبي القاهري» شافع بن علي poli‏ الدين بن عساکر 
التونی ۱۳۳۰/۸۷۳۰ التي استمرت في بيع كتب زوجها الراحل لتسع سنوات 
عقب وفاته. الصفدي آعیان ۲: ۵۰۳. 

۲ عن OVI‏ اللائي وظفن Une‏ وجواسیس للحكومة انظر: اليوسفي» نزهة 
الناظر -YTN‏ وعن نوع العاملات التي كانت تتم بين الدلالات وزبائنهن d‏ 
غرناطة في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» انظر: 
M. Shatzmiller, “Women and Wage Labour in the Medieval Islamic‏ 

West,” JESHO 40 (1997), 196. 


۱۲۲ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


۱ 


غير مدفوعة الأجر على نحو یتوافق ووضعهن كإماء وجوار"". فغاب PÍS‏ 
المنازل نظير الأجر. كا نافست المرأة الرجل في عدد قلیل من الهن التي تطلیت 
مهارة the‏ فشمة (شارات إلى كل من الذکور والاناث الذين یعملون في تعلیم 
الفتيات9". آما المزيّون من الذکور والاناث فقد قدَّموا مجموعة متنوعة من 
الخدمات» کالفصد والحجامة» وتتظیف الأسنان وتببیضها آما |زالة الشعر 
الزائد لدی النساء فقد كان من اختصاص الزیتات من الاناث فحسب؟*. 


۱۳ للوقوف على دراسة شاملة عن الرضعات في العالم الاسلامي في العصور الوسطی 
انظر: 
A. Giladi, Infants, Parents and Wet-Nurses: Medieval Islamic‏ 
Views on Breastfeeding and their Social Implications (Leiden: Brill,‏ 
See also ‘Abd al-Raziq, La femme, 83-85; Shatzmiller,‏ ;)1999 

“Women and Wage Labour,” 183-88. 

وعن العقود النموذجية الخاصة باستئجار الرضعات في الصادر القانوئية الملوكية 

انظر: الجرواني» مواهب. ورقات ۳۷ظ. 44ظ؛ الأسيوطي» جواهر العقود» Y‏ 

£Y*1‏ وعن e y‏ حول الرضعات à‏ كتب الحوليات المملوكية» انظر: 

الجزري» تاریخ ۲: ONY‏ القريزي السلوك 6: ٩۱۱۱۷‏ وعن العاهرات. انظر: 
‘Abd al-Raziq, La femme, 45 ff.,‏ $ و کذلك الصادر الشار إليها هناك. 

۶ عبد الرهن بن ناصر الشيزري» نباية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق: السید الباز 
العريني (القاهرة» مطیعة GA‏ التألیف والترجمة والنشر 0۱۹47 ۱۱۰۶ ابن 
2۹ معالم ci Jai‏ 01 عمد بن أحمد بن بسام» a3 al:‏ في طلب eu del‏ 
AS‏ حسام الدين السامرائي (بغداد» مطبعة العارف ۰۱۹۲۸ ۰۱۳-۱۱ 
وانظر أيضًا: 355 .Shatzmiller, Labour,‏ 

1o‏ يوصي ابن ceo‏ التساء باستقدام Yu aly, M‏ عن المزيئين الرجال؛ ودلك للحد 
من الاتصال الجسديء الذي لا تدعو له الضرورة بين الرجل والرأة؛ jas e‏ 
هژلاء النسوة الزینات SM‏ يحرصن على [ظهار زینتهن ویخرجن متبرجات إلى 
عملهن, الدخل £: ۰۷-۱۰۵. وانظر أيضًا: ,75 ‘Abd al-Raziq, La femme,‏ 
والصادر التصوص عليها هناك. 


Yt 
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/ ومع ذلك فان الغالبية العظمی من النساء عملن في انتاج 
المنسوجات. فقد «کانت هذه المهنةء تقلیدیّه هي ال جرفة الرئيسة الجزية 
لارناث»۳". فحرفتا الغزل والتطریز كانتا مهنتین نسائیتین بامتیاز» کا یتضح 
من خلال رواية ابن كثير الزرخ. فخلال زیارته بعلبك d‏ عام 
poto rov / 6‏ قابل ابن كثير LE‏ ترعرع كفتاة حتی بلغ الخامسة 
عشر من عمره. وعندما بدأ عضوه الذكري بالظهور والنمو» آمر الوالي 
بالاحتفال بتحوله من فتاة إلى رجل بالغ» وخلع عليه Ey‏ عسکریا. وتفاخر 
ذلك الجندي الشاب آمام ابن كثير بأنه يمسن صنعة النساء UGS‏ من الغزل» 
والتطريز» ,3650 90 وتلقت الفتیات دروسهن في الغزل والتطریز في 
سن مبکرة. فقد رثى الجزري بكل الحزن والاعتزاز اثنتين من بناته 
الصغيرات» اللائي لم يكن لطيفات وجميلات فحسب. بل برعن أيضًا في فنون 
الحياكة والتطريز*". وبینما كانت النساء تغزلن» كان النسج حرفة الرجال» على 
الرغم من أنه كانت هناك استثناءات قليلة هذه القاعدة؛ 53 52 النساء بنت عماد 
الدين بن الملهم (المتوفاة (ro AVVO‏ اشتهرت بالمهارة في الطبخ 


16  Goitein, A Mediterranean Society, vol. 1, 128. وانظر أيضا‎ Shatzmiller, 


Labour, 352.‏ 
۷ أبن كثيرء البداية والنهاية» VE‏ ۱۹۸؛ وعن ردود الفعل الاجتماعية تجاه الختثین 


: انظر‎ 
Tamer al-Leithy, “Of Bodies Changed to Various Forms: 
Hermaphrodites and Transsexuals in Mamluk Society” (unpublished 
paper, Princeton University, 2001). 
:۳ عام ۳۷-۱۳۳۹/۵۷۳۷ الجزري» تاریخ»‎ ELS کلتا الشقیتتن مانتا‎ ۸ 
.۹۸۰-۷ 


wt‏ الزواج والمال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


والحياكة» والتطریز Cell,‏ وعائشة بنت محمد بن مسلم (المتوفاة 
Co TP [Vt‏ وهي سليلة آسرة علمية دمشقية فقيرة» کسبت قوتها من 
العمل بالنسح”". 

وکان النساء اللائي عملن في التطریز والحياكة» ولا سيا الغزل» یتمکنَ 
من آداء هذه الهام في النزل"۳. وقد أفتى Gal‏ الصلاح بأنه لیس من 
صلاحیات الزوج منع زوجته من العمل في منزها في التطریز والغزل أو 
الحياكة”". فمعظم النساء غزلن في منازهن» ونظّمن أعماهن النزلية SAW‏ 
بجانب عملهن في الغزل. وقد وصف ابن الحاج دورة الأعمال النزلية للمرأة» 
وعاتب أولئك النسوة اللائي امتنعن عن غزل الکتان وتمشيط الصوف يوم 
الجمعة؛ إذ اتخذنه يوم عطلة”". بيد أن عمل المرأة اقتضاها الخروجٌ من النزل 


.۲۸-۸۲۷ نفسه‎ ٩ 

۰ الصفدي أعيان» ۲: 14۰ شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلای تحقیق: 
شعیب الأرناؤط» حسین الاسد» ۲۵مج (بيروت» مؤسسة الرسالة ۸۸-۱۹۸۱) 
OTe ¥‏ 

21  Shatzmiller, Labour, 351. 

۳ ابن الصلاح. فتاوی» EOY‏ (رقم CENO‏ واستشهد بها الغزي في: أدب القضاء 
ورقة ۱۵۶و. 

۳ أبن Lutfi, “Manners,” 105. :۷۹-۲۷۸ :Y «jati «cu‏ وهناك تشابه 
ظاهر بين تعلیقات ابن الحاج في هذا الصدد مع عبارات أحد Ola Ji‏ 
الفرنسيسكان الأخلاقيين من القرن الحادي عشر الحجري/ السابع عشر اليلادي 
في تنبيه النساء إلى الخرافات المتعلقة بالامتناع عن الغزل يوم السبت» انظر: 
N. Davis, “Women and the Crafts in Sixteenth-Century Lyon,” in B.‏ 
Hanawalt (ed.), Women and Work in Preindustrial Europe‏ 

(Bloomington: Indiana University Press, 1986), 180. 


Yo 
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في مرحلة ماء إذ لزمها شراء al pl‏ الخام» كا لزمها بيع النتج النهائي. وبدلا من 
احتشاد النساء آمام محلات تجار القطن والکتان. في انتظار انتهاء عملية 
افلج ثم بیعه خيوطًا / إلى تاجر الغزل» الذي كان عليه وزن النتج 
C9. sat‏ أحضرت النساء غزهن إلى المساجد» حيث تفاوضن على الأسعار 
مع السياسرة الذكور بوصفهم وكلاءهن. وقد أثار ذلك غضب ابن iH‏ 
لأسباب ليس أقلها أن هؤلاء النساء CU‏ ما كن 58% معهن أطفاهن 
الصغارء والذين اعتادوا على التبول داخل المسجد”". من ثم فإن الحاجة 
الملحّة لخروج المرأة العاملة قد أشرف على تنظيمها الفقهاء المعاصرون؛ إذ كان 
ينبغي أن يكون اتصال الأرامل والمطلقات في فترات العدة بالغرباء في حدوده 
الدنياء لکنهن» على الرغم من ذلك» احتفظن بالحق في مغادرة منازفن خلال 
اليوم» سواءً لشراء المواد الخام أم لبيع الخيوط الجاهزة» كا سمح لمن أيضًا 
بالذهاب إلى بيوت جیرانین J AU SU‏ وتجاذب أطراف الحديث معهن”"". 
ويكاد عمل الغزالات الروتيني يتجسد في سیر القديسين ومعجزاتهم 
بان ذلك العصر؛ ففي إحدى تلك الروايات نجد امرأة من جبل نابلس تتبرع 


YE‏ الشيزري نباية الرتبف ۷۰-۹ ابن الاخوة معالم القربة ۲۲۵؛ ابن بسام» نهاية 
الرتبة ۱۷4 وقد لاحظ ابن الاخوة أن تجار الغزل والکتان یتعاملون على نحو 
أساسي مع النساء معا القربة ۰۲۷۹ 

.۷۳ ابن بسام» نهاية الرتبةء‎ Yo 

„Lutfi, “Manners,” 106 ۲ ۲ المدخل»‎ gH ابن‎ 1 

۷ الرافعي» العزیز؛ شرح الوجيزء تحقيق: علي محمد معوضء dal dole‏ عبد 
ا موجود» eua ME‏ (بیروت. دار الكتب العلمية ۱۹۹۷) 4: $008 السبكيء 
فتاوى» ۲: 50-714؛ Úgy‏ لقواعد المذاهب المستقرة فان هذا التصريح مُنح 
للمرأة col pall‏ التي لا عائل لها يتولى النفقة عليها فحسب. 


im‏ الزواج والال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





بنصف إنتاجها السنوي من الغزل» والبالغ ستين ذراعا من الخيوط» لشیوخ 
البلدة. ولا كانت الكمية غير اعتيادية فقد رفض أحد الشیوخ المدية» بل 
وتشکك في أن تلك al M‏ تستعين بالشیطان"". وفي إحدى العجزات الرتبطة 
بالسيدة نفيسة كانت ثمة آرملة تعول بناتها الأربع من ثمن الغزل» وفي كل يوم 
جمعة كان على المرأة العجوز أن تأخذ غزها إلى السوق وتبیعه ب۲۰ درهمًا. 
وبنصف ذلك البلغ الذي حصلته تشتري الكتان الخام اللازم للحصول على 
غزل الأسبوع المقبل. وينبغي عليها شراء الضروريات لنفسها ولبناتها 
بالنصف الآخر. وني إحدى تلك الجُمع» وبين كانت في طريقها إلى السوق» 
انقض عليها طائر على حين غرّة» وخطف حُزمة الغزل الجاهز من يدها. 
وتنتهي القصة بعد ذلك على نحو مواتء فقد رمى ذلك الطاثر بغزل المرأة في 
الوقت المناسب UE‏ على ظهر سفينة توشك على الغرق؛ ليتسنى le‏ 
الذين كانوا على daa‏ سد ذلك الثقب في سفينتهم. ومن خلال التوسّل 
بالسيدة نفيسة» استردت العجوز ثمن غزطاء الذي فقدته» مضاعفا عدة 
مرات. وعلى الرغم من أن تلك السيدة الجليلة [أي السيدة نفيسة] عاشت قبل 
قرون عديدة من تلك الحكاية» فان تلك القصة التي وضعت لجمهور العصور 
الوسطى المتأخرة عکست» عن كثب» ذلك الوضع المألوف للمرأة الغزالة 
الفقيرة التي تذهب إلى السوق كل يوم جمعة» وتسعى على نفسها وعلى 
أطفاضا۳. 
Daniella Talmon-Heller, “The Cited Tales of the Wondrous Doings‏ 28 
of the Shaykhs of the Holy Land, By Diya’ al-Din Aba ‘Abd Allah‏ 
Muhammad b. ‘Abd al-Wahid al-MaqdisT (569/1 173-643/1245),”‏ 
Crusades ١ (2002), 123 (Arabic), 141 (English).‏ 


Taylor, In the Vicinity of the Righteous, 131.‏ 29 
والاشارة هنا إلى الکتان بدیلا عن القطن یضع تلك القصة في سياقها الصري. 
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وتوضح سيرة ضيفة بنت عمر (التوفاة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م) الصعوبات 
التي واجهت امرأةً تعمل نظير الأجر. كا توفر LAI‏ معلومات ثمينة عن 
الأجور ومستويات المعيشة آنذاك» فزوج ضيفة؛ محمود بن الاربلي كان يعانى 
رمدًا في عينيه منعه عن العمل؛ ومن ثم عملت ضيفة حائكة لقاء الأجر 
بوصفها العائل الوحيد للأسرة””, وكانت تتقاضى نصف درهم لقاء العمل 
e‏ واحد. وأخحذت الأمور تزداد صعوبه خلال الجاعت التي يكاد المرء يجزم 
/ بأنها بدأت عام 1۹٤‏ ه/ ۱۲۹۵م"۳. ففي رمضان ارتفعت أسعار الواد 
الغذائية على نحو كبير» والدرهم الواحد الذي تلقته من «المعلّم؛ قبل يوم 
مكّنها بالكاد من شراء عشرة أرطال من GU‏ وبعض الحبوبء أو قليل من 
القنبيط. وعندما حل المساء قطع الزوجان شريحة کبيرة من الخبز لابنتهماء 
واقتسما ما تبقى منها بينهما. وفي الليلة التالية» لم يكن ثم شيء يصلح للاکل» 
فقط كل ما كان بإمكانها القيام به هو شرب الماء والنظر إلى بعضه) البعض في 
يأس. وني نهاية الطاف» تحسن الوضع عندما he‏ الزوج جامع ضرائب» 
فتمكن من رعاية زوجته وإعالتها. ويضيف الجزري col‏ وبعقب وفاة cos‏ 
تمكنت ضيفة با تملكه من تزويج بناتها الثلاث وتربية ولدها القاصر"". 


۰ نص الجزري: «تخيط بالکوافی» الجرري» تاريخ» ۲: ۳۷۵. 

۱ إذا كان سعر الخبز العطی هنا صحيحًاء فان هذا يشير إلى نقص حاد في الحبوب 
ومن ثم dele‏ وتمثل الجاعة التي وقعت عام 1۹٤‏ ه/ ۱۲۹۵م المجاعة الوحيدة 
العروفة لنا من هذه الحقبة» انظر: 

Sabra, Poverty, 141-44; M. Chapoutot-Remadi, “Une grand crise 4 
la fin du XIIe siécle en Egypte," JESHO 26 (1983), 217-45. 

۲ ابلمزري, تاريخ ۲: Y Vo‏ وعن الاشارات للحائكة في الادبیات القانونية» انظر: 

ابن تيمية» الفتاوی» ۲۹: Y AV‏ ابن تيمية» فتاوی النساءء ۰۱۹۹ 


۱۳۸ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


إذا جاز لنا استنباط حکم من خلال هذه الرواية فان الأجر الدفوع 
نظير الحياكة الذي تقاضته ضيفة كان منخفضًا بالفعل» بيد أنه d‏ يكن متدثيًا. 
وبفضل دراسة آدم صبرة Adam Sabra‏ يمكننا حساب قيمة ذلك الأجر في 
تلك الفترةء فمع معدل معقول للأسعارء فان GL‏ شهريًا يبلغ U^ V0‏ كان 
یمکن صاحبه من شراء نحو ۲۰۰ رطل من الخبز» وهي كمية تكفي شخصين 
بالغين مع طفل واحد"؟. وقد تضررت أسرة ضيفة بنت عمر بالفعل من 
الجاعة» ولكن كان هذا على الأرجح» شأن العديد من الرجال العائلين. وفي 
حين ينبغي على المرء أن يأخذ بالاعتبار أن التطريز والحياكة ربها كانت del‏ 
ei‏ مقارنة بأجور غالبية الغزالات wold‏ فان حالة ضيفة تثبت أن 
بعض النساء حصلن على أجور مكنتهن من العيشة» وأن عمل المرأة في صناعة 

النسيج مكنها من كفالة عائلة صغيرة. 
الدليل الأكثر حسا فیما يتعلق بأهمية المرأة في الاقتصاد الحضري UAE‏ به 
حوادث عام ۱6۳۸/۵۸۶۱ عندما ألقى السلطان برسباي بتبعة انتشار 
الطاعون في البلاد على عاتق النساء لفجورهن» فأصدر مرسومًا حظر فيه على 
جميع النساء ارتیاد الشوارع والأسواق في القاهرة وکانت نتائج هذا الرسوم 
كارثية؛ فقد کتب القريزي عن الحن التي أصابت الأرامل ومن لا e‏ هن 
وربات الصنائع» وحتی التسولات منهن. ثم امتد الضرر إلى أسواق اللابس 
والعطورء التي أضحت خاوية من عملائها العتادین*۳. وجاء الغوث الجزئي 
بعد ثلاثة أيام من تطبیق الحظرء عندما سمح للجواري بالخروج لشراء اللوازم 
Sabra, Poverty, 119-21.‏ 33 


Yt‏ کب ابن احاج في القرن الثامن» واصفا النساء اللائي ترددن على هذه الاسواق 
للتسوق. انظر: المدخل» ۲: ۰۱۷ £: Lutfi, “Manners,” 103 FY‏ 


۳۷ 
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النزلية الأساسية» ما دمن سافرات» ویمکن تمييزهن بسهولة عن الحرائر. 
وكذلك فقد سوح للنساء الطاعنات في السن باروج للضرورة. وظل الحظر 
العام على النساء ساريًا لأسبوع آخر على الأقل ”". qb‏ 
الزرخون المسألة برمتها تخبطًا من القصر”". ويمكن القول إجالا: / إنه م 
يكن هناك GUI‏ في سياسة الدولة تجاه المرأة العاملة» فنحو Sle‏ القرن 
الخامس عشر حاولت السلطات حاية رزق الغرّالات ضد تقلبات السوق؛ 
ففي عام ۳ eM‏ ألغى di:‏ من مهدي“ الدّوادار*" تلك 
الضرائب الفروضة على الغزالات من النساء*". وخلال Reel‏ التي 


Yo‏ القريزي» السلوك 4: ۱۰۳ وما بعدها؛ الخطيب الجوهري ابن الصيرفي» نزهة 
النفوس والابدان في تواریخ الزمان تحقیق: حسن حبشي» ٤‏ مج» (القاهرت الهيئة 
الصرية العامة للکتاب ۹1-۱۹۷۰ ۲: ۹-٤٠٤‏ *؛ ابن تغري بردي النجوم» 
٤‏ 1-۳ ابن زیاس بدائع» ۸۳-۲ وللخص جامع» انظر : 

Sabra, Poverty, 60-61. 

Yn‏ ثمة حظر آخر على خروج النساء إلى الأماكن العامة؛ صدر بعد ثلاث سنوات من 
التاریخ المذكورء تحديدًا عام ۱65۰/۸۸۸6 لکنه استثنی الجواري والعجائز» 
ول يطبق إلا يومًا واحذا فحسب انظر: القريزي» السلوك 4: ۰۱۲۰۹ 

۷ يشبك من مهدي الدّوادار Gell‏ ۱4۸۰/۵۸۸۵م. عنه انظر: ابن شاهین 
الظاهري» نيل الامل 1: EE‏ السخاوي, الضوء اللامع» ۱۰: ۷-۲۷۲ 
AN)‏ جم). 

۸ الدوادار: متولي توصیل رسائل السلطان إلى من تُرسل إليهم» وکذلك عرض 
العرائض والاسترحامات على السلطان. انظر: القلقشندي» صبح الاعشی» ۱: 
۶ دوزي» تكملة العاجم العربية» ETA LE‏ (المترجم). 

۹ ابن الصیرفي» إنباء YA Lal‏ 

۳۳۰۱-۳۲۱-۳۰۵ c عن تلك الجاعة انظر: ابن شاهين الظاهري نيل الأمل‎ ٠ 
(المترجم).‎ 
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عمّت البلاد عام ۵۸۹۲/ p \ EAV‏ وانخفضت WAS‏ قيمة النقود النحاسية» 
صدرت الأوامر للتجار بالدفع OW aU‏ بالنقود الفضية نظير غزهن"“. 

أصبح عمل النساء بين جالية الجنيزا اليهودية» نظير أجر أكثر شیوعا في 
العصر المملوكي. فمعظم عقود الزواج اليهودية من العصر المملوكي تضمنت 
بنا يسمح للزوجات بالاحتفاظ بأرباحهن”“. هذا الشرطء الذي كان نادرًا 
جدًا في القرون السابقة دفعت إليه الحاجة» ما دامت شريعة الربانيين قد أقرت 
أن أرباح الزوجة تعود إلى زوجهاء (الأمر الذي يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية تمامًا)» بوصفه تعويضًا عن تحمله تكاليف الحياة الزوجية وأعباءها. 
dy‏ بعض الحالات احتفظت العروس بحقها فيا يتعلق في الاحتفاظ 
بأرباحهاء وكذلك حقها في كسوة الزوج Ub‏ ومع ذلك فان بعض الزوجات 
آبرآن أزواجهن من کسوتهن. وفي هذا النوع من التسويات اختارت العروس 
الاحتفاظ بأجرها لنفسها مقابل التخلي عن جزء من النفقة الستحقة ها عند 
زوجها. وعلق جوايتاين Goitein‏ على هذاء بأن عقود الزواج اليهودية التي 
تنتمي إلى العصر الملوكي تعكس صورة ذلك المجتمع الذي يعتبر أن عمل 
المرأة نظير الأجر مسألة مبدأ. کا رأى جوايتاين أن هذا التغيير كان عرّضًا من 
أعراض التدهور الاقتصادي للجالية اليهودية بالقاهرة؛ إذ من شأن الفقراء 
1۱ السخاوي» وجيز الکلام» ۳: ۱۰۰؛ واستشهد به آدم صبرة» انظر: 


Sabra, Poverty, 163. 
42 Goitein, A Mediterranean Society, vol. ML, 132-35. 
وعن الوئائق النشورة انظر:‎ 
Ashtor-Strauss, Tóldót, vol. III, nos. 39 (dated 1310), 41 (fourteenth 
century), 43 (1316), 53 (1379), 54 (1379). 
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وحدهم أن یسمحوا لزوجاتهم بالعمل نظير الاجر. بيد أن الرء عندما یری 
الدی الذي وصل إليه عمل المرأة بين الأغلبية السلم یصبح على اقتناع بأن 
تلك الظاهرة لم تقتصر على اليهود, كا لم تقتصر على القاهرة. 

وتفسير ذلك الموقف البدتي المتعلق بإقبال النساء على العمل» عند كل 
من المسلمين واليهود o‏ ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التوسع في 
الانتاج» والمتواكب مع ذلك التطور التقني في صناعة النسيج آنذاك. فقد زاد 
حجم إنتاج اللسوجات بشكل كبير خلال القرنين السابع والثامن 
الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین"*. والدليل على هذا التوسع 
Vol cule‏ وقبل كل شيء من خلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخامات 
والتصمییات من بقايا النسیج الأثرية من العصر المملوكي SO SM‏ فالعناصر 
الجمالية في اللباس الرسمي للمحكمة المملوكية ازدادت GEA‏ وبلغت هذه 
الظاهرة ذروتها في عهد السلطان الناصر محمد في النصف الأول من القرن 


۳ وللخص عام جامع انظر: 
Bethany J. Walker, “Rethinking Mamluk Textiles,” MSR 4 (2000),‏ 
.167-95 
وأود أن آشکر صاحب ذلك القال؛ إذ وضح لي بعض النقاط خلال gån‏ 
الاتصالات الشخصية التي تمت بیننا. وعن وجهة نظر مختلفة جذريًا عن صناعة 
النسیج في العصر المملوكي انظر: 
R. B. Serjeant, Islamic Textiles: Material for a History up to the‏ 
Mongol Conquest (Beirut: Librairie du Liban, 1972).‏ 
٤٤‏ وعن ملخص طذه التغيير ات راجع : 176-78 Walker, “Rethinking,”‏ ¢ سعاد 
ماهر التسیج الإسلامي» (القاهرة» اهاز المركزي للکتب الجامحية والمدرسية» 
والوسائل التعليمية ۱۹۷۷ AA‏ 
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الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي”“؛ حیث حققت الصناعة درجة Bel‏ 
من التخصصء مشيرة بهذا إلى التوسع في حجم الانتاج» ومن ثم في عدد 
العاملین(*. وتميزت هذه الحقبة أيضًا بالابتكار التقنى. فإدخال تول SEN‏ 
«draw-loom‏ في منتصف القرن السادس المجري/ الثالث y^‏ 
اليلادي؛ سهّل / تکرار lol‏ النسيج» من آشکال كبيرة وزخارف متكررة". 
وبالاضافة إلى نول السحب. كان هناك دولاب الغزل <spinning-wheels‏ 
الذي لم يكن معروفا في السابق» في مصر والشام على ما يبدوء حيث يرد ذكره 
لأول مرة في «وثائق الحرم OPC‏ أواخر القرن الثامن امجري/ الرابع 


45  L. A. Mayer, Maniluk Costume: A Survey (Geneva: A. Kundig, 
1952), 21 ff.; Walker, “Rethinking,” 168. 

46  Shatzmiller, Labour, 240-49. 

47 Walker, “Rethinking,” 174 ff: L. Mackie, “Towards an 
Understanding of Mamluk Silks: National and International 
Considerations,” Mugarnas 2 (1984), 127-46. 
وعن الاشارات الفاصة باستخدام نول السحب في دار الطراز بالإسكندرية في عام‎ 
انظر: محمد بن القاسم النويري الالام بالاعلام فيها جرت به‎ ۸۱۳۹۹۷۰ 
الاحکام والامور القضية في وقائع الاسکندریت تحقیق: عزیز سوریال عطية»‎ 

۷مج» (حیدر آبادء داثرة العارف العشانیق E (A VASA‏ واستشهد به: 
M. Marzouk, History of the Textile Industry in Alexandria, 331 BC-‏ 
AD (Alexandria: Alexandria University Press, 1955), 65—67.‏ 1517 
۸ لا Axel‏ بصواب ما ذهب إليه الولف في هذا الصدد. فالقول Ob‏ دولاب الفزل 
«الر «as‏ لم تعرفه مصر والشام قبل القرن الثامن امجري/ السادس عشر اليلادي. 
eel‏ على أن وثائق الجنيزا لم تشر إليه» وأن أول إشارة له كانت في وثائق الحرم 
القدسي في القرن الثامن اشجري/ السادس عشر اليلادي لا ینهض Ad‏ على أن 
دولاب الغزل لم يعرف بمصر والشام رغم انتشاره ومعرفة الناس به في فارس = 


YA 
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عشر اليلادي"*. ولعل [دخال دولاب الغزل قد عمل على زيادة [نتاجية 


= وبغداد وواسط والوصل. tly)‏ آمیل هنا للقول بأن حمود الواسطي الذي 
رسم صورة واضحة لدولاب الغزل في واحدة من آشهر منمنماته عاش» أو على 
الأقل أنبى alas‏ في تزیین نسخة «مقامات الحريري» برسوماته في الوصل» ولیس 
واسط أو بغداد؛ وذلك نظهور اسم «بدر الدین لولژ» مطررًا على أكام الثیاب في 
غير موضع من منمناته). والادلة من الصادر الادبية تشير إلى معرفة الناس 
بدولاب الغزل الجناح الشرقي من العام الاسلامي منذ القرن الخامس 
افجري/ الحادي عشر اليلادي. إذ ورد ذکره في أبيات شعر منسوبة لامرأة هامت 
بدولاب الغزل عند العاد الکاتب الاصفهاني انظر: خريدة القصر وجريدة هل 
العصرء تحقيق: محمد بهجة الأثري» (بغداده مطبعة الجمع العلمي العراقي 
(VANE‏ ۲: ۵۳-۳۵۲ ورغم قلة عدد تلك الأبيات إلا أا نفيسة في بابباء فهي 
تذکر أسماء بعض الاجزاء اليكانيكية في دولاب الغزل. وعل الرغم من ذلك d‏ 
یتعرف علیها أحمد یوسف الحسن أو دونالد هيل Donald R. Hill‏ في دراستهیا 
الرائدة عن التقنية في الاسلام والتي أحال إليها الولف ÚT‏ على أية حال لا 
أستطيع قبول الرأي القائل Ob‏ مصر والشام لم تعرفا دولاب الغزل إلا بعد EW‏ 
قرون من انتشاره في مشرق العالم الإسلامي. فأولًا لم تكن هناك حدود فاصلة ولا 
سيا بين تلك البقاع المذكورة من العالم الاسلامي» GS‏ أن حركة التجارة والمجرة 
المتبادلة بين سكان تلك البقاع ۸ تتوقف! أما عن رأي إلياهو أ. شتراوس Ashtor-‏ 
Strauss‏ الذي يقضي ob‏ الماليك ضيقوا الخناق على أي إبداع تقني» فأكتفي هنا 
بوصف المؤلف بأن هذا الرأي ١لا‏ يؤبه له» ومن ثم لا يُعلق علیه». (المترجم). 
Lutfi, al-Quds, 297.‏ 49 

وتظهر امرأة تعمل على دولاب للنسیج في القرن السادس المجري/ الثالث عشر 
اليلادي في إحدى منمنمات مقامات الحريري» للتوسع انظر: 

Ahmed Y. al-Hassan and Donald R. Hill, islamic Technology: An 
Illustrated History (Cambridge: Cambridge University Press, 1986], 
186. = 
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الغزالات لثلاثة أضعاف» فضلا عن توحید نمط الخيوط. ومن ثم فان نول 
السحب مع دولاب الغزل سمحا بإنتاج یز بالسرعة والرخص ee‏ 
وكذلك فان ذلك التوسع في الصناعة وإدخال دولاب الغزل ربا كان يعني 
زيادة فرص العمل للمسلات واليهوديات على J>‏ سوای مادامت الغالبية 
العظمى من النساء العاملات قد شاركن في إنتاج المنسوجات. 


= ولیس ثمة (شارات لدولاب الغزل في وثائق الجنيزا: Goitein, A‏ 
وو Mediterranean Society, vol. I,‏ وکتب ابن الاخوة في بداية القرن الثامن 
امجري/ الرابع عشر اليلادي مناقشا الغزل الجدير بالصناعة too Aib‏ لكنه لم يشر 
من قريب أو بعید إلى دولاب الغزل .spinning-wheel‏ معالم القرية» YVA‏ 
٠١‏ عن دولاب الغزل ودوره في صناعة القطن في إيطاليا انظر: 
Maureen F. Mazzaoui, The italian Cotton Industry in the Later‏ 
Middle Ages, 1100-1600 (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
.78 ,)1981 
ومن العروف أن الیاهو آشتور-شتراوس Eliyahu Ashtor-Strauss‏ یری أن 
ال ماليك ضیقوا الجال على أي ابتکار تقني» وأن النول ذا الدواسات treadle‏ 
doom‏ ودولاب الغزل spinning-wheel‏ هي آلات ۸ يتم استخدامها أبدًا في 
صناعة النسیج في الشرق الادنی في العصور الوسطی. 
Eliyahu Ashtor-Strauss, Levantine Sugar Industry in the Later‏ 
Middle Ages — an Example of Technological Decline," israel‏ 
Oriental Studies 7 [1977], 262-66.‏ 


وفي هذا الصدد فان رأيه لا بو به „aj‏ 
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العزباوات OP pU Ji s‏ 
یتوقف فهمنا لزيادة معدلات الطلاق في العصر الملوكي على إدراكنا 
يقة الجتمع المملوكي في التعامل مع النسوة العزباوات. وال حد کبیر؛ فان 
هذه المسألة طبيعة اقتصادية. إذ إن قرارات الطلاق يجب أن تتعلق مباشرة با 
إذا كان الجهازء عند النخبة» أو الأجرء عند الغالبية العظمى من النساء 
العاملات. Gls‏ ليشعر المرأة التي ستغدو بلا عائل» بالأمن الاقتصادي. كا أن 
هذه المسألة تتعلق أيضًا بالآداب العامة. فهل كان مقبولا» على الصعيد 


۱ تأتى كلمة «الرباط» فى العربية مصدرًا للفعل الرباعي المزيد 5o‏ 4» وقد عرف 
الرباط d‏ صدر الاسلام d‏ ملازمة stil‏ للغزو أو لداع قال تعای: > ick;‏ 
ا استطفثم oi‏ $9 وين BG)‏ = هبوت od «A‏ 
ررکم © [الأنفال: Ju, Cr+‏ ایضا: > GEE‏ الذي lai Vae‏ 
tos‏ ورایطواً ,50( Ji 04 pus ais ái‏ عمران: 8 7 ae [Y‏ 
عن النبي Be‏ أنه قال: «رباط يوم في سبیل الله خير من الدنیا وما عليهاء وما 
موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها». البخاري» الجامع 
الصحيح» (تُونس» ا YYE NIE‏ 
ومن هنا دحل مصطلح «الرباط» إلى مصطلحات iU‏ اطحريية في الاسلام 
للدلالة على التزام الجند من المسلمين بحالة من حالات الدفاع النشط عن أرض 
الإسلام. وتترور الوقعا lan ME‏ ابا معنی آخر» فأصبح de e‏ 
المؤسسات التي OE‏ خصيصًا بغرض إيواء التصوفة للخلوة واعتزال الناس» 
وربا كان الوجه في هذا أن تجيء المرابطة بنفس معناها الحربيء أي الانقطاع 
للجهاد. وقد اتخذها المتصوفة كناية على أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. ومن 
هنا نفهم المرابطة على Lal‏ الانقطاع إلى العبادة ومجاهدة الشهوات. وما يدعم هذا 
الفرض ما روي عن النبي BE‏ من قوله: لا أخبركُم بها يَمحُو الله به الخطايا 
ويرفع به e o E ECL] ctt pall‏ على co ISU‏ وكثرة اطا إلى المسّاجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرياط» فذلكم الرباط فذلكم الرباط». مُسلي 
صحيح الإمام مُسلم» )58 دار سحنون» ۱۹۹۲ باب الطهارق ۱: ۲۱۹. 
وانظر أيضًا: القريزي» alas‏ 4: ۹۵-۷۹6. (المترجم). 


۱۳ الزواج واطال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


الاجت‌اعي أن à;‏ تبقی النساء عزباوات لفترات طويلة من الزمن؟ 


بإمكانين TARTE,‏ خوف على سمعتهن أو 
سلامتهن؟ هل كان لديبن ذلك الحيز المادي والروحي الذي من شأنه أن 
يستوعب وجودهن في مجتمع ذكوري؟ 


لأول وهلة يمكن القول: إن نمط الزواج» شبه العالمي» في المجتمع 
المملوكي يشير إلى أن النساء العزباوات لم يكن هن مكان في الحياة العامة. 
فمؤلفو كتب السير والتراجم يذكرون بالفعل ae‏ من النساء اللائي ۸ 
يتزوجن قطء ولكنهن يظهرن كالاستئناء وليس القاعدة"*. وفضلا عن ذلك 
كانت غالبية الفتيات يتزوجن في سن مبكرة أو عند منتصف سن الراهقة 
بحيث لا يمر عليهن وقت طويل بعد البلوغ بلا زواج. 

PON. /‏ العرب تزوجت با شامة عندما كانت في الرابعة عشرةً من 
عمرها. أما رابعة ابنة العلامة ابن حجر العسقلاني فقد تزوجت للمرة الأولى 
في سن الخامسة عشرةٌ وها حفيدة تزوجت في سن السادسة عشرة”". 


۲ _ زينب بنت أحمد بن عبد الكريم ٤۹-۱۲٤۸ [VE‏ م: 4۰-۱۳۳۹/۵۷۰م) 
نموذج لامرأة من القدس» لم تتزوج طيلة حياتها. وتعزى عزوبتها لرمد أصاب 
عینیها منذ طفولتهاء ابن حجر الدرر» ۲: ۱۱۷؛ وانظر أيضًا: سيرة فاطمة بنت 
سلیان (المتوفاة La A‏ ۰۹-۱۳۰۸م وحبيبة بنت زين الدين المقدسية (المتوفاة 
(oov Lave‏ الذهبي» سير أعلام YA :۱۷ cedi‏ ابن حجرء 
الدررء ۲: ۵. وثمة ابنة للأمير الأيوبي الملك الصالح إسماعيل لم تتزوج مطلقاء ابن 
كثير» البداية والنهاية (بروت)؛ AV :١5‏ 

۳ تزوجت الابنة عام BATT‏ 1477م ابن حجرء إنباء الغمر» ۳: ۱۳۷۶ 
السخاوي» الضوه. ۱۲: ۱۹۹. آما الحفيدة فقد تزوجت عام 8067ه/14448١-‏ 
9م السخاوي» الضوء» ۱۲: ۱۲۲ [رقم ۷٤۷]؛‏ محمود بن عبد الرهن 
السخاوي کتاب التبر السبوك في ذیل السلوك (بولاق» الطبعة الأميرية» = 


۳۹ 


العاملات والعزیاوات. وازدهار ربط التساء wv‏ 


وبعضهن تزوجن في سن أصغر؛ فالسخاوي تزوج فتاة عمرها أحدٌ عشْرٌ 
CPU‏ وأم القريزي كانت في الثانية عشرةً من عمرها عندما تزوجت لأول 
مرة"*. Ul‏ الفتيات الیتیات فعادة ما كن یتزوجن وهن لا زلن قاصرات. ما 
بين عشرة إلى ائني عشر Ule‏ بيد أنه تجدر الاشارة إلى أن بعض النساء 
تزوجن في سن كبيرة نسبيًا؛ فابنة الورخ البرزالي تزوجت لأول مرة عندما 
ناهزت تسعة Ple Gre‏ كا أن عروس ابن حجر البکر كانت في الثامنة 
عشرة عندما ہنی ML‏ 

ومع ذلك» وحتى لو افترضنا أن جميع الفتيات» تقریّاه تزوجن في سن 
مبكرة» فقد كان هناك كثير من النساء العزباوات في الدن المملوكية. فالنساء 
واجهن Gide Vos‏ بالاضطرار إلى العيش وحدهن بعد زواجهن الأول. 
فالزيجات كانت لمدد قصيرة نسبيّاء نتيجة ارتفاع معدلات الوفيات من جهت 


TV OA =‏ وبالمثل» تزوجت ابنة أحد علاء LLH‏ القاهريين لأول مرة 
عندما بلغت الخامسة عشرة من عمرهاء السخاوي الضوه 5: ٠١4 :۱۲ ٩۳۲۱‏ 
(رقم QUY‏ 

4 تم الزواج في عام ۸٤۸‏ ه/ ٠٤٤٤‏ م» السخاوي الضوء IVY‏ ۱46 (رقم HAVO‏ 
السخاوي. التر السبوك AY‏ 

۵_ تقي الدین القريزي درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» تحقيق: عدنان 
درویش» محمد الصري «que‏ (دمشقء» وزارة GUI‏ 1440( ۲: ۲۲۵. وعن 
الفتاة التي آصبحت أرملة في عمر الثالثة عشر انظر: اطمزري» تاریخ ATELY‏ 

on‏ في جميع حالات زیجات الأطفال التي استفتي فیها ابن تيميةء وُصفت العرائس 
بأنبن ces‏ «مضطرات إلى من یکنلهن» ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: 
۳ -۵۱. 

۷ ابلزري تاریخ ۲: 4۷۷؛ الصفدي آعیان :٤‏ ۳۰. 

۸ السخاوي الضوء ۱۱:۱۲ (برقم 00( 


۱۳۸ الزواج وابلال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


وارتفاع معدلات الطلاق من جهة آخری. ومن ثم ظل کثبر من النساء 
عزباوات فترات cal, 4b‏ أطول في المعتاد من فترة العدة التي امتدت إلى BW‏ 
أشهر بعد الطلاق أو الترمل» وأحيانًا لمدى حیاتبن. وغالبًا ما كان نبذ هؤلاء 
النسوة من منازل ولادتبن» جرهن على العيش بمفردهن, وعادة ما كان كثير 
من الغزالات والحائكات والمطرزات يجدن المأوى في عدد غير مسبوق من 
المنازل الدينية المخصصة لإقامة النساء التي كانت تعرف بالربط». 

نشأ الرباط مرتبطًا بالنسوة الزاهدات في العصر الفاطمي؛ إذ إن مشاركة 
المرأة في احرکات الصوفية لم يكن أمرًا late‏ بل يعود إلى العصور الإسلامية 
الأو OP‏ ولكن إنشاء المؤسسات الصوفية المخصصة للنساء بدأ فقط مع 
القرن السادس امجري/ الثاني عشر اليلادي. ووفقًا للمقريزي فان عددًا من 
زوجات الخلفاء الفاطميين المتأخرين وجواريهم قد أسسن بعض التكايا 
للنساء في جبّانة القرافة» حيث كان بمقدور الأرامل العجائز والزاهدات أن 
يعشن هناك في De‏ وسرعان ما ظهرت مؤسسات ULE‏ في مكة 
abus,‏ وارتبط الرباط بالحركة الصوفية» be‏ إلى جنب مع الزاوية / 


۹ في دراسة عن النسوة الزاهدات في القرون الإسلامية الثلائة الأولى» لم تعثر رقية أ. 


كورنيل Rkia E. Cornell‏ على أي دليل على وجود صوامع أو بيوت دينية فن. 
انظر: 
Early Sufi Women. Dhikr al-Niswa al-Muta’abbidat as-Süfiyyat by‏ 
Abit ‘Abd ar-Rahman as-Sulami [Louisville, KY: Fons Vitae,‏ 
.))1999 
٠‏ القريزي اخطط ۳: 1۵۲. 
A. Schimmel, My Soul is a Woman: The Feminine in Islam, ۰‏ 6۱ 
Susan H. Ray (New York: Continuum, 1997), 48—49.‏ 


۶۰ 


العاملات والعزباوات وازدهار ربط النساء ۱۳۹ 


OPEL,‏ ولکن وظيفة هذه المؤسسات أضحت متلفة إلى حد ما في العصر 
الملوکي؛ ففي حين ارتبطت الزاوية بفکرة صوفية ort‏ والخانقاه 
بالصلوات على الوتی» برز الرباط على أنه (PES‏ للمحتاجین» مع توفير 
الرعاية الاجت‌اعية هم OP poled Gags‏ ومن حیث المبدأء فان الأربطة كان 
یمکن أيضًا أن تخصص he WU‏ وقد كانت هناك بعض الأربطة للرجال في 
العصر المملوكي بالفعل. ومع ذلك. فقد بدت النساء آنذاك وكأنهن التلقي 
الطبيعي للدور الخيري للرباط. 

وبلغ إنشاء الأربطة في جميع المراكز الحضرية المملوكية ذروته في النصف 


۲ الاسم الفارسي للرباط. ويرى دوزي bel‏ تعني «الذّيره. تكملة المعاجم العربية » 
5: ۰ وانظر أيضًا ما رآه القريزي من أن صحتها بالکاف ولیست بالقاف أي 
«خانکاه». ونقل عن القضاعي قوله ob‏ أصلها «خرنقاه»» وتعني «مکان JÍ‏ 
اللك» الخطط 4 : 5 AM) VY‏ جم). 

۳ التکیة: هي التسمية التركية (على الارجح) SUN‏ الخصصة لتقديم خدمات 
الضيافة للغرباء والفقراء دون أجر. وان كان 23 Fleischer‏ سبق وألح إلى tel‏ 
یمکن أن تکون مشتقة من الفعل المزيد ا لاسي MSO‏ ومن ثم اقترح ضبط الكلمة 
a‏ بدلا من ÉS‏ إلا أن دوزي عارضه مستشهذا بصيغة الجمع «تکایاه 
والتي تعد صيغة جع الژنث من فعيلة؛ لفعل أصله معتل. دوزي: تكملة العاجم 
cay yall‏ ۲: 1-۵۵ ۵. (الترجم). 
T. Emil Homerin, “Saving Muslim Souls: The Khangah and the Sufi‏ 64 

Duty in Mamluk Lands," MSR, 3 (1999), 67. 

وعن وجهة نظر مختلفة انظر: 
D. Little, “The Nature of Khangahs, Ribàts and Zûwiyas under the‏ 
Mamiüks," in W. Hallaq and D. Little (eds.) /s/amsc Studies‏ 
Presented to Charles J. Adams (Leiden: Brill, 1991), 91-107; Sabra,‏ 
Poverty, 25.‏ 


Mee‏ الزواج وابلال والطلاق في الجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


الأخير من القرن السابع امجري/ الثالث عشر اليلادي والنصف الأول من 
القرن الثامن امجري/ الرابعَ Fre‏ اليلادي. فرباط البغدادية الذي تأسس في 
القاهرة عام 1۸۶ه/ ۱۲۸۵م) كان الرباط الاکثر شهرة بين أربطة النساء 
آنذاك؛ ]3 وقفت ابنة السلطان بيبرس «تذكارباي خاتون»"" تلك الوسسة على 
امرأة صوفية تدعی زینب البغدادية”"» ومن ثم اکتسب اسمه. وکان لزینب 
تابعات کثبرات بين النساء في دمشق بالفعل عندما دعتها تذكارباي للحضور 
ال القاهرة. ومن ثم شیدت ها ذلك الرباط بجوار خانقاه بيبرس" وربا 
كان القصد من ذلك إظهار رباط النساء كمؤسسة شقيقة للخانقاه. وفي عام 
۶ م/ ۱۲۹۵ أنشأ الأمير علاء الدين بن التراباه رباطًا للست CIAS‏ 
وهي أرملة أمير كبير آخر. dy‏ عام [avo‏ 1716م ألحق Be NN‏ 
السّعْدي””" رباطًا للنساء بمدرسة وقفها بالمدينة. واتفق القريزي مع ابن حجر 


۵ عنها انظر: المقريزي» الخطط ۳: ١١+؛‏ زيئب بنت علي فواز» الدر 253 d‏ 
طبقات ربات ا دور (القاهرة» مطبعة بولاق» [د.ت]) ۰۱۰۵ (المترجم). 

7 عنها انظر: المقريزي» خطط 4: ۰۹-۷۹۵ (المترجم). 

۷ عن خانقاه بيبرس انظر: المقريزي» er AD ۰۷2۳-۷۳۲ :٤ alas‏ 

:۱ عن رباط البغدادية انظر: الصفدي آعیان ۲: ۱۸۱؛ ابن حجرء إنباء الم‎ TA 
„Sabra, Poverty, 84 ۰۲-۰۰۲ :۳ القريزي اشطط‎ ۰ 

84 تبدو الأسیاء التي وردت في نشرة محمد زینهم ومديحة الشرقاوي والتي اتغذت 
من طبعة بولاق LOL‏ هاء محرّفة. ففي نشرة أيمن فژاد سید للخطط وهي نشرة 
جديرة بالثقة» يرد اسم واقف الرباط: «علاء الدین بن HGF‏ واسم السيدة 
التي سب إليها الرباط «الست CIS‏ المدعوة دُولاي» . عن هذا الرباط انظر: 
المقريزي» المنطط» 4 االمترجم). 

۰ عن سنقر السعدي المتوى 8 الاه/ ۱۳۲۷ انظر: ابن حجر الدرر الكامنة» ۲: 
۵ (المترجم). 


£1 


العاملات «lob sls‏ وازدهار ربط النساه ۱:۱ 





على أن الوظيفة الاساسية للأربطة كانت توفير المأوى للأرامل والطلقات 
والنساء المهجورات””". وعلى الأقل كان هناك ستة أربطة إضافية للأرامل 
والعجائز كانت تعمل في جبانة القرافة خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي AN‏ 

es‏ عدد أكبر من النازل الدينية للنساء بمدن الشام» آنشیم ستة منها في 
حلب خلال القرن السابع امجري/ الثالث عشر اليلادي» على الرغم من tel‏ 
أطلق عليها هناك «الخانقاوات» بدلا من «الدّبط». وقد نقش de‏ إحدى 
الخانقاوات التي أقامتها أميرة أيوبية في النصف الأول من ذلك القرن أنها 
بيت «للنساء الفقيرات اللائي يرغبن في الإقامة فيهاء برسم تأدية الصلوات 
الخمس المفروضات والمبيت»”". وفي دمشق ورد مصطلح «رباط» للدلالة 
على مكان خاص مخصص لتعبد النساء. وقد لاحظ المؤرخ الدمشقي ابن ژفر 
الإربلي (التوفی ۱۳۲۲/۸۷۲۹م أن bU JI‏ كان كالخانقاه إلا أنه كان 
مخصّصًا للنساء بقوله: «الرّبط هي الخوانق التي تختص بالنساء». وقد عدد نحو 
عشرین موسسة من هذا القییل؛ خس عشرة ال الدينة dai‏ وخس آخر 
في ضواحيها“". / وقد cle‏ بعض الال الخصص للإنفاق على هذه 
١‏ عن رباط ست الخلفا انظر: المقريزي» الخطط ۳: V Y‏ وعن الرباط الذي شيده 

سنق انظره نفسه ۵۲۳. وانظر أيضًا: 

Fernandes, Evolution, 1i; Berkey, “Women and Islamic 

Education,” 150. 


. 1¥ 11۱-1۵۲ :۳ القريزي» انعلط‎ VY 
73 Anne-Marie Eddé, La principauté ayyoubide d'Alep (579/1183— 
658/1260) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999), 428. 


Ael مدارس دمشق وربطها وجوامعها و حاماتها» حقیق: محمد‎ «dot أبن ژفر‎ vi 
= استشهد به:‎ ۰۱۱ (AA EV دهمان» (دمشق» مطبعة الترقي»‎ 


vey‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


الژسسات من تبرعات نساء النخبة الدمشقية؛ ففي عام ۱۳۳۰/۵۷۳۰م 
وقفت زوجة حاکم دمشق"" آکبر رباط للنساء في المدينة» بجانب مقبرتها 
AR OU‏ 

وبالفعل Op‏ عددّا قلیلا من نساء النخبة أقمن في هذه الأربطة» سواء 
أكانت من انشائهن أم من نشاء الآخرين؛ فابنة أحد قضاة الحنفية أنشأت 
رباطًا نحو منتصف القرن الثالث عشرء ونفترض آنها Maybe‏ إذ استمر 
النصب Obs‏ في سلالتها» فالجزري یقرر وفاة إحدى وریثاتهاه تدعی زینب 
بنت شمس الدين بن عطاء في عام ۳« ul Ae MY‏ فاطمة بنت أحمد 
بن قاضي العسکر (التوفاة 1۸٩‏ ه/ (e YAT‏ وأصلها من حلب. فقد كانت 
شيخة لرباط یقع في ضاحية aM‏ قرب دمشق"". کا أن آسیا بنت زین الدين 


=L. Pouzet, Dantas au ۷۱۱۵/۵] siécle. Vie et structures religieuses 
d'une métropole islamique (Beirut: Dar el-Machreq Sarl, 1988), 211. 

GE | ea الإشارة إلى سُتيتة بنت سیف الدين كوگاي المنصوريّ» وزوجة‎ vo 
(الترجم).‎ 

1 ابن Cus‏ البداية VE‏ ۱۱۲۱ عبد القادر بن محمد النعيمي» الدارس في تاريخ 
الدارس» تحقيق: جعفر الحسني. ۲ مج» (دمشق» مطبعة الترقي» 5۱-۱۹6۸ ۲: 
4 ۷۵-۷ زینب بنت عمر (المتوفاة 1۹4 ه/ ۱۳۰۰م) زوجة معتمد قلعة بعلباك 
شیدت tbh, Lad‏ للنساء الصفدي hel‏ ۲: ۳۳۸. 

b vv‏ للنعيمي اسمها صفية القلعية» وقد توفیت عام 1۳۳ه/ ۳۱-۱۲۳۵م. لکن 
هذا التاریخ موضع شك عند مفریس Humphreys‏ انظر: النعيمي: الدارس» 
.Humphreys, “Women as Patrons,” 40 ۳ ۲‏ 

ONY تاریخ»‎ «$55 ۸ 

4 شمس الدین الذهبي» تاريخ الاسلام» ووفیات المشاهير والاعلام تحقیق: عمر 
عبد السلام تدمري (بیروت. دار الکتاب العربي ۰۱۹۸۷ ۵۱: ۰۳۰-۲۲۹ 


العاملات والعزباوات وازدهار ربط النساء ۱:۳ 


أحمد بن عبد الدائم (المتوفاة eCe YAY ATAT‏ والعروفة باسم «أم عبد الله 
القارئة»» كانت معلمة للنساء من شاغلي (الدير)“. وزين العرب بنت 
OP GL, A‏ ابنة أحد العلیاء والتي طلقت عام 204[ ٦٠-٠٠١۹‏ م ولم 
تتزوج بعدهاء عاشت في رباط درب Ul‏ حتی وفاتها في 
Lave‏ ۱۳۰م. وست العلیاء (المتوفاة [AV VY‏ ۱۳۱۲م) كانت شيخة 
رباط درب المهراني"“. وهناك أميرة من أميرات البلاط الأيوبي أدارت أحد 
أربطة النساء بدمشق حتى وفاتها”” فی عام JATAN‏ ۳۸۱۲۹۸ . 

ويوفر لنا أحد كتب الوثائق والشروط من القرن التاسع 
الهمجري/ الخامس عشر اليلادي, نموذجًا مفصلا لوثيقة وقف انقاه للنساء. 
في هذا الوقت كان الحماس قد فتر لتشييد الأربطةء وما تقوله هذه الوثيقة رما 
ینسحب» مع شيء من الحذر» على مؤسسات أسبق. في هذه الوثيقة نجد U yo‏ 
من الروحانية» والانضباط الصارمء والأغراض الخيرية. فالوقف يمدنا 
بأماكن المعيشة وغرف التجمع المخصصة لنحو عشر نساء نتوقع أن SS‏ 


م نفسه ۵۱: YAV‏ 

۱ كذاعند المؤلف “al-Juwayrdnt‏ «الجويراني4» والتصويب عن الصفدي» أعيان» 
em AD ۷ ۲‏ 

AY‏ لا یذکر النعيمي الا رباطًا واحذا يقع بدرب الهراني بدمشق» ویدعی رباط 
الهراني. الدارس في تاريخ افدارس. تحقیق [براهيم شمس الدین» (بیروت» دار 
الکتب العلمية» ۱۹۹۰ ۲: ۰۱۵۱ (المترجم). 

AY‏ هي السيدة نسب خاتون اپنة اللك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدین 
مدود ابن الملك العادل أبي بكر بن آیرب. شيخة رباط بلدق. الصفدي hel‏ ۵: 
0 االمترجم). 

۶ انظر سیرهن عند: الصفدي آعیان ۲: ۰۳۸۷ $E Y‏ ۵: ۵۰۱. 


Vee‏ الزواج وامال والطلاق في ابلجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


عجائز تقیات وفقیرات. وباستثناء زيارة شهرية إلى الحامات العامق فان 
هؤلاء النسوة Gare‏ من مغادرة الخانقا حیث خدمهن عدد قلیل من الخدم 
الذين اعتنوا بتوفیر احتياجاتبن الاساسية. أما واجباتبن فهي الصلوات» 
فضلا عن حضور حلقات الذکر. وقد خضعن روحيًا لارشاد الشيخة القيمة 
معهن وتوجيههاء فهي التي تعظهن کل يوم جمعة. وأضاف مولف ذلك 
الكتاب مناقشة قصيرة لبعض ناذج الوقف الخاصة بأربطة الرجال والنسای 
يتجلى من UE‏ أن الأربطة شيدت بغرض إيواء العجائز والمعُوّزين» با في 
ذلك الأرامل الفقيرات اللائي ليس لديين موارد مالية ]9334 

وقد أسهب المقريزي في الحديث عن الاستبداد في رباط البغدادية؛ فوفقا 
لوصفه فإن الأرامل والمطلقات ينبغي أن يبقين هناك خلال فترة العدة» وذلك 
صيانة هن عن العلاقات الحرمة» حيث تجبرهن الشيخة على أداء الصلوات 
الخمس وسائر الأعيال التعبدية الأخرى””. / ويبدو أن بضع نساء» على 
الأقلء قد وضعن في رباط البغدادية Eo‏ عن إرادتهن. ففي رواية للمقريزي 
مثلت امرأة آمام حسام الدين الغوري”” قاضي قضاة الحنفية في النصف الأول 
من القرن الثامن المجري/ الرابع عشر الميلادي» لتطالب زوجها بدين ها ني 
رقبته. وعندما أصدر القاضي أمره بوضع الزوج في السجن, طالب الأخير أن 
تودع زوجته برباط البغدادية؛ وذلك صيانة لعفتها خلال فترة سجنه. 


6 الأسيوطي» جواهر العقود ۱: TIIE‏ ونوقشت في: Little, "The‏ 
-Nature,” 99-102‏ 

5 القريزي اسفطط. ۳: TY‏ واستشهد به صبرة في: 84-85 „Poverty,‏ 

۷ عله وعن سيرته انظر: اين خلدون» الع ۵: V‏ * $0 ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة» ۷: ۱۲۹؛ ابن حجر الدرر الكامنة» ۲: ۱۵۱. (المترجم). 
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وبالناسبة؛ فقد رفض القاضی» وأوحى» وعلى نحو مثير للریبة» لزوجها أن 
امرأته ستکون مصونة على حر افضل إذا ما آقامت عنده [أي القاضی] في 
l Ms lo‏ 
بيد of‏ اختزال أربطة النساء في جوانبها الاستبدادية فحسب يعد (Clb‏ 
للتطلعات الروحية للمرأة السلمة في العصور الوسطی. فبعض موسبي 
الربط کر من النساء كا اختار عدد غير قلیل من نساء النخبة قضاء سنوات 
الترمّل هناك. وعوضًا عن تلك النظرة» ينبغي النظر إلى الاربطة بوصفها 
cl glas‏ وان يكن استئنائيّاء من مظاهر انتشار التصوف خلال القرن السادس 
امجري/ الثالث عشر الميلادي. وعلى ذلك فمن المؤكد أن المرأة كانت تتحرك 
من ذات المنطلقات المتعلقة J‏ الزهد والرّوحانية نفسهاء مثلها في ذلك مثل 
الرجل» بيد أنه لم يكن بالامکان دمجها في مؤسسات الرجال. وهذا يشير إلى أن 
وظيفة الربط كانت دينية في القام الأول» من ثم فقد بدت كمؤسسات مناظرة 
للمؤسسات الصوفية الخاصة Ste JU‏ ولا سي أن رباط البغدادية كان متاخ 
لخانقاه بيبرس. كما أن الإربلي اعتبر إناث الأربطة من النساء نظيرات لرجال 
الخانقاه من الذكور في دمشق. وفضلا عن ذلك» فليس كل النساء اللائي 
سلكن طريق التصوف أقمن بالأربطة. فقد كتب ابن الحاج في النصف الأول 
من القرن الثامن احجري/ الرابع te‏ الميلادي. ملاحظًا ازدياد الجماعات 
الصوفية النسائية في القاهرة» بيد أنه لى يذكر أية علاقة لتلك الجماعات بمؤسسة 
أو منشأة ما"“. وکا Ul;‏ من قبل» فان زينب البغدادية كان لما كثير من 


etel, Jio في الطبعة المنشورة يطلق القريزي على المؤسسة لقب «الرواق؛ بدلا من‎ AA 
AAAY القريزي» السلوك‎ 
„Lutfi, “Manners,” ۱۱6 ۱ ۱ ۴ الدخل»‎ «cH این‎ ۹ 


16 الزواج وامال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


المريدات حتى قبل أن تُعيّن شيخة للرباط. وني حالتهاء وعلى الأرجح في كثير 
من الحالات الأخرى "T‏ كان إنشاء Gaye bU JI‏ إلى دعم تلك الجماعات 
المشكّلة Cla‏ من النساء الورعات. ومکذا فان lu JE‏ مثلت مظهرًا ماديا 
للظاهرتین الدينية والروحية واسعتی تي الا نتشار فحسب. 
وإلى جانب الوظائف الروحية» فان آربطة النساء لبت الحاجات الدنيوية 
للعزباوات الفقیرات. اللائي استبعدن من المؤسسات الصوفية الأخری. 
فتلك الطبيعة المزدوجة للمؤسسات الصوفية التي وفرت للرجال ذلك الحيز 
الروحي Ge‏ إلى جنب مع خيارات السكن والإيواء» s‏ أيضا على 
وظيفة Lay)‏ النساء؛ إذ إن استخدام مصطلح «الفقر» آمر |S ULE LL‏ یتجلی 
من خلال دراسة آدم صبرة «Adam Sabra‏ فمصادر العصور الوسطی Y‏ 
تميز» على نحو واضح» بين الفقر من حيث کونه ظاهرة اجتاعية» والفقر من 
حيث كونه تصورًا Qe JU Iss‏ قد يجد نفسه Gè‏ في بلدة أخرى» 
وكذلك في حالة مفاجثة من العوز» by‏ الحالتين كلتيه) يمكنه أن يذهب إلى 
واحدة من تكايا الصوفية آملا في الحصول على سرير ووجبة من الطعام. 
ولكن هذه المؤسسات يفترض أنها She‏ لتستوعب الرجال فحسب. 
ولذلك فعندما سكنت امرأة وحيدة غرفة في إحدى الزوايا ما لبشت أن 
طردت. وقد أوضح ابن تيمية» الذي أفتى بطردهاء أن جنسها هو الذي حال 
دون إقامتها هناك"“. من ثم فالحقيقة هي أن ربط النساء تأسست. لإيواء 
النساء اللائي افتقرن للمأوی» كتلك المرأة سالفة الذکر» فضلا عن النهوض 
بوظائف خيرية موازية. ففي رواية من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
Sabra, Poverty, 31.‏ 90 
۱ ابن تيمية» فتاوی النساءی NAG‏ 
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اليلادي عرفنا من WE‏ أن Úle‏ دمشقيًا اعتاد العيش بالقرب من «رباط 
العجائز»» والذي كان بمثابة مغسل / للنساء الفقیرات وأطفاهن. فمتی 
احتاجت امرأة فقبرة إلى الأشنان لغسل البدن» أو إلى الصابون لغسل اللابس» 
كان بوسعها أن تأخذ شيئًا منه من أسرة ذلك SPALI‏ 

ومع ذلك فانتشار رُبط النساءء كانت ترفده زيادة أعداد النساء 
العزباوات في المجتمع ا حضري» التي fot‏ أن تكون قد نجمت. في حد 
del‏ عن التوسع في صناعة الغزل والنسيج. Elani‏ كان ثمة قاسم واحد 
مشترك بين جميع النساء اللائي ale ISS‏ وهو del‏ يكن مقيدات بأية 
التزامات زوجية. فالمرأة التي تريد الانضیام للرباط لم تكن بالضرورة فقيرة. 
لكن من شبه المؤكد أنها كانت عزباء. وينسحب هذا القول حتى على النسوة 
الصوفيات اللائي لا ينتمين إلى الربط؛ فقد وصف ابن الحاج امرأة زاهدة 
اختارت البقاء عَزْباء”". كما أن ابن بيدكين» وهو مؤلف من القرن السابع 
ال هجري/ الثالث عشر اليلادي أنحى باللائمة» على نحو «Jie‏ على هؤلاء 
النساء اللائي یمتنعن عن الزواج بدعوى تلك التقوى OPAL AM‏ وفي حين 
مثلت العذرية قيمة قدسية مؤكدة في الثقافة الشعبية*» فان الزيجات السابقة 
لم تشكل عقبة تذكر في الطريق الروحي الذي سلكته المرأة الصوفية. فجميع 
4Y‏ جال الدين يوسف بن ja blo A‏ المنضد في طبقات متأخري أصحاب tal‏ 

تحقيق: عبد ال رحمن العثيمين (القاهرة» مكتبة الخانجي» ۱۹۸۷ AVE‏ 
av‏ ابن الحاجء الدخل» .M MY‏ 
AE‏ بیدکین» کتاب اللمع» NEE‏ 
٥‏ ثمة شاهد قبر في مقبرة القرافة يُحِْي ذكرى ربة التقوى خديجة ابنة الشيخ هارون 


ابن عبد الله (التوفاة ۱۲۹۵م) التي حجت ٠١‏ مرة وتوفيت عذراء. انظر: 
Taylor, /n the Vicinity of the Righteous, 95‏ . 


NEA‏ الزواج والال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 
SON‏ س ا D‏ 


الصادر العاصرة تتفق على أن سکان الأربطة کانوا (ما من الأرامل وإما من 
الطلقات» ويشير ذلك إلى النساء اللائي لم يعدن متزوجات» واللائي كن 
بحاجة إلى مساحةٍ مادية وروحية خاصة بهن. 

شهد القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي انخفاضًا في عدد 
المنازل الدينية المخصصة للنساء؛ فقد انهار النظام النقدي في أعقاب التضخم 
OMe LU‏ الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الأوقاف بشكل «ele‏ فقد 
خفضت الرواتب الثابتة التي نصت عليها وثائق الوقف مسبقا. ولم تتمكن 
معظم الخانقاوات الصوفية من صرف ما يكفي من الغذاء أو النقد 
للمستفيدين منهاء ومن ثم هجرها العديد من Seb‏ وتضرر رباط 
البغدادية بشدة من جراء أزمة ۸۰۲/ ۱4-۱6۰۳ حتى إن المقريزي ذكر أن 
ساكنيه من الرجال» ربا يقصد سكان الخانقاه المجاورة» منعوا المطلقات 
والأرامل من قضاء عدتبن LAT (s 3a‏ الصادر اللاحقة ذكر تلك 
الوسسة مرة آخری. ما يشير إلى أنها أوصدت أبوابها. كما أن نساء الربط في 
مقابر القرافة عانين من مصير مشابه» حتى إن أجزاء كبيرة من ELLI‏ قد 


7 عن انهیار النظام النقدي وأثر التضخم على الأسعار. راجع ما ذكره المقريزي في: 
السلوك 2 AV‏ وعن أثر أزمة ۱۰۳/۵۸۰5 على الأوقاف خاصة انظر: 
المقريزي» النططء ۳: ETY‏ أما أثرها على عمران القاهرة وأوجه الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فيهاء فالمقريزي كان داثم الإشارة إلى تلك الازمة في مواضع أكثر من 
أن gates‏ أو Jte‏ إليها هنا. (المترجم). 

97 Sabra, Poverty, 153. 

۸ النص عند القريزي: «ومنع مجاوروه من سجن النساء العتدات به» الفطط» ۳: 

Sabra, Poverty, 85 وانظر أیضا:‎ . ۳-۲ 
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هُجرت في أعقاب تلك الأزمة الاقتصادیة*؟. وفي بعض الأحيان» منعت 
المراسيم السلطانية النساء حتى من مجرد زيارة ANN‏ 8 

بيد أن نساء التكايا ۸ يختفين GE‏ من المشهد القاهري» وان بدت 
مؤسسات القرن التاسع المجري/ الفامس عشر الميلادي أقل وأصغر مقارنة 
بأسلافها. فزینب بنت ابن Mole‏ زوجة السلطان اینال» usd‏ 
رباطًا للأرامل / شال القاهرة””". وكذا فعلت فاطمة بنت جال الدين 
يوسف بن BS‏ (التوفاة 00 ele EON [AA‏ وشيدت زوجة العالم تاج الدين 
abl‏ ۳ زاوية للأرامل والفقیرات* كا أن حسناء بنت علي بن محمد 
الشاذل (المتوفاة ۵۸۸۸/ (o ١٤۸۳‏ وهي ابئة أحد شیوخ الصوفية» سعت إلى 
توسیع نشاط الطريقة من خلال بناء رباط IL‏ وسمح قاضي قضاة 


4 كتب القريزي في بداية القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي بالفعل يشير 

إلى هذه المؤسسات بصيغة الاضي» الخطط» ۳: 1۵۲ 11۰ VY‏ کیا همجرت 

أجزاء من المقبرة في بدايات القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» 

. Taylor, In the Vicinity of the Righteous, 34 ff 

كان الظاهر برقوق (الوصي على السلطان) أول من منع النساء من زيارة القرافة في 

عام ۱۳۹۱/۵۷۹۳ على ما یبدو. ابن قاضي شهبة تاريخ ۱: ۱۳۸۳ القريزي» 

السلوك ۲: VER‏ وعن الراسیم اللاحقة انظر: القريزي السلوك 5: CONE‏ 

AVS ۸۹ 

۱ عن زيئب بنت حسن بن خلیل بن خاصبك العروفة بالخوند الخاصبكية التوفاة 
۵۶ انظر: ابن تغري بردي» النجوم EANN VT d ya E‏ ابن 
شاهين؛ نيل الأمل» ۷: ۳۲۳. ur AD‏ 

“Abd al-Ráziq, La femme, 25 (YUV السخاوي الضوى ۱۲: £0 (رقم‎ ۲ 

۳ عنه انظر: السيوطي» نظم العقیان ۱۵۱. (المترجم). 

۶ السخاوي الضوء ۱۲: ۱۱۳ (رقم AIAT‏ 


سے 


۰ 4 


۱۰4۵ نقسه» ۱۲: ۲۰ (رقم VOT‏ 


10° الزواج والال والطلاق في امجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


الحنفية je‏ الدين الكناني العسقلاني (المتوفى BAVI‏ ۲۰۳6۵۱6۷۱ لجموعة 
من الأرامل والنساء العزباوات الأخريات بالسكن في منزله السابق» ومن ثم 
حول إلى تکیة"*. وبحلول خباية القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر 
الميلادي» كان ما يزال بدمشق ما لا يقل عن خمس بط PIS CD‏ ويخيرنا 
السخاوي عن هؤلاء النسوة» با في ذلك أمه هو نفسه اللائي اعتدن فتح 
بيوتهن الخاصة للأرامل والمطلقات"''. والاعتهاد على هذا التجاور الخيري 
يشير إلى تراجع أهمية الربط؛ ومن ثم لا عجب أن يسهب فيليكس فابري 
Felix Fabri‏ في تقريره» أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 


7 عنه انظر: ابن العباد الحنبل» شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق: محمود 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط (بیروت دار ابن کثی EVA :4 (34A‏ 
السيوطي» نظم العقيان» ۳۱. (المترجم). 

۷ ضهه ۱ واستشهد به صبرة في: 51 Poverty,‏ 

۸ النعيمي, الدارس» ۲: ۹۵-۱۹۳. ومعاصره ابن البرد يذكر رباطا واحدًا للنساء 
فحسب في المدينة» شيد في النصف الأول من القرن الثامن ال هجري/ الرابع عشر 
اليلادي انظر: ثهار القاصد في ذکر الساجد تحقیق: محمد أسعد طلاس (بيروت» 
العهد الفرنبي بدمشق» ۰۱۹4۳ YE‏ كا أن الرحالة اليهودي عوبادیا 
Obadiah‏ الذي زار القدس pV EAA ple‏ لاحظ وجود العدید من بيوت الرعاية 
للارامل الیهو دیات. 

E. Adler [ed.], Jewish Travelers [London: Routledge, 1930], 235; 
Obadiah Bertinoro, Me-ltalyah li-Yerüshalayim. Igrotav shel R. 
Ovadyah mi-Bartenüra me-Erets Yisrael, ed. A. David and M. 
Hartom [Ramat Gan: Bar Ilan University, 1997], 65, 69). 

4 عن البیوت الفتوحة للأرامل والفقیرات انظر: السخاوي» الضوء ۱۲: ۰۱۳۱ 
.Lutfi, “al-Sakhawi’s Kitab al-Nisã’,” ۸‏ 


العاملات والعزباوات. وازدهار ربط النساء 101 





اليلادي» في وصف اضطجاع النساء الفقبرات» وحتی ولادعهن» في شوارع 
القاهر ONE‏ 


ينطوي ازدهار ربط النساء واضمحلاها على آوجه ad‏ مثبرة للفضول 
باضمحلال JG‏ الدينية الخصصة للنساء التي انتشرت في القرنین السابع 
والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين في الدن الأوروبية» 
خاصة تلك المسماة ب«البيجونية)""'“ op ."""Beguines‏ مؤسسات الربط 


110 Sabra, Poverty, 108. 


: عن البیجو نية انظر‎ Vii 
S. Murk-Jansen, Brides in the Desert: The Spirituality of the 
Beguines (MaryknoH, NY: Orbis Books, 1998); C. Neel, “The 
Origins of the Beguines," in Judith M. Bennett, Elisabeth A. Clark, 
Jean F. O'Barr, B. Anne Vilen and Sarah Westpahl-Wihl (eds.), 
Sisters and Workers in the Middle Ages (Chicago: University of 
Chicago Press, 1989), 240-60. 
ریما‎ (beguinas (باللاتينية‎ "beguines" قد لا نعرف آبذا من أين أتى مصطلح‎ ۲ 
cel! وبعض‎ .Lambert le Begue اشتق من اسم القس لاميرت البيجي‎ 
باحثون آخرون‎ Shay کافتراض محتمل.‎ St. Begga یطرحون اسم القدیس بيغا‎ 
بمعنی التسول»‎ "beggen" پذهبون إلى أا ربا اشتقت من کلمة سکسونية قديمة‎ 
على أية حال فالبيجونية هي حركة‎ "to beg" وهي التي ربها كانت أصل الصدر‎ 
نسائية عفوية ۸ ترتبط بمؤسس بعينه» خصصت لتوفرر المأوى للنساء العاملات‎ 
غير المتزوجات والأرامل اللائي لم يتمكن من العودة إلى منازل عاثلاتهن»‎ 
لم يتمكن لأسباب مختلفة من الالتحاق بالأديرة‎ AW aid i بالإضافة إلى‎ 
والقبول في سلك الرهبنة.‎ 
(بلجیکا‎ Brabant في برابانت‎ Liège بدأت الحركة البيجونية في آبرشية ليبج‎ 
على الرغم من أن البعض يجادلون في أن الدينة التي شهدت بداية الحركة‎ QIU! 
= بحسب رواية أخرى. كان لامبرت البيجي‎ Nivelles البيجونية كانت نيفيل‎ 


yor‏ الزواج والمال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
LO SUIS SPP ee tid‏ و 


افترضت مسبقاء GU‏ مثل تلك الوسسات البیجونيق وجود عدد كبير من 
النساء العزباوات في الدن» وكنتيجة مباشرة» یمثل ذلك موقفا معياريًا تجاه 
عمل الاناث؛ فبعض النخبة من النساء مثل تلك الأميرة الأيوبية التي رأست 
رباط دمشق» كان بإمكانها أن تختار أن تظل عازبة من خلال الاعتهاد على الهر 
الذي تلقته عند زواجها الأول. (5S3 y‏ إذا جاز لنا الحكم من خلال ذلك 


Gals «Lambert le Begue =‏ في ليبج على الارجح؛ يشجع النساء اللائي رغبن 
في 210 بالدین salive religiously‏ ذلك بخلاف الديرية التي Gas‏ مبدأ الوت 
الدنيوي. عقب ذلك نظمت مجموعة من النساء اللائي ارتبطن بذلك الكاهن آول 
مجموعة من النازل البيجونية وذلك بين عامي ۱۱۷۰ و ۱۱۷۰ على الارجح. 
وکانت مریم الأويجينية Mary of Oignies‏ (التوفاة ۱۲۱۳) أول امرأة بيجونية 
نعرفها في التاریخ. ونمت تلك الحمیات الاجت‌اعية الأنثوية حتی شکلت d‏ 
النهاية مدا داخل المدن. فالبيجونية التي بدأت بمنازل صغيرة شیدت ببدف ol gal‏ 
الأیامی والارامل والعجائز والسنات غدت تشتمل على كنائس» ومقابرء 
ومستشفیات. وساحة dele‏ وشوارع ومنازل فردية Laat‏ للعجائز. 
للتوسع حول البيجونية انظر: (إلى جانب المراجع التي أشار إليها المؤلف في 
حاشيته): 
Ernest W. McDonnell, The Beguines and Beghards in Medieval‏ 
Culture: With Special Emphasis on the Belgian Scene (New‏ 
Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1954); Nathan Mitchell,‏ 
Cult and Controversy: The Worship of the Eucharist Outside Mass‏ 
(N.Y.: Pueblo, 1982); Richard William Southern, Western Society‏ 
and the Church in the Middle Ages (London: Penguin, 1970); Emilie‏ 
Zum Brunn and Georgette Epiney-Burgard, Women Mystics in‏ 
Medieval Europe, trans. Sheila Hughes (N.Y.: Paragon House,‏ 
W.K. Fleming, Mysticism in Christianity (London: Robert‏ ;)1989 
A).‏ جم) )1913 Scott,‏ 
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العدد الکبیر من الربط التي تأسست خلال القرن السابع ال هجري/ الثالث 
عشر اليلادي فإن معظم ساکنات تلك الربط ينبغي أن BS‏ من الطبقات 
الادنی. dy‏ الحالتين deeds‏ فهژلاء العزباوات لم يرغبن» أو d‏ يتمكن من 
العودة إلى منازل عائلات الولد» أو حتی من العثور على آزواج جدد. وعوضا 
عن ذلك. فقد وجدن في الرباط محمية أنثوية» وارتزقن من عملهن کغزالات» 
وحائکات ومطرزات في خضم توسع صناعة النسیج. 
ol gl?‏ ومتسولات وغزالات في القدس: 

إن مسألة الطلاق مسألة ديموجرافية في التحلیل الأخير؛ فارتفاع 
معدلات الطلاق من شأنه أن يزيد آعداد النساء اللائي لم یتزوجن في أي وقت 
معلوم» وهي العدلات التي كانت / مرتفعة بالفعل تحت ظروف ارتفاع 
معدلات الوفیات. هذا الاتجاه الديموجرافي یمکن تفعیله فحسب عندما 
تتمکن المرأة من العثور على عمل ومأوی في آن Blest‏ على نفسها. إذن 
فالجنوسة الديموجرافية» والجنوسة الاقتصادية» والجنوسة الأخلاقية هي أبعاد 
متشابكة كا يتضح ge Ole‏ خلال «وثائق الحرم القدمي» في أواخر القرن 
الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي في القدس. 

دعونا آولا ist‏ البعد الديموجرافي؛ فمن حيث الجنوسة 
الدیموجرافیة» غصت القدس في أواخر القرن الثامن امجري/ الرابع عشر 
اليلادي بالنساء العزباوات؛ فمن خلال دراسة وثائق جرد GAS AM‏ «وثائق 
الحرم القدمي»» وجدت هدى لطفي Huda Lutfi‏ انحرافا GE‏ نسب 
التمثيل godt‏ فقد بلغ عدد وثائق جرد التركات الخاصة بالرجال ۱۸۲ 
وثيقة فحسب في مقابل ۲۷۱ وثيقة للنساء؛ أي إنه لكل ۱۰۰ ذكر كانت هناك 


1o£‏ الزواج واطال والطلاق في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


۰ امرأة”"". ربا تبدو تلك البیانات مفاجئة» وربا تمثل نسب الجنسين 
للبالغين من سكان القدس خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن 
امجري/ الرابع عشر الميلادي. ففي حدود علمناء كانت محكمة القدس تأمر 
بجرد تركة كل متوفى في المدينة عقب وفاته مباشرة. ومن ثم نجد الوثائق 
المتعلقة بالأحرار والبالغين من الطوائف الدينية الثلاث» وجميع المراتب في 
المجتمع المحلي» من ذوي الثراء الفاحش إلى التسولین"". وربا يدعم تلك 
BV‏ الوثائقية تقريرٌ العالم اليهودي عوبديا بیرتینورو ‘Obadiah Bertinoro‏ 
الذي زار القدس بعد قرن من الزمن لاحمّا. فقد لاحظ عوبديا أن العديد من 
الأر امل الیهو ديات السنات جئن إلى القدس من جميع آنحاء العالم» بحيث 
كانت نسبة التمثیل الجنسي في مجتمع اليهود بالدينة سبع نساء لكل رجل واحد 
(۱:۷). و ربا كان فائض النساء هذا سمة ثابتة للقدس في العصور 
الوسطى. 

وما يظهر لنا أن هجرة النساء إلى المدينة كانت Costs Ces‏ لانحراف 


113 Lutfi, all Quds, 226. 

Ibid., 19-30.‏ 114 
تتضمن العينة نسبة عالية من الأجانب والاشخاص العزاب وعددًا قلیلا فحسب 
من غير المسلمين. ولكن ربا دمرت هذه التشكيلة الديموجرافية لمديئة الح جراء 
الطاعون؛ فنحن نعلم من خلال الفتاوى اليهودية Jewish responsa‏ أنه م يكن 

يعيش بالقدس AST‏ من ۲۰۰ مودي في ذلك الوقت. 

Y. Hecker, “The Immigration of Spanish Jews to Palestine, 1391— 
1492” [Hebrew], Cathedra 36 [1985], 3-35. 


115 Adler (ed.), Jewish Travelers, 235; Obadiah Bertinoro, Me-Italyah 
li-Yerüshalayim, 65, 69. 
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نسب التمثیل الجنسي. فقد درست هدی لطفي عينة من وثائق الحرم القدمي 
تتضمن عددًا كبيرًا من النساءء فهناك ۱۲۳ امرأة )£0( كانت AL fe‏ حين 
حضرتها الوفاة مقابل UE‏ رجلا (۳۲/). وهناك ۸6 امرأة elo e‏ منهن ما 
یناهز ثلث نساء العينة» لم يكن لديبن آقارب مقیمون في القدس. حجم هذه 
المجموعة من النسوة الهاجرات والعزباوات كان يعادل تقريبًا ذلك الفرق في 
العدد بين وثائق جرد التركات بالنسبة للرجال MeL Sy‏ ومن الواضحء أن 
القدس في أواخر القرن الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي جذبت النساء 
العزباوات. وبطبيعة الحال OG‏ جزءًا من جاذبية المدينة یکمن في قداستها. 
فكثير من هؤلاء النساء ربا جثن إلى القدس بدافع من التقوی؛ فبعد وفاة 
أزواجهن» انتقلت الأرامل إلى المدينة من أجل الوت هناك كا تقترح هدی 
لطفي”"". واقعيّاء فان الشهود العدلین آشاروا تحديدًا إلى آربع نساء 
«کمجاورات» gl)‏ زائرات مؤقتات للتبرك). عملت امرأتان أخريان ساقيتين 
داخل الحرم الشريف ربا لخدمة معظم المجاورين"'. 

ولكن حتى لو افترضنا أن تلك الظاهرة كانت بدافع روحي بحت» فا 
زلنا بحاجة إلى إجابة عن سؤالين من أكثر الأسئلة الدنيوية تعلقّا بالأعداد 
الكبيرة من النساء العزباوات / في المدينة: وهما: كيف استطعن هؤلاء 
7 الفرق بين عدد وثائق جرد الملكية بوثائق الحرم القدسي للرجال مقابل النساء هو 

4 وثيقة لصالح النساء. (المترجم). 

117 Lutfi, al-Quds, 227. 

۸ الساقیات ارتبطت على ما يبدو بالأماكن القدسة فالزوجة السابقة للأمير الأيوبي» 

التي عانت من فقر مدقع» oly‏ بالعمل ساقية (Humphreys, Ke‏ 


.“Womenas Patrons,” 44)‏ وبصرف النظر عن هاتن ol M‏ فان وثائق جرد 
الملكية بوثائق الحرم تشير أيضًا إلى ثمانية رجال عملوا سقاةٌ. 


۱۹ الزواج JUS‏ والطلاق في المجتمع الاسلامي à‏ العصور الوسطی 


النسوة تغطية نفقاتین؟ وأين أقمن؟ السژال الأول» في الواقع» هو الاکثر 
صعوبة؛ فقي حين حدد الکتّاب» تقريباء جمیع الرجال بواسطة مهنهم فقد 
فعلوا ذلك في حالات 1 نساء فحسب (حوالي LY‏ فنسبة صغيرة من النساء 
حملن ألقابًا مهنية» مما يعد إشارة واضحة إلى الوقف الثقاني إزاء الساهمة 
الاقتصادية الفعلية PLU‏ ومن ثم لجأت هدى لطفي فيا يتعلق بتحديد 
الهن النسائية إلى فحص الأدوات الملوکة» مثل المواد الخام أو الكميات 
التجارية من النتجات التامة الصنع عند حدوث الوفاة. وحتى التصنيف على 
هذا النحو ربا يستخف بمشاركة المرأة في القوى العاملة آنذاك؛ إذ إن النساء 
(مثل الرجال أيضًا) ربا وهبن من تلقائهن» أو استولى بعض الأقارب أو 
الأصدقاء على بعض متلکاتین» وهن يحتضرن على BEF‏ ا موت. وفي التحليل 
الأخير» نحن هنا نعتمد» إلى حد کبیر» على اجتهاد GUS‏ المحكمة في إحصاء 
الممتلكات الصغيرة للمرأة المتوفاة. 

وعلى الرغم من ذلك IS‏ يظهر مسح هدى لطفي أن نسبة كبيرة من 
النساء ربا حتى الأغلبية» كن يعملن في بعض أنواع الحرف ذات العائد. فم 
أدوات cJ ja‏ أو بقايا الخام» أو القطن أو الكتان المغزول SE‏ في وثائق جرد 


4 النسبة الصغيرة من النساء اللائي حددن بمهنهن تنسجم مع نظيرتها الستخرجة 
من: «التعداد العقاري الشامل بفلورنساه Florentine comprehensive‏ 
20 والذي جرى عام ce VETV‏ فقد اشتمل السجل عل تعداد السكان في 
كل من الريف والحضر خوالي ۷۰۰۰ امرأة عائلةء لكن ۲۷۰ امرأة منهن فحسب 
حملن Vio C2‏ على المهنة UL‏ كانت. ومعظمهن كن خادمات في المنازل» أو نساء 
يؤدين خدمات دينية» أو شحاذات. | 
D. Herlihy, Opera Muliebria. Women and Work in Medieval Europe‏ 

[New York: McGraw-Hill, 1990], 158-62. 
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ملکیات AY‏ امرأة» يشكلن نحو ۳۰/ من جموع النساء. غالبية هؤلاء النساء» 
تمامًا كغالبية الرجال في عينة هدى Abd‏ « كن عزباوات حين حضرتهن الوفاة. 
في حين امتلك بعضهن أداة غزل (مردن أو مغزلة) ولكن أداة الغزل المذكورة» 
في معظم الأحیان. كانت دولاب الغزل (أو الرّكة). وهذا مؤشر نادر بحد ذاته 
على استخدام دولاب الغزل في العصر المملوكيء ولا ينبغي أن يثير هذا اهتهام 
مؤرخي النسيج فحسب» فشراء دولاب الغزل ley‏ كان استثارًا كبيرًا للمرأة 
الفقيرة. فوفقّا لمحضر بيع منقولات امرأة فقيرة» در دولاب الغزل» بالاضافة 
إلى كميات صغيرة من القمح والقطن والغزل» ب ۰ ۲ درهما. في حين بيعت کل 
تمتلكاتها الأخرى مجتمعة كالأو اني واللابس» بمبلغ T UL‏ 
do‏ حين مثل الغزل» إلى حد بعيد» ا لمجال الأكثر شيوعًا فيم يتعلق بعمل 
النساء فإن ١١‏ امرأة عاملة ارتبطن بمراحل أخرى من إنتاج النسوجات. فقد 
te‏ على أدوات لتمشيط الكتان في متعلقات امرأتين. وثمة امرأتان أخريان 
انخرطتا في حلج القطن» وهي مرحلة أخرى من مراحل تجهيز القطن 
OO‏ وبشكل cele‏ تحكم الرجال في المراحل اللاحقة من الإنتاج» خاصة 
النسيج. لكن امرأة واحدة من بين نساء العينة كان بحوزتها ثلاثة مكاكيك 
نسیج weaving shuttles‏ عندما وافتها المنية» ما يشير إلى آنها كانت تعمل في 
ورشة للنسيج» أو آنها امتلكت نولا واحدًا على MI‏ 07 كا أن وجود خيوط 
Haram document no. 767G, published in Lutfi, a/-Quds, 64—67.‏ 120 
١‏ إحداهن امتلکت «دسنًا صغيرًا للحلح» وهو آداة لحلج أو لتمشيط القطن أو 
الكتان. آما الأخرى فامتلكت صندوقًا احتوى على «الغزل الحلوج» ما يعني 
القطن بعد تمشيطه. 
(Haram document no. 484, 521; Lutfi, al-Quds, 288)‏ 
Lutfi, al-Quds, 298.‏ 122 
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الحرير في جرد ترکات 1 نساء يشير إلى gel‏ كن یعملن في التطریز. 
وفي المقابل» شارت الوثائق إلى رجل واحد فقط بوصفه [OU Fas‏ وم شر 
Git‏ إلى الحائكات. وهذا مستغرب» لأنه» ىا لا بد أنك لاحظت سابقا» 
فان الصادر الادبية شارت للحياكة کمهنة أنثوية بامتیاز. وعلى النقیض من 
ذلك تشير الوثائق إلى آربعة من الحائكين الرجال فحسب. 

وعلى BY‏ كان هناك ٩‏ نساء من الباعة التجولین أو من صغار التجار؛ 
3j‏ حدد الکاتب ثلاث نساء منهن کدلالات (وسیطات). وهناك أربع نساء 
أخريات امتلکن کمیات تجارية من منتجات النسیج النهائية. فامتلکت 
إحداهن ۲۱ قطعة من الأحذية» ۱۸ قطعة من أغطية الرأس عند وفاتباء 
وأخرى امتلكت ۱۸ مندیلا أنتجت في القدس» وثالثة كان بحوزتها £YY‏ 
درهمًا كسبتها من بيع منتجات النسيج. وعلى الأقل فهناك اثنتان أو أكثر من 
النساء انخرطن في تجارة القطن الخام» عاشت إحداهن في بيت تاجر للقطن» 
وامتلكت ۸۰ رطلا من الغزل المحلوج الذي وجد في عهدته [أي التاجر]. 
ومن غير المرجح أنها حلجت كمية بهذا الحجم بنفسها. الأكثر dno p‏ آنها 
لعبت دورًا ما في توزيع القطن على الغزالات من النساء في جميع أنحاء 
OPAL‏ وثمة بائعة متجولة أخرى كانت تُقرض بالضمان (الرهن). فمن 
خلال جرد تركة «جوهرة»» وهي امرأة مصرية» نعلم ll‏ رهنت قرطًا واحدًا 


Ibid., 300.‏ 123 
Haram document no. 422; Lutfi, al-Quds, 288.‏ 124 
ویبدو أن الحقيقة نفسها تنسحب على النساء القتدرات اللائي امتلکت رطلین من 
القطن pth‏ عند وفاتین. 
(Haram document no. 607, published in Lutfi, a/-Quds, 54-60).‏ 


£v 


العاملات والعزباوات. وازدهار ربط النساء 101 


عند إحدى البائعات التجولات مقابل قرض بقيمة ۳۵ Wy‏ و جدیر 
SUL‏ أن القرط الآخر كان É ua‏ عند تاجر اخر*۳. 

كا تشير «وثاتق الحرم القدسي» إلى أن الغالبية العظمی من النساء كن 
یعملن في صناعة الغزل والنسیح» فمن بين جميع النساء العاملات حدد الكتبة 
Y‏ نساء فقط كن یعملن في Sle‏ الخدمات» اثنتان منهن عملتا ساقيتين» 
وعملت الثالثة خادمة في pl dt‏ وفي وثيقة أخرى. تنتمي إلى وثائق شهادات 
الوفاة» شهدت غاسلة الوتی من النساء آنها لم تشاهد علامات إصابة على BAN‏ 
التي تفقدنها ۳ ومن ثم فقلة عدد النساء العاملات في الخدمات یتاشی مح 
ما ينبغي لنا أن نتوقعه. الا أن نسبة الاشطات والقابلات كانت قليلة» على 
الرغم من ارتفاع دخولهن |S‏ يتجلى من خلال الصادر الأدبية. 

كانت صناعة الغزل والنسیج هي الدّعامة الأساسية لاقتصاد القدس في 
نهاية القرن الثامن امجري/ الرابع عشر اليلادي» على الرغم من أن الدينة 
اشتهرت بالحج» لا على آنها مركز لصناعة النسوجات. فهناك 4۰ حرف 
عملوا في صناعة النسیج في العينة» معظمهم من النساجین» ونسبتهم IXY‏ من 
جميع الرجال» ما یشکل آکثر من نصف العدد الاجمالي للحرفیین. ومعظم 
الرجال کانوا dole‏ وهناك /٠١‏ من الرجال» کانوا یتعیشون من تجارة 
المنسوجات أو القطن pl‏ وبالقارنة» كان العدد الإجمالي للأشخاص الذین 
عملوا مباشرة مع الزاثرین التدفقین إلى المدينة» بها في ذلك هؤلاء الذين تعيشوا 
من بيع التماثم والعاديات» أو من خلال تقديم خدمات الترجمة» لا يضيف إلا 


125 Haram document no. 163, YAV : V ونشرت في: العسللی وثائق»‎ 
126 Haram document no. 288, ۱۳۵ :۲ ونشرت في: العسلىء وثائق»‎ 
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ما يمكننا وصفه بأنه أقلية صغيرة9؟". 

عندما نعتبر النساء جزءًا من الاقتصاد الحضري» فان عدد الأشخاص 
العاملين في صناعة الغزل والنسيج يتضاعف ثلاث مرات. فقد شكلت النساء 
غالبية القوى العاملة في الصناعة» حيث شكلت العمالة غير الاهرة في المراحل 
المبكرة من الإنتاج. فالحلج ربا تم في الریف» ومن ثم / وصل القطن إلى 
المراكز الحضرية Egle‏ وغزل من قبل MLN‏ ونجد في «وثائق الحرم 
القدسي» ss‏ من ثلاث غزالات من النساء مقابل رجل واحد eU‏ وهذا 
العدل» على الأرجح» أقل من أن يوصف بالواقعية. فضلا عن أن الأدلة من 
Gilly‏ جرد التركات لا تسمح لنا بتمييز الغرّالات عن الْطرّزات. لكن في 
صناعة النسیج العاصرة في أوروباء والتي كانت في مستوى تقني مقارب» 
MATE:‏ عمل تساج واحد جهود خسة عشر WE‏ لامداده با ليوط "". ويبدو 


127 Lutfi, al-Quds, 293, 304. 

۸ وفقا للرحالة GUY‏ فون هارف evon Harff‏ الذي زار فلسطین بعد قرن من 
التاريخ الذکور» فإن خلج القطن el‏ واعداده قد تم في القری. استشهد به: 

Carl J. Lamm, Cotton in Mediaeval Textiles of the Near East (Paris: 

P. Geuthner, [937], 233. 

[29 Claudia Opitz, “Life in the Late Middle Ages,” in Georges Duby 
and Michelle Perrot (eds.), A History of Women in the West 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), vol. Il: Silences 
of the Middle Ages, 304. 
ثمة دراسة أخرى حددت عدد الحلاجين والغزالین اللازمين لامداد ناج واحد‎ 

بالخيط بعشرین فرذا. انظر: 
M. Wiesner, “Spinsters and Seamstresses: Women in Cloth and =‏ 
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أن العدید من النساء وربا آغلبهن» انخرطن في شکل من أشكال العمل في 
صناعة النسیج آواخر القرن الثامن امجري/ الرابع عشر اليلادي بالقدس. 
US‏ لوثائق جرد الترکات فان ۱۰۵ نساء من أصل ۲۷۱ أي ما نسبته JY‏ 
من العينة ارتبطن بنوع معين من آنواع SLE‏ ذات العائد» باستثناء الدخل 
المتأتي من الإيجارات أو الفائدة على القروض. 

وفي حين أقبلت المرأة eb jalt‏ على العمل في صناعة النسیج في القدس» 
فقد وجدت المأوى في ربط المدينة؛ فتخبرنا «وثائق الحرم القدسي» عن 4 نساء 
عزباوات من اللائي عشن ومتن في ١‏ أربطة مختلفة في OPA‏ استوعبت 
هذه الرّبط في القام الأول النساء العزباوات» على الرغم من أنها أذنت أيضًا 
بإقامة المرأة التزوجة وحتى باقامة الذكور. فأكثر من ثلاث عزباوات عشن في 
POLL‏ وائنتان في الزوايا (على الرغم من أن معظم سكان الزوايا كانواء كا 
هو متوقع» من الرجال العزاب). ولا ذكر لربط النساء بالقدس في المصادر 
الأدبية. وبدون «وثائق الحرم القدمي» ما كنا لنعرف شيئًا يذكر عن مروءة 
السيدة القاهرية فاطمة بنت محمد التي وقفت جزءٌا من بيتها لصالح الفقيرات 
الغربیات المستات في ۲۵ من ربيع الأول ۷۶۷ه- (۱۷ يوليو de EPET‏ 

=Clothing Production,” in Margaret W. Ferguson, Maureen 

Quilligan and Nancy J. Vickers leds.], Rewriting the Renaissance: 


The Discourses of Sexual Difference in Early Modern Europe 
(Chicago: University of Chicago Press, 1986], 194. 


Lutfi, a/-Quds, 252-55.‏ 130 
مع ملاحظة أن وثائق جرد الملكية UAR‏ ببیانات جزئية فحسب فيا یتعلق 
بمحل الاقامة. 

۱ مصطلح الخان قد یکون اختصازا للخانقاه. UD‏ مدین بهذا الرأي إلى باقي تازجان 
(Baki 0‏ 
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سبیل المثال. ولیس من قبیل الصادفة أن جاور البنی زاوية المغربي 
OM See JU‏ 

ویمکن للمرء هنا أن یفترض أن المؤرخين لم يعنوا إلا بذکر ربط النساء 
الكبيرة بالقاهرة ودمشق» في حين أعرضوا عن ذكر العديد من الرّبط الصغيرة 
التي وقفها آشخاص أقل شأنًا. 

تخبرنا «وثائق الحرم القدسي» LA‏ أن بعض الساكنات في هذه 
المؤسسات عملن في إنتاج المنسوجات. فهناك 1 من النساء المقييات في الربط» 
والزوايا والخانات بالقدس يمكن تصنيفهن على أنهن غزالات من خلال 
الأدوات أو المواد الخام الواردة في وثائق جرد ترکاتهن. 

كما هو ا حال في القاهرة ودمشقء كان انتشار الرّبط في القدسء في المقام 
الاول» مظهرًا من مظاهر مشاركة المرأة في حركة التصوف والزهد في ذلك 
الوقت» ولكن هذه المؤسسات شَيّدت لاستيعاب النمو في أعداد النساء 
العزباوات» اللائي اعتمدن على ذلك التوسع في إنتاج المنسوجات في توفير 
سبل العيش فن. وتجدر الإشارة إلى أن النازل الدينية للإناث قدمت حل 
ا مأوى لأقلية صغيرة فقط من النساء غير التزوجات. أي إن الأغلبية لم | تعش 
في ربط أو في أي مؤسسة عامة آخری. فعلى BY‏ هناك elw V‏ عزباوات 
استأجرن غرفا في منازل تعود ملكيتها لعائلات آخری» وغيرهن كثيرات من 
عشن في أرباع. ومن ثم عرف المجتمع الحضري نسبة كبيرة من النساء 
العائلات للأسرء وجرى النظر إلى عمل المرأة نظير أجر بوصفه أمرًا طبيعيًا. 
والتمس عدد كبير من النساء العزباوات أواخر القرن الثامن اشجري/ الرابع 


132 Haram document no. 833, YY o :۱ «36, ونشرت في: العسلی»‎ 
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عشر اليلادي» بالقدس, الخلاص الروحي من خلال الحج والتصوف بيد أن 
العمل في صناعة الغزل والنسیج هو الذي كان يقيم آودهن. 

ومن الحتمل أن بعض النساء الفقبرات هاجرن إلى القّدس من الريف 
by‏ عن عمل. فتحن لا نعرف ما إذا كانت الاجور التي كانت الفژالات 
تتلقاها نظر عملهن جعلتهن مستقلات اقتصاديًا. لکن انطلاقا من وثائق 
جرد التركات الخاصة بهن» یمکننا القول: إن أكثرهن كن يعانين الفقر الدقع. 
وبالتأکید كان لدی الرجال فرص أفضل لکسب العیش Sigel‏ على الذات. 
وبعض هؤلاء الهاجرات gle‏ على الأرجح غزالات لبعض الوقت؛ 
ومتسولات لبعض الوقت» ومجاورات لبعض الوقت LEI‏ ولكنء با أن 
أعدادًا متزايدة من النساء جثن إلى الدينة بالفعل» فانه من العقول جدًا أبن 
آردن الفرار من شيء أسوأ. ومن ثم فقد عرضت القدس علیهن مجاورة 
القدسات مع وعد بحسن الجزاء في الآخرة» ولکنها عرضت علیهن في الوقت 
ذاته فرصًا للعمل کغزالات. وربهاء على الأقل من هذا امحانب» لم تكن القدس 
مكانًا فريدًا من نوعه. 

كانت النساء العاملات موضوع ما لا يقل عن ثلاثة أعمال أدبية مثيرة 
للاهتمام دُوّنت خلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
اليلادي. فقد صّف ابن طولون رسالة جمع فيها الآثار حول الغزالات» سّاها 
«قطف الزهرات Ca‏ قيل في الغزالات»۳۳. کما ألف الأديب القاهري شهاب 
الدين الحجازي الخزرجي (التوفی ۱1۷۱/۵۸۷۰ مجموعًا في الحكم 


۳ ثمة نسخة من هذه الرسالة في فهرست المكتبة التيمورية» لكني لم SÄ‏ من 
مطالعتها. انظر: ابن طولون, الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون» تحقيق: 
محمد خير رمضان یوسف» (بیروت. دار ابن حزم 4431 MEY «(Y‏ 
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التعلقة مباشرة بأنواع مختلفة من النساء با في ذلك الغزالات والحائكات 
وغيرهن من النساء ذوات المهن". أما ابن المبرد الدمشقي (التوفی 
۹) فقد جمع مختارات من الآثار والحكايات عن النسای 
معظمها في مدح النساء اللائي يعملن بالغزل۳۳. وهو يحكي لنا أيضًا عن 
محظيته Gl‏ التي تغزل نظير الأجرء وتتصدق dey‏ 

الأثرٌ الأول في عمل ابن البرد: «عَوَدُوا نساء‌کم «AM‏ فإنه o‏ هن 
,00550 وهو حديث spa‏ إلى النبي» وورد ذكره في المصادر الإسلامية 


4 شهاب الدين الحجازي الخزرجي (التوفی ۸۸۷۰/ 1471م) الكنس الجواري في 
اسان من الجواري» تحقيق: رحاب عکاوي» (بيروت؛ دار الحرف pl‏ 
(AAAA‏ 

۵ جال الدين یوسف بن co AM‏ آخبار النساءء السمی الرسا للصالحات من النساء 
تحقيق: ماهر محمد عبد القادر c paa)‏ دار العارف» (AY‏ 

1 نفسه ١١‏ ۱۷ (مقدمة المحقق). 

۷ الحديث بنصه |S‏ جاء عند ابن البرد الذي عزاه إلى فوائد أي القاسم تمام بن محمد 
ابن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي الدمشقي (التوفی 
٤‏ ه/ CoV YY‏ المعروف بافوائد lE‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
(الرياضء مكتبة الرشید» ٤۹ :۲ Ca MEM‏ . وأنكر المحقق هذا الحديث قائلا: إنه 
م يره إلا عند المؤلف. وأورد البيهقي حديثًا آخر منسوبًا إلى عائشة ii‏ أنها قالت: 
Si‏ سول الله dai‏ «لا لو ارف ولا AN ca] Sesh S4 ALE‏ 
Sia a Ales‏ 5,25 الثور» آبو بكر البيهقي» شعب الإيهان» تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامد؛ تار أحمد الندوي. (الرياض. مكتبة الرشيدء 
۳ ه/ de :٤ (Y m‏ ونقل الخطيب البغدادي عن محمد بن زياد عن 
ميمون بن مهران بسنده عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «رَيُنُوا مجالس 
MILL QA‏ ووصف الخطيب البغدادي محمد بن زياد هذا بأنه متروك 
الحديث كذاب. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» تحقيق: بشار عواد معروف» 
(بیروت. دار الغرب الإسلامي» ۲۰۰۲) ۱۹١:۳‏ . (المترجم). 
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sli‏ 095 كا أن ما تضمنه الکتاب من القتطفات الأدبية التي تعود إلى 
آواخر القرن التاسع عشر/ الخامس عشر تعد شهادة على جوانب الاستمرارية 
لعمل المرأة في الناطق الحضرية في الاسلام OL)‏ العصور الوسطی. ومن ثم 
ظلت مجموعة الهن النسائية مستقرةً على نحو ملحوظ. فطوال العصور 
الوسطی الإسلامية» قسّمت صناعة الغزل والنسيج» إلى حد کبیر» على طول 
الخطوط الجنوسية» فبينما غزلت النساء» نسج الرجال. وبالثل» des‏ الرغم 
من ذكورية المثل العلیا للمجتمع» عَصّت مدن الشرق الأدنی في العصور 
الوسطی (Glo‏ بنسبة كبيرة من النساء العزباوات. ففي القوائم الخيرية للجالية 
اليهودية بوثائق الجنيزاء التي یعود تاریخها إلى بداية القرن الرابع 
امجري/ الحادي عشر اليلادي» بلغت نسبة النساء العائلات للأسر نحو 
الثلث من مجموع BL‏ ونیف» شکلوا قوام الستفیدین من الصدقات"۳. / 
وبعد مرور أكثر من أربعة قرونٍ» في القرن التاسع امجري/ الخامس عشر 
الميلادي» نظهر قائمة أخرى لقاطني أحد النازل رئاسة امرأة فاهرية لأقلية 
بيرة تتکون من خسین آسرة كانت تقطن في ذلك البنی(*. 

وقد كانت فرص نجاح هؤلاء النساء اللائي اضطررن إلى العيش 
اعتهادًا على آنفسهن أو اخترن أن یفعلن ذلك بإرادتهن» منخفضة في Boldt‏ 
وإن كن pail‏ حالاء إلى حد ماء في بعض الفترات. el y‏ أن التوسع في 
صناعة الغزل والنسيج خلال القرن السابع اجري/ الثالث عشر الميلادي قد 
عمل على زيادة الطلب على الغزالات والمطرّزات. ومن ثم عملت معظم 
۸ نشسه EO‏ 


139 Goitein, A Mediterranean Society, vol. Ill, 62—65. 
140 Sabra, Poverty, 104. 
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النساء في النازل وأقبلن على العمل» سواء كن متزوجات أو عزباوات. لکن 
زيادة فرص العمل سمحت لزيد من النساء بالاستقلال الاقتصادي ومن هنا 
فان مزیدا من النساء بقين عزباوات لفترات طويلة. وکان هذا الاستقلال 
الاقتصادي واحذا من العوامل التي وقفت وراء انتشار بط النساء وظهور 
أنياط جديدة من النساء الورعات. وهذا ما يفسر لنا LA‏ كيف عاش عدد 
كبير من النساء خارج إطار الزواج» فمجرد وجودهن شكل تحديًا للمثل 
الذكورية» خاصة ما يتعلق بتبعية المرأة الاقتصادية للرجل. 


SSSI الفصل‎ 


ال 
nn‏ الما ARA.‏ 
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/ میشولام 43,30 5( “Meshullam of Volterra‏ تاجر بودي 

إيطالي نافذ البصيرة» كان من بين هؤلاء الذين زاروا القاطعات الملوكية عام 
۱/۲ م. وقد دار في خلده أن الزواج في الشرق الأدنى ۸ tec‏ 
للمرأة شيئًا من الأمن الذي عرفته نظيرتها الأوروبية المتزوجة. كا لن أبقا 
أن هذا هو السبب الكامن خلف ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع 


١‏ ميشولام القولتيري Meshullam of Volterra‏ رحالة إيطالي من أهل القرن 
التاسع ال هجري/ الخامس عشر الميلادي. ولد في فلورنسا وعاش فيها » حيث كان 
والده مناحيم بن هارون فولتير! Menahem ben Aaron Volterra‏ يعمل في 
تجارة الأحجار الكريمة. ووفقّا لأبراهام بورتالیون <Abraham Portaleone‏ کتب 
فولتيرا GS‏ عن الجوهرات والأحجار الكريمة. وفي عام [SAMT‏ ١۸٤۱م‏ قام 
ميشولام برحلة إلى الشرق بغرض التجارة» فزار رودس» ثم الإسكندرية» حيث 
أدرك هناك ستين عائلة يهودية. وذكر أنه رأی مخطوطة رائعة من العهد القديم 
بالعبرية» ادعى مالكوها أنها oS‏ قبل عصر زرا الكاتب! ومن الإسكندرية 
رحل إلى القاهرة» حيث OK‏ بعض الوقت ريثا يتمكن من شراء بعض 
الجوهرات Js‏ والأحجار الكريمة. 
واصل فولتيرا طریقه إلى القدس» حیث أدرك هناك ۲۵۰ عائلة يهودية. ومرض 
هناك مرضا آشرف فيه على الوت. ثم ما لبث أن تعافی فواصل طریقه إلى یافا ثم 
إلى دمشق ثم إلى جزيرة كريت» حيث غرفت السفينة التي كانت تقله» ونجا من 
ا موت بأعجوبة. وعاد أخيرًا إلى البندقية QL‏ ببدنه دون ماله. ودَوّن تفاصیل 
رحلته؛ التي cb‏ مخطوطة في لاورینتیانا Laurentiana‏ حيث تعرف علیها 
Lunez‏ ونشرها في کتابه تالقدس» (ص CV 347 AY‏ لزید من التفاصیل انظر : 
Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Executive Editor:‏ 
Norman A. Stillman, (Liden, Brill press, 2010), art of "Volterra;‏ 
Norman A. Stillman. The Jews of Arab Lands, Jewish Publication‏ 

Society, 1979, p74. جم)‎ Al). 
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الملوکي. وقد کتب میشولام إبان إقامته في القدس» قائلا: 

«تختلف عادات المسلمين وتقاليدهم عن جميع 
البشر... فالرجال يدفعون الصداق للمرأة. ومن 
اليوم الأول للزواج يلتزم الرجل بإطعام زوجته 
فحسب Ul‏ كسوتهاء وسائر احتياجاتها الأخرى التي 
قد تطلبهاء فينبغي عليها أن تدبرها بنفسها... 
فالزوجة مُلزمة ob‏ تنفق على إطعام وکسوة أبنائها 
وبناتها. dU‏ فالنساء هناك عاهرات USL‏ 
وعندما لا ترغب المرأة في الحياة Bae‏ مع زوجها 
فبمقدورها الذهاب إلى النائب Niepo‏ [أي نائب 
الحاكم] في المدينة» لتدعي أمامه أن زوجها N‏ 
يطعمها. ودرجت عادة الحكام على تصديقهاء عندئذ 
ينبغي على الزوج أن یطلق زوجته. والطلاق عند 
المسلمين كما عند اليهود؛ إذ إن سائر رجال اليهود 
ونساءهم وأطفاهم» وكذلك نظراؤهم من المسلمين» 
لديهم تلك العادات نفسها... وهذه العادات 
والتقاليد منتشرة في كل أرجاء مملكة السلطان» ليس 
في القدس وحدها... انبم جميعًا في ذلك على i=‏ 


Pel gue 


zónótmfürsamót. نص میشولام حرفیا:‎ Y 
3 Adler (ed.), Jewish Travelers, 194-95; Meshüllam of Volterra, 
Massa 'Meshüllam mi-Volterra be-Erets Yisra'el (1481), ed. 
Avraham Ya'ari (Jerusalem: Mosad Byalik, 1948), 75-76. - 
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ووفمًا لیشولام كان الأزواج ON‏ من النفقة بأية طريقة كانت ما عدا 
الطعام. فالزوجات دفعن لقاء كسوتهن من آرباحهن المستقلةء وتحملن حتی 
مسئولية النفقة على أطفالهن. ومن ثم حلص میشولام» dea‏ إلى أن آزواج 
الشرق الأدنى (الیهود والسلمون على حد سواء) کانوا على النقیض من 
الرجال الایطالیین» یترکون زوجاتبم يحصلن على الطلاق بأنفسهن. بيد أن 
اشمثزاز میشولام شابه الإعجابٌ بقدرة الزوجات على تطلیق آنفسهن على 
آساس انعدام النفقة. ویظهر لنا اشمثزازه من الطلاق على هذا النحوء وکم 
كان هذا التاجر اليهودي نتاجًا لجتمع فلورنسا آواخر العصور الوسطی. إلا 
أن وصفه. فيا بخص دعاوی الزوجات للحصول على الطلاق من الحکمة 
على قاعدة عدم الرعاية» تکرر بعد حمس عشرة سنة على لسان الرحالة GUY‏ 
فون هارف “von Harff‏ ووفقا لتقریر هارف / فان المرأة إذا اشتکت من 


= وکتب میشولام شينًا delta‏ حين مر بالاسكندرية إبان زيارته» قائلا: اعندما 
یتزوج الرجل بامرأة یعطیها صداقهاء ومن OM‏ فصاعدا یلتزم بتغذیتهاه ومن ثم 
فليس عليه الا طعامها وشرابها. ولیس عليه کسوتبا؛ إذ ينبغي علیها أن تكسو 
نفسها من مالها الخاصء وكذلك عندما تعول أطفالاء فعليها أيضًا أن تطعمهم من 
جيبها». انظر: 
Adler fed.], Jewish Travelers, 159; Meshüllam of Volterra, Massa’,‏ 
.46 
£ ارنولد فون هارف (e\o. o7 1£VY) Amold Von Harff‏ رحالة Gill‏ ولد في 
قلعة هارف Harff‏ بالقرب من کولونیا .Kologne‏ سافر إلى الشرق بغرض الحج. 
فزار رشید عام ۱8۹۱/۵۹۰۲ وأبحر منها إلى القاهرة عن طریق النیل» 
واستفاض في وصف فیضان النیل ومواعیده» والحاصیل الصرية ومواسمهاء 
وقابل السلطان قايتباي في القاهری ووصف قلعة الجبل وأبوابهاء وهيثة السلطان» 
وذکر أعداد السیحیین والیهود في القاهرة وأسوق الطعام. ثم غادر مصر إلى بيت 
القدس عبر صحراء سیناء؛ فاجتاز بدیر سانت کاترین» ورسم هناك صورًا = 


۱۷۲ الزواج والمال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


أن زوجها لم ینفق علیها النفقة الواجبةء فان القاضي ربا يأمر بجلد الزوج» IS‏ 
یسمح ها بالطلاق منه» في حين يحق ها أن تأخذ متاعها الذي جلبته معها عند 
ud s 3l‏ 

فهل جلب الزواج للمرأة آمنها UU‏ الفرضية السائدة في الشريعة 
الاسلامية هي اطواب بالایجاب. فقد تخيل الفقهاء الزوج» في الزواج 
الصحیح. C‏ يجب عليه» بمقتضی JH‏ أن يأخذ على عانقه نوعين من 
الالتزامات المالية: هدية الزواج أو «الصداق»» والدعم المادي للحياة الزوجية 
أو «النفقة». dey‏ الرغم من أن الفصول التعلقة بالصداق والتفقة في کتب 
الفقه تميل إلى التوسع بشکل كبير» فإنه لم يكن هناك سوی عدد قلیل من 


= توضيحية للملابس في العصر الملوكي الخاصة بالنساء والرجال وفقا للطبقات 
والدیانات كا آسهب في وصف سطرة العربان في الصحراه.ثم واصل السفر إلى 
بيت القدس وبیت لحم وم يترك مزازا مسيحيًا مقدسًا d‏ يزره. ثم سافر إلى 
أنطاكيةء ومنها إلى الأناضول Ls‏ ببورصة ومنها إلى أضنه ثم إستانبول. ثم عاد إلى 
دياره عام ۱۹۹/۵۹۰۵م» حيث توفي عام ۱۱٩-/۱۵۰۵م.عنه‏ وعن رحلته 
انظر: 
Thomas Philipp, Ulrich Haarmann, The Mamluks in Egyptian‏ 
Politics and Society. (London, Cambridge University Press 1998)‏ 
Albrecht Classen, Constructed Space in the Late Middle‏ ;.55-56 
Ages: Arnold von Harffs Incidental Discovery of a New Paradigm‏ 
of Urban Space in Cairo, German Studies Review, Vol. 33, No. 2‏ 
۰(الترجم) .375-388 (May 2010), pp.‏ 
Arnold von Harff, The Pilgrimage of the Knight Arnold von Harff,‏ 5 
وانظر trans. M. Letts (London: Hakluyt, 1946), 112. ale ols pa‏ 
AzeFrancesco Suriano, Treatise on the Holy Land, trans. T. Bellorini‏ 
and E. Hoade (Jerusalem: Franciscan Press, 1949), 204.‏ 
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التطلیات الأساسية. ووفقّا لغالبية الذاهب» فليس ثمة حدود دنیا أو قصوی 
للصداق كا لا تدعو الضرورة إلى دفع الصداق كاملا قبل Jo‏ عقدة التكاح؛ 
إما بالوت» وما بالطلاق. أما النفقة فتتانسب Gayb‏ مع حاجات الزوجة 
(وکذلك قد تتناسب أحيانًا مع قدرة الزوج الالیة). بساطة هذا التشریع 
أخفت خلفها تشكيلة واسعة من الترتيبات الواقعية في الحياة العملية» والحق 
أن طبيعة الزواج في العصر المملوكي توقفت» إلى de‏ کبیر» على التطبيق الفعلي 
وإنفاذ تلك الالتزامات. ولا سيا أن كثيرًا منها قد توقف على حجم المبلغ 
الذي تعهد الزوج Ob‏ يدفعه لزوجته. وتوقيت الدفع أو النفقة» وشكلهاء 
سواء كان نقدًا أو عيئًا. 

وينبغي» وفقا للمثل الذكورية والمتعلقة بالحياة الزوجية النسجمة التي 
اعتنقها كثير من الفقهاء في العصر المملوكي» أن تشكل الأسرة وحدة اقتصادية 
واحدة غير قابلة للتجزئة» فلا ينبغي إفساد الزواج عن طريق العاملات 
النقدية التي تجري خارج المنزل. ومن ثم يجب على الأزواج توفير الغذاء 
والكساء لزوجاتهم» ولا يجب عليهم منحهن الال. وقد ساوى ابن قيم 
الجوزية (التوفی 2۱۳۵۰/۷۵۱ ذلك الفقيه الحنبلي الدمشقي من القرن 
الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي» بين النفقة على الزوجات والنفقة على 
العبيد. فالعبودية بدلا من أن تكون fole‏ وضیع غدت Ed gait‏ ذكوريًا 
مثالياء فالعهد بين السيد وعبده هو عينه المبدأ الذي نظم سلك النخبة 
العسكرية ذاتها. ووفقا لابن القيم» كانت قوة هذا العهد تعود» dte‏ إلى 
انعدام وجود أية علاقة مالية. فالعبيد لا يمكنهم اكتساب الاجور؛ وربا 
أمكنهم الحصول على SU‏ بيد أن السيد كان هو صاحب الق في هذا الال في 
الأخير. وكان OLE‏ الأجور هو الدرع الذي يحفظ الولاء المتبادل والحب 
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الفترض بين السید وعبده من تقلبات السوق الاقتصادي التمييزي غير 
النسجم"*. ومن الناحية المثالية» ینسحب UM‏ نفسه على العلاقات بين الزوج 
والزوجة: «وقد سوّی النبی BE‏ بين نفقة الزوجات ونفقة الماليك» وجعل 
المرأة عانية عند الزوج» والعاني: هو الأسير» وهو نوع من الرّق» فقال فى المرأة: 
«تطعمها Le‏ تأكل» وتکسوها ما تلبس»» وكذلك قال في الرقيق سواء»". 

ومع ذلك» مثل ابن القيم رد فعل على الحقائق الاجتاعية التي كانت» 
وعل نحو متزاید» قد نحّت Gle‏ هذا المثل الأعلى الذكوري. فخلال القرن 
الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي» ومعظم / القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر اليلادي» ربط الأزواج والزوجات جوانب متنوعة من علاقاتهم 
بقيم مالية. كان هذا «التسييل المالي للنفقة الزوجیة» monetization of‏ 
6 تحر لا قادته الزوجات. إلى حد کبیر» حینا سعين إلى الحصول على 
الدفوعات من الصداق والنفقة خلال فترة زواجهن» بدلا من انتظار انفصام 
عرى الزوجية. ففي حين تسلمت زوجات القرون الأولى دفعة مقدمة من 


1 — عن هذاالتمییز انظر: 
I. Lapidus, “The Grain Economy of Mamluk Egypt,” JESHO 12‏ 
B. Shoshan, “Grain Riots and the ‘Moral Economy’:‏ ;2 ,)1969( 
Cairo, 1350-1517,” Journal of Interdisciplinary History 10 (1980),‏ 
.459 


ویفضل صيرة Sabra‏ مصطلح «الاقتصاد اخراجي ttributary economy‏ الذي 
يشير إلى ویل الریف السخي للمجتمع الحضري عبر استخلاص فانضص 
احاصلات الزراعية من الفلاحین (134-36 (Poverty,‏ 

۷ ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» تحقیق محمد حامد الفقي 
"مج câ palahi)‏ مطبعة البايي الحلبي» ۱۹۳۹) ۲: ۱۰ . 
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الصداق قبل الدخول. مع جزء مؤخر لا يجري دفعه الا بعد انفصام T‏ 
الزوجية» فان العدید من الزوجات في العصر الملوكي اکتسبن الحق d‏ 
الطالية بموخر الصداق متی رغبن في ذلك. كا أن بعضهن طالبن «Al‏ 
بدفع النفقة الستحقة هن من قبل آزواجهن نقدًا ولیس عيئاء وذلك في شکل 
مصروف يومي أو سنوي. كما أن أكثر التزامات الأزواج كانت قد اکتسبت 
قيمة نقدية» ومن ثم حصلت زوجاتهم على قواعد إضافية مکنتهن من 
الحصول على الطلاق القضائي. لقد واجه مبدأ الحكم الذاتي للأسرة وتلك 
التراتبية ا هرمية الأسرية GAZ‏ كبيرًا من خلال إقحام العقود النقدية النموذجية 
من السوق في الحياة العائلية» وكان هذا التسييل JUI‏ للنفقة الزوجية عاملا 
رئيسًا في تحديد معدلات وأناط الطلاق في المجتمع المملوكي. 
الصداق: 

عثلت المهمة الرئيسة لعقد الزواج» بصرف النظر عن إثبات شهادة 
الشهود على صحة الزواج» في تسجيل الصداق الذي تعهد به الزوج عند 
الزواج. وم يكن صداق الزوج محددًا بقيمة نقدية ما*. كا انقسم إلى دفعتين» 
إحداهما مقدمة» والأخرى مؤجلةء وغالبًا ما كانت الدفعة المقدمة أقل من 
PU A‏ وقبل العصر المملوكي» كان مؤخر الصداق ott‏ عادة بعدد معين 


۸ شم مثال واحد فحسب في الادبیات الشرعية على صداق قوامه حصة في بیت. ابن 
الصلاح» فتاوی 4۳۷ (رقم ۳۸۲). وأحد مؤلفي کتب الوثائق والشروط يذكر 
احتمالات أن یتکون الصداق من عبد أو خاتم» أو سیف. أو عقار» أو نسیج. 
انظر: الاميوطي» جواهر العقود ۲: ۵۲. 

Goitein, A على عقود الزواج اليهودية. انظر:‎ Lal هذا ینسحب‎ ٩ 
= c£ jl وعن توزیم الصداق في‎ Mediterranean Society, vol. MI, 2 
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من السنوات. وعلى سبیل الثال» كان بوسع الزوج التعهد بدفع مؤخر 
الصداق بعد خس أو ale‏ أو عشر سنوات"؟. ولکن بحلول القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر اليلادي أضحى من الشائم تقسیم المؤخر إلى عدة 
أقساط سنویة". وبدلا من ذلك أيضًاء عين مژخر الصداق في بعض عقود 
الزواج المملوكية بوصفه US‏ واجب السداد يستحق الدفع بمجرد الطلب. 
هذه الطرق الثلاث للدفع: مقدم الصداق» والأقساط السئوية والدّین واجب 
السداد تظهر معا في تولیفات مختلفة'"". ومن ثم كان كل عقد زواج غتلقًا 
عن الآخرء طالا كان لأطراف العقد حرية اختيار طرق السداد. 

/ وعلى الرغم من التسجيل الدقيق للصداق في عقود الزواج» فإن تلك 
الالتزامات المنصوص عليها لم تكن لتتوافق» عادة» مع المبلغ الحقيقي الذي 
دفعه الزوج بالفعل. ويعزى السبب في je dia‏ إلى أن عقود الزواج 
اعتبرت وسيلة من وسائل التعبير عن المركز الاجتماعي. فبين ذوي الثراء 


= السلطانية انظر: أحمد عبد الرازق» عقدا نکاح» V‏ 
Y. Rapoport, “Matrimonial Gifts in Early Islamic Egypt,” /LS ۱‏ 10 
.1-37 ,)2000( 
M‏ يأتي أقدم ذکر لتقسیم الصداق على أقساط من عقد زواج مصري £o‏ بعام 
۸ ۱۲۰۲م. ویختلف عدد الاقساط السئوية إلى حد کبیر» وهي تغطي حوالي 
ile Yo‏ وعن التقسیم على أقساط شهرية من وثيقة قياسية انظر: الأسيوطي» 
جواهر العقود. ۲: .AY‏ 
YY‏ سمح واضعو کتب BUS‏ والشروط لاطراف العقد بالاختیار بين دفع الصداق 
عند الزواج أو بالتعبير العاصر «مقبُوض معجل». أو دفعه على أقساط أو بالتعبیر 
المعاصر امنجّم مقسّط» أو كدين يدفع عند الطلب. أو بالتعبير المعاصر He)‏ 
انظر: الجرواني» مواهب» ورقة EVI‏ الأسيوطي» جواهر ca gall‏ ۲: 1۲. 
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الفاحش» شاعت OLS‏ عقود الزواج de‏ الحري Cn‏ أو إنشاء ديباجة للعقد 


grå 


مكتوبة بلغة راقية» CRE‏ فضائل الزوج وعروسه"". وثمة طريقة آخری 
لتعزیز الوضع الاجتماعي للمرء من خلال عقد الزواج» تلخصت في البالغة في 
قيمة الصداق؛ فعادة ما كان مبلغ الصداق الکتوب والعلن على الملأ أكثر من 
البلغ الفعلي الذي تعهد الزوج بدفعه في اتفاق خاص غير رسمي. حيث 
ead,‏ آوراق النیزا مارسة مضاعفة القيمة الفعلية للصداق de‏ نحو 
ید" كا شاعت الهارسة نفسها بين الاغلبية السلمة؛ ]3 استفتي الفقیه 


۳ انظر: 
Yusuf Ragib, “Un contrat de mariagesursoied’ Egypte fatimide ,”‏ 
AI 16 (1980), 31-37.‏ 
وقد حرم بعض الفقهاء كالنووي الشافعي .30 {AW‏ ۱۲۷۷م) هذه 
المارسة. انظر: يحبى بن شرف النووي» فتاوی الامام التووي السمی بالسائل 
المنثورة (بيروت» دار الکتب العلمیة ۱۹۸۲ برقم ۲۲۶. وعن موقف آکثر 
تساهلاء انظر: تاج الدين السبكيء معيد النعم» ٠١‏ . 
+ انظر: 
G. Guellil, Damaszener Akten des 8/14. Jahrhundertsnach at-‏ 
Tarsusis Kitab al-l'làm. Eine Studie zum arabischen Justizwesen‏ 
(Bamberg: Aku, 1985), 223-31;‏ 
الصفدي» abel‏ ۵: ۲۲۰ القلقشندي» صبح الاعشی» ۱4: TY‏ 
الأسيوطي» جواهر العقود» LY‏ ۸۲-۵۳. ومن بين عقود الزواج الحفوظة اقتصر 
استهلال العقد بديباجة على عقود زواج النخبة العسکرية فحسب. انظر: سعاد 
ماهر عقود الزواج» ووثائق ارم برقم EV‏ 
6 تنص عقود الخطبة والزواج في وثائق الجنيزا أحيانًا على أن الصداق الدون بها هو 
قيمة مبالغ فيها. انظر: 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. Ml, 126-27; Ashtor-Strauss,‏ 
vol. lil, 44-45.‏ ,701061 
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الدمشقي ابن الصلاح في مسألة Glas‏ بكيفية التعامل مع عقد زواج كان 
الصداق التصوص عليه فيه ضعف القيمة التفق علیها سابقا في الاتفاق 
الخاص”". كا انتقد ابن تيمية تلك العائلات التي ضاعفت مبلغ الصداق 
ریاء وفخرّاء في غياب النية الصادقة لدفع ذلك الصداق البالغ فيه لمن يطالب 
SONA,‏ 

وبسبب الصداق زسمت علامات» coke St‏ خصيصًا للتعبير عن 
الدینار الذهبي وضعها حتی آولئك الناس الذین ۸ یمتلکوا؛ يومّاء قطعة من 
الذهب في آیدییم. ومن ثم فبينا حدد مبلغ الصداق بالذهب» في معظم عقود 
الزواج» كانت العملة الرئيسة التداولة هنا هي الدراهم الفضية. ففي «وثائق 
الحرم القدسي الشریف» لم تجر العاملات في عقود الزواج Éles‏ إلا بالدینار. 
Ul‏ جیع الوثائق الأخرىء تقريبًاء فقد حددت البالغ وجرت العاملة 
فیها بالدرهم”". والامر نفسه ینسحب على عقود الزواج اليهودية من 
وثائق الجنيزا"'“. وقد أوضح الفقیه الدمشقي تاج الدین الفزاري 


71 قفى ابن الصلاح بأن الاتفاق الأصلي الخاص ملزم (فتاوی ابن الصلاح, £60 
[رقم .)]٩۳۰‏ وني مسألة أخرى سثل عن زوج تعهد بصداق قدره ۱۰۰۰ درهم 
على الرغم من أن الأطراف العنية كانوا على علم بعدم قدرته على دفع مثل هذا 
المبلغ (نفسه ۲۹-۲۵ [رقم m‏ 
۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» YY‏ ۹۹-۹۵-۱۹۲. وانظر أيضًا: ابن قيم الجوزية» 
|علام الموقعين عن رب العالین. تحقيق: ab‏ عبد الرژوف سعد. ٤‏ مجء (بروت 
دار الجيل ۰۱۹۹۶ ۳: ۰۹۲-٩۱‏ 
Lutfi, al-Quds, 285-86.‏ 18 
۹ كُتب سعر الصرف السائد بين الذهب والفضة وقت كتابة العقد في عقود الزواج 
اليهودية بوثائق الجنيزا في القرن السابع امجري/ الثالث عشر اليلادي أسفل = 
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(المتونی 1۹۰ ه/ ۱۲۹۱م) أن الناس ما اعتادوا على كتابة مبالغ الصداق 
بالدینار الا للتجمل. في حين تداولوا البلغ الفعلي بالدراهم الفضية بعد 
حساب سعر الصرف”". ومن ثم تسببت هذه اليارسة في / صداع كبير 
للقضاة الذین حاولوا فرض الالتزامات الالية التصوص علیها في عقود 
الزواج. وفي حالتین من الخلافات حول عقود الزواج التي کتبت في مدن 
الشام أفتى ابن الصلاح بتحویل قيمة البلغ التصوص عليه في العقد في 
أسواق الصرافة”'“. واقتضی الأمر تدخل الدولة في القرن التاسع 
امجري/ الخامس عشر اليلادي إذ وجدت أنه بات من الضروري ضبط نوع 
السکوکات المذكورة في العقود؛ GE‏ للافراط في التقاضي”". 

وفضلا عن ذلك كان في حكم النادر جدًا أن يدفع الأزواج الأقساط 


= العقد وذلك كجزء لا يتجزأ منه. انظر ؛ 
Ashtor-Strauss, 704404 vol. IH, 91-93: Goitein, A Mediterranean‏ 
Society, vol. II, 1 9-20, 451.‏ 
۰ الفزاري: فتاوی» ورقة ۸۸و» BAe‏ 
۱ لاحظ ابن الصلاح La!‏ أن العادة جرت بكتابة الصداق بالدینار الذهبي في 
دمشق, بيد أنها كانت تدفع بالدرهم وفقًا لسعر الصرف السائد وقت کتابة العقد 
ولیس عند الدفع. انظر: ابن الصلاح: فتاوی» ۳۹-۶۳۳ [أرقام ۵۳۷۹ ۳۸۰]. 
۲ في عام nA‏ ۰4-۱8۰۳ منم قاضي القضاة بالقاهرة الشهود العدلین بالدينة 
من تسجیل قيمة الصداق بالدینار أو الدرهم بسبب نقص الذهب والفضة. وبعد 
ثلاثين Ule‏ من ذلك التاریخ؛ وفي أعقاب نقص حاد في النحاس» المرسوم 
السابق واعتد بالذهب والفضة فحسب. القريزي» السلوك £: VIO‏ وقد Al‏ 
أبن حجر العسقلاني قرازا dac‏ فيه استخدام النقود النحاسية (الفلوس) عام 
۲ه/ p YA- VEYA‏ وقد of‏ أن المبالغ التصوص عليها بالعملة النحاسية قد 
تصبح بلا معنى مع ندرة النحاس» ابن حجر: إنياء الغمر» ۳: ۱۹ . 
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السنوية الستحقة من الصداق في الوقت الحدد U‏ وربا كان السبب في معظم 
الحالات هو تلك الفجوة الجسيمة بين الصداق السجل في العقد والتطبیق 
العملي» والثال الوحید الذي بين أيدينا للالتزام بالدفع في الوعد الحدد يأتينا 
من عقد زواج كتب في وقت مبكر من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
اليلادي وحتى في هذه TU‏ فقد دفع الزوج البلغ إلى والد الزوجة وليس 
للزوجة نفسها”". وني مسألة عرضت de‏ ابن تيمية في بداية القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر اليلادي» جاءت على النحو التالي: «صداق المرأة على 
زوجها SE‏ عليه السّنون التوالية لا يمكنها مطالبته به WE‏ يقع بینهیا فرقةٌ؛ ثم 
إنها تتعوض عن صداقها ous‏ أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من 
السنين»؟". في الظروف العادية كانت الأقساط السنوية للصداق تستحق 
فحسب بعد وفاة أحد الزوجين (کا كان الحال أيضًا بين جالية الجنيزا 
الیهودیة). وقد تتنازل المرأة عند وفاتها قبل زوجهاء آحیائاه عن حقها في 


23 A. Dietrich, “Einearabische Eheurkunde aus der Aiyiibidenzeit,” in 
J. Fück (ed.), Documenta Islamica Inedita (Berlin: Akademie Verlag 
Berlin, 1952), 121-54. 
وکان من الألوف أن تطالب البنات بأجزاء من تركة آبائهن الراحلین نظير‎ 
صداقهن الذي قبضوه أثناء ولايتهم علیهن ابن الصلاح؛ فتاوی؛ ۰۳۲۲ (رقم‎ 
۰۱۲۰ الأنصاريء إعلامء‎ CEA (رقم‎ 4٩۳ (YVO (رقم‎ ETY (144 

.۱۵-۳۶ 

٤‏ وقد استّفتي حول ما إذا كان الصداق الذي يدفع إلى المرأة في نهاية الطاف. أعليه 
زكاة عن السنوات الماضية ام لاء وأفتى ابن تيمية بأن الزكاة لا ينبغي أن تدفع في 
هذه -J‏ مجموع الفتاوی» ۲۵: EV‏ ابن تيمية» فتاوی النساءء ۱۰. وقد رأى 
الشافعية عقد الزكاة على الصداق الژخر (الأنصاريء إعلامء (YOY‏ بيد أني لم أجد 
أية إشارات لتحصيل مثل هذه الضريبة على الصداق. 
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مؤخر صداقها وهي على فراش الموت”". والا فان مؤخر صَداقها یقسم على 
الورثة بوصفه جزءًا من USS‏ وعندما يتوف الزوج عن زوجته» جرت 
العادة أن يتم دفع مؤخر الصداق من تركته التي خلفها لورثته. وممارسة دفع 
مؤخر الصداق من تركات الأزواج المتوفين id pe‏ على نحو جيد في «وثائق 
الحرم القدسي»". ولا كانت النساء عادة» يعشن أكثر من أزواجهن. فغالبًا 
ما اتخذ الرجال خطوات لتأمين حقوق أراملهم مستقبلا. / فتسويات ما قبل 
الوفاة من شأنها تجنيبٌ الأرامل عناء الاضطرار إلى اللجوء للمحکمة. والتي 
Cte‏ ما كانت إجراءاتها معقدة» كا كانت مكلفة للغاية» لأسباب لیس آقلها 
أن عددًا قليلا جدًا من النساء كان بوسعهن قراءة عقود زواجهن» كا Led‏ 
تطلبت خدمات الشهود المعدلين» الذين دأبوا على مطالبتهن برشوم كبيرة*". 
ولذا كان خيار الأزواج الأول هو كتابة وصية للتأكيد على قيمة الصداق*", 
أما الخيار الثاني فقد كان الدفع عند اقتراب الأجل. فحين اقترب موعد مغادرة 
عساكر الظاهر برقوق للقتال في عام ۸۱۳۸۹/۷۹۱" شعر بعض الجنود 


Lutfi, al-Quds, 54-60.‏ ونشرت في: ,607 Haram document no.‏ 25 
71 عندما توفیت أم تاركة Vubl‏ صفاژاه فإنهم لم یتسلموا إرثهم في صدانها حتی وفاة 
والدهم. الاسيوطي» جواهر العقود. ۲: ۲۲۷. وعن قضية طالب فيها الأبناء 
البالغون بارثهم في صداق والدتهم التوفاة واستصفاء قيمته من تركة والدهم 
انظر: ابن الصلاح» فتاوى. OYT‏ (رقم 4۳ ۵). 
 Lutfi, al-Quds, 285, 289.‏ 27 
۸ ابن اطحاج: المدخل» ۲: ۰1۲-۱۲۱ 
4 عن الأمثلة انظر: السخاوي الضوء 20 ۱۲۳۳ الانصاري إعلام ۰۲۰۵ ۲۱۱؛ 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. III, 251, 255.‏ 
۰ للتفصیل عن وقائع الظاهر برقوق مع منطاش فائد جیوش الظفر حاجي انظر: 
ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» ۱۱: ۳۱۹ -۳۷۸. em RD‏ 
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بدنو cabled‏ ما دفعهم إلى تسدید موخر الصداق لزوجاتهم"۳. 

كا فضل بعض الازواج الأثرياء تسوية ما قبل الوفاة المساة 
ct, Las ndo,‏ فتتسلم الزوجة بعض اللکیات. عادة ما تکون عقارّاء بدلا من 
قيمة الصداق المؤخر العينة نقدًا. وتشیع الاشارات هذا النوع من التسویات في 
الأدبيات الشرعیة"۳. وهذه التسویات یمکن أن تتم أيضًا بعد وفاة الزوج» 
بين أرملته وسائر Pad yy‏ والثال على هذا النوع من تسويات ما قبل الوفاة 
tol‏ من عقد زواج لشيخ قبيلة من col el‏ مرخ plu‏ ۷۲ه/ ۱۳۶۱م. 
فعند الزواج عجل الأمير صداقًا بلغ ۵۰ دیناژا ly cas‏ على نفسه ۱۵۰ 
دينارًا آخری» بحيث تقسم على خسة عشر قسطا سنويًا. لکنه واقعيًا | يدفع 
منها قسطا واحذا. وأخيرًا تم التوصل إلى تسوية بعد ثلاثين Ule‏ من الزواج» 
ففي عام ۸۷۷۲/ ۰۸۱۳۷۰ تسلمت الزوجة نصف أراضي الزوج في قرية 
IS‏ بالجيزة» على مقربة من القاهرة. كما آلت إليها ملكية الجواري وأبناء 
العبید البالخین. وبتسلمها هذه اللکیات» أقرت الزوجة آنها تنازلت في 


۱ ابن قاضي شهبة تاريخ» ۱: ۰۲۹۲ 

۲ ابن الصلاح» فتاوی ۰4۲۸ (رقم ATIT‏ وعن أمثلة أخرى لمتلکات get‏ 
للزوجة تعويضًا Ub‏ عن صداقها انظر: الفزاري» فتاوی» ورقة BAV‏ (ماشیة)؛ ابن 
الصلاح» فتاوی ۳۲۱ (رقم UAV‏ واستشهد بها الفزي» أدب القضاء ورقة 
GE) 4‏ السبکي» فتاوی ۲: ۸۸-4۸۵ )93( ۵۰6 (عَبّد)؛ الانصاري» 
إعلام» ۲۲۵ (OL)‏ ۳۱۰ (ثُلث بیت)؛ وعن تسویات ممائلة عند الجالية اليهودية 
بالقاهرة وغرناطة انظر: 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. III, 252; Shatzmiller,‏ 
“Women and Property Rights,” 244.‏ 

۳ الجرواني» مواهب ورقة BY T MA‏ وثمة مسألة تسوية لارملة عرضت أيضًا 
على ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: Y AY‏ 
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القابل عن حقوقها في کامل مبلغ صداقها الزخر والبالغ ۱۵۰ دينارًا 
من الذهب"*۳. 

وعلى النقیض من الصداق الذي دفع عند أي الاجلین؛ الوت أو 
الطلاق» عینت بعض عقود الزواج جزءًا من الصداق کدین «حال» «أي دين 
مُستحق یدفع عند الطلب» نجد هذا الصطلح في الوثائق والادبیات الشرعية 
Ecol‏ من النصف الثاني من القرن السابع امجري/ الثالث عشر اليلادي 
فصاعدًا”". وبحلول منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي 
أضحى تعيين جزء من الصداق کدین Je‏ یدفع عند الطلب مارسة شائعة في 
دمشق"". جذبت هذه السمة الجديدة لعقود الزواج / اهتمام نجم الدین 
(gue hal‏ (التوفی ۸١۷ه/‏ ۱۳۵۷م) قاضي قضاة الحنفية في المدينة» الذي 
خصص رسالة لتفسير السائل (أي البنود الشرعیة). وقد بين الطّرَسومي أنه 
كان من العتاد دفع مژخر الصداق عند أي الأجلين الوت أو الطلاق. ومع 


.۵۴-۵۰ سعاد ماه عقود الزواي‎ Yt 
وأقدم ذکر لصطلح «حال» يأتينا من عقد زواج مصري مرخ بعام‎ ۵ 
2 
حال بقيمة ۱۰۰ درهمء وعشرة‎ g» /۱۲۷۸م؛ حيث فسم الصداق ال‎ ۷ 
AAV درهمًا لكل منها. عبد الرازق: عقدا نكاح»‎ 4٠ اقساط سنوية بقيمة‎ 
36  Guellil, Damaszener Akten, 169-70. 
اتفق الطرفان فيه‎ ۱۳4۸/۵۷1٩ plu وعن عقد زواج من صعید مصر مرخ‎ 
^ على دفع النصف كمعجل الصداق عند الدخول» في حين یصبح النصف‎ 
حالا مستحقا عند الطلب. انظر:‎ Cs 
A. Grohmann, "Einige arabische Ostraka und ein Ehevertrag aus der 
Oase Bahriya,” in Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto 
Paribeni, 3 vols. [Milan: Ceshina, 1957], vol. II, 499—509). 
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ذلك فقد قدم القاضي نفسه La‏ لعقد زواج نموذجي يمن الزوجة حق 
الطالبة بصداقها امتی شاءت». یفرض مثل هذا العقد على الزوج دفع مؤخر 
الصداق ti‏ على طلب الزوجة. أو Gp‏ به في السجن إذا رفض الوفاء 
ipah‏ 

s. 7 i 4 : A 

مثل «الدفع على حکم الحلول» ib‏ فر ضص مفهوم الزواج باعتباره 
علاقة انسجامية تقوم على تبعية غير قائمة على All‏ وبناءً على ذلك جذبت 
اهتهامًا كبيرًا من دعاة القیم الذكورية؛ ]3 ناقش ابن قیم الجوزية هذا البند 
مناقشة تفصيلية» وأدان القضاة الذين قضوا بسجن الأزواج التعثرین في دفع 
مؤخر صداق زوجاتهم. وکانت هذه الظاهری Úy‏ لتفسيره» a ols‏ 
الصداق أو بقسم منه قبل حلول أوانه. ومع ذلك فقد غدا من العتاد في آيامه» 
أن يكتب في عقود الزواج أن الجزء المؤخر هو «دين حال واجب السداد» أي 
يدفع عند الطلب. ووفقًا لابن القيم» كان ما يزال هناك اتفاق خاص وغير 
رسمي بين أطراف العقد على تأجيل الدفع حتى انحلال الزواج أما الوعد 
بالدفع عند الطلب فقد كان من باب التجمل فحسب» مما يعني أنه قد وضع 
من باب تكريم العروس وأسرتها فحسب. وعلى الأکثر» قد تلجأ الزوجة 


۷ نجم الدين الطرسوميء الفتاوى الطرسوسية؛ وأنفع الوسائل إلى تحرير السائل؛ 
تحقيق: مصطفى محمد خليفة (القاهرت مطبعة الشرق» ۱۹۲ ۳-۲۹. 
وسمحت الذاهب الراسخة للعروس برفض دخول زوجها علیها طالا لم یدفع 
الدین الحال. ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: ۰8-۲۰۳ [حالتان متشابیتان] 
السبكي» ils Al ۲۲۷ :۲ cs ghd‏ مواهب» ورقة $,1V‏ مخطوط بمکتبة 
تشيستربتي برقم 24776 ورفة BYV‏ 
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إلى طلب هذا البلغ في حال وقوع خلافات زوجية» كأن يتخذ الزوج زوجة 
ثانية مثلا۳. 
وکان بعض النساء. وبتواطؤ من القضاة لا ینتظرن حتی الوت أو 
الطلاق» لکنهن كن يذهبن بالفعل إلى المحكمة ویطالبن بمخر صداقهن» 
وكانت النتائج كارثية (وذلك بالنسبة للرجال بطبيعة الحال): 
اومن حين Ja‏ النساء على الطالبة بمؤخرات 
الصّداق» وحبس الأزواج عليهاء حدث من الشرور 
والفساد ما الله به عليعٌ. وصارت AM‏ إذا أحسّت 
من زوجها بصيانتها في البيت» ومنعها من البرّوز 
والخروج من منزله والذهاب حيث شاءت: تدّعي 
بصّداقهاء وتحبس الزوج ede‏ وتنطلق حيث 
شاءت. فيبيت الزوج ویظل يتلوّى في الجبسء Sandy‏ 
المرأة فيا ALTO‏ 
تلك الصورة التي وجدت في دمشق في القرن الثامن امجري/ الرابع 
عشر اليلادي» حيث یقبع الرجال في السجن بینا Sed‏ زوجاتهم حیث شثن» 
allt‏ فيها إلى > ماء ولکنها ليست خيالية GE‏ فبعض الزوجات قدمن 
آزواجهن إلى الحکمة بالفعل بل وتسببن في سجنهم؛ ففي مسألة مرضت على 
ابن تيمية» سجن الزوج شهرین de fa‏ طلب زوجته» في حين بحشت 


۸ ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعيق (القاهرة» مطبعة الآداب» 
۷ ص/ ۹۹-۸م)» 1۵-۳ 


۹ نفسه» TE‏ وعن رأي ابن تيمية في هذا الوضوع انظر: مجموع الفتاوی» ۱:۳۲ ۷. 
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الحکمة he‏ عن أي / ملكية له. وفي النهاية» أطلق سراح الزوج"*. كما ذاع 
صِيت حسام الدين الغوري» قاضي قضاة الحنفية بمصر؛ لمساندته دعاوی 
الزوجات ضد أزواجهن. ففي إحدى الروايات ناشدت إحدى النساء حسام 
الدين بشأن الحصول على نفقتها والأقساط SFU)‏ لصداقها الوخر ما مبلغه 
دينار واحد لكل سنة. وبعد أن أمر القاضي تلك المرأة ol‏ ترفع ella‏ عاتب 
والدها قائلا: UP‏ مدمغ؛ مثل هذه تزوحها بدينار كل سنة! والله يا مدمغ 
يساوي مبيتها كل ليلة مائة درهم»“. 

أضحت il A‏ من خلال تعيين موخر الصداق بوصفه دیا مستحتّاه نی 
وضعية pail‏ من حيث فرض الشروط اللائمة لها في عقود زواجها. ففي 
UL.‏ عرضت على ابن تيمية» شارط الزوج عروسه أن يأخذ على عاتقه النفقة 
على ابن زوجته من زيجة سابقة» مقابل ألا تطالب الزوجة بدين حال لها عليه 
من مؤخر صداقها والبالغ © دنائير”“. كا احتاطت عروس جديدة بوضع 
شرط في العقد بقضي ob‏ يتحول مؤخر صداقها إلى دين de‏ إذا قام زوجها 
برد PRU‏ قضية أخرىء ألزم Wa‏ العروس زوج ابنته أن يدفع الدّين 
الخال من مؤخر صداق ابنته قبل سفره. وعندما قام الرجل بالفعل بهجر 


AAV :۳۲ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ E 
القريزي السلوك ۲: ۰۱۱۱ مستشهد به عند:‎ ١ 
J. Escovitz, The Office of Qadi al-Qudát in Cairo under the Bahri 
Mamlüks (Berlin: Klaus Schwarz, 1984), 158. 


وعن صورة مختلفة قلیلا لتلك الرواية» قارن: ابن حجر الدرر» ۲: 4۲. 
3 ابن تيمية» جموع الفتاوی» NORTE‏ 
۳ ابن تیمیة: فتاوی النساءء ۹۹-۲۹۵ 


oA 
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زوجته. أضحى الوالد في وضع یمکنه من الحصول على الطلاق القضاني 
(القَسْخ) لابته؛ على أساس أن الزوج لم يدفع الدَّين ال لزوجته*". dio‏ 
مسألة عرضت على قاری المداية (المتوفى ۱5۲/۵۸۸۲۹م)» رفضت الزوجة 
Jus VI‏ إلى بلدة زوجها حتى يدفع الدين الحال شا علیه"*. وفي قضية أخرى 
تعود للقرن التاسع امجري/ الخامس عشر الميلادي» طلب والد الزوجة من 
Wanless aS‏ بی تيت لوو تمن 
زوجته شهرين» متوعدًا بالمطالبة بمؤخر الصداق كاملا إذا لم يمتثل”“. أما 
الزوج الذي رغب في الحفاظ على سلطانه على زوجته فقد كان يجعل الأخيرة 
تحلف اليمين على ألا تطالبه بالدين الستحق من صداقها ماداموا أزواجًا”". 
عندما وافق الزوجان على إدراج بند دين حال يُسْتَحقٌ عند الطلب»» 
كانوا يتجهون بعيدًا عن النموذج الذكوري في الزواج. فقد سمح ذلك الشرط 
للزوجات بمطالبة أزواجهن بالمال في حين ori‏ كن ما یزان d‏ عصمتهم» 
ومن ثم متابعة المطالبة أمام المحكمة إذا أمعن الزوج في التعنت. واستحقتٍ 
المرأة US‏ أقساطًا ap‏ على الرغم من أنه نادرًا ما دفع الزوج القسط في 


££ أبن تيمية» مجموع الفتاوى. ۶ AY‏ 

gf! قاری امدایة: الفتاوی السر اجیت ورقة‎ to 

£3 الاتصاري اعلام TA‏ وکان شرط الدین الستحق الذي أضیف أحيانًا إلى 
الأقساط السنوية سمة معيارية من سیات عقود الزواج الصرية من القرن التاسع 
افجري/ الخامس pte‏ اليلادي. انظر: الأنصاري» اعلام ۱۲۲۹ السيوطي؛ 
الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعراب 
وسائر co gall.‏ ۲مج (القاهرة» |دارة الطباعة ca ell‏ ۵۱۳۵۲/ ۰62۱۹۳۳ ۱: 
LYSA‏ 


¥ السيوطيء e S tbl‏ ار 
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الوقت الحدد واقعيًا. ومن ثم عرزت هذه التغييرات» في طريقة دفع الصداق؛ 
تلك الطبيعة التعاقدية للزواج. فلم JA‏ الصداق یدفع مرتین فحسب 
إحداهما عند العقد» والثانية عند انحلاله. لقد تحول OW‏ إلى سلسلة من 
المدفوعات» كان من الفترض أن يتم دفعها عبر الزواج؛ ومن ثم / فقد 
تضخمت آوجه التشابه» الوجودة بالفعل» بين العلاقة الزوجية والشراكة 
التجارية. 
النفقة الز و جية والبدلات النقدية: 

LAÍ جرت تغييرات كثيرة في طريقة دفع الصداق» حدثت تغييرات‎ ley 
SU في سياق صيغة النفقة الزوجية التي أسفرت عن زيادة معدلات التسييل‎ 
إلى‎ SL التغيير» بطبيعة‎ dy للعلاقات اليومية بين الأزواج والزوجات. لم تمتد‎ 
جوهر الالتزام الشرعي للأزواج بإطعام زوجاتهم وكسوتهم. إذ كان ذلك‎ 
واجب الزوج الأساس خلال الزواج» بل وأحيانًا في أعقاب الخطبة‎ 
مباشرة"*. ما تغير خلال حقبة العصور الوسطى المتأخرة هو تلك الطريقة‎ 
التي جرى بها تنفيذ هذا الالتزام. فقبل العصر المملوكي» أو على الأقل حتى‎ 
الثالث عشر اليلادي» أنفق الأزواج على زوجاتهم‎ [c pal نهاية القرن السابع‎ 
عن طریق شراء الواد الغذائية من السوق» ومن ثم وضعوا الخبز على الطاولة‎ 
ومنذ بداية القرن الثامن‎ cal للکلمة. بيد‎ GA آمامهن بالعنی‎ 
امجري/ الرابع عشر اليلادي» نجد أن بعض الأزواج کانوا ینفقون على‎ 


4 ثم رجل تعهد بالنفقة على خطيبته بعد المخطبة مباشرة وقبل الزفاف نظیر الوافقة 
على تلك الصاهرة الستقبلية. انظر: ابن تیمیت مجموع الفتاوی» ۳۲: SA‏ 
الانصاري الإعلام» Y VA‏ (حالتان). 
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زوجاتہم عن طريق دفع بدل نقدي لمن. وبحلول القرن التاسع 
اشجري/ الخامس عشر الميلادي أضحت هناك مجموعة متنوعة من الدفوعات 
النقدیة» ولا سییا بدل الكسوة» التي أصبحت مارسة شائعة في أشكال النفقة 
الزوجية. 

ويتلخص الوقف التقليدي للشريعة الاسلامية في أن الزوج CHS‏ 
بتقدیم النفقة العينية فحسب. ففي أوائل القرن السابع الحجري/ الثالث عشر 
اليلادي تقريباء كان الزوج في دمشق» |S‏ علمنا من خلال الفقيه الشامي ابن 
الصّلاح» مطالبًا بتقديم ثلائة أرطال ونصف من القمح كل یوم وعليه کلفة 
طحنه وخبزه خارج المنزل إذا شاء ذلك» وللزوجين معا أن یتفقا على عدد 
أرغفة الخبز اللازمة Éag‏ وكذلك الإدام» أو آنواع الطعام التي تؤكل مع 
GA‏ كالجبن أو الزيت. كما كان الزوج مُطالبًا بكسوة الزوجة بملابس جديدة 
مرتين في السنة» تتضمن Lad‏ وزوجا من coal DE‏ وأغطية للرأسء 
وزوجًا من الأحذية» فضلا عن جُبة لفصل الشتاء"“. ربا تقول لنا هذه 
القائمة شيئًا ما عن مستوى المعيشة بين فقراء دمشق في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي“. يبد أن غرضنا هنا يتعلق بمغزى تلك 
القائمة؛ ذلك Gol‏ كررت ذلك الموقف الشرعي التقليدي من جهةء كا متّلت 
ia‏ الفعلية على الأرض في الوقت نفسه من جهة أخرى. فعندما لا يكون 
4 يذكر ابن الصلاح أيضًا مجموعة من أدوات النظافة مثل المكنسة» وبعض قطع 

الأثاث الرئيسة» فتاوى ابن الصلاحء EOT‏ (رقم 4۲۳). 
۰ عن نظرة ile‏ انظر: 109-16 Sabra, Poverty,‏ وانظر أيضًا ist‏ أخرى 

مشامبة جمعها الفقهاء من العصر العشانی في سورية وفلسطين عند: Tucker, in‏ 

the House of the Law, 3‏ وقیل القوائم إلى التطابق؛ إذ ليس هناك إلا 

اختلافات طفيفة فيا بينهاء وهو ما يشير إلى آهمیتها العملية. 
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بمقدور الزوج تحمل مونة ol‏ ملابس جديدة لمرة واحدة في السنةء كان 
يستفتي حول ما إذا كان یمکن أن يشتري لزوجته املابس مغسولة» [أي 
مستعملة] مفترضا أنها في قوة امحدیدة"؟. ثم إن زوجًا آخر d‏ یتمکن من تحمل 
كلفة جبة الشتاء فاستفتی عن جواز صنعها من قطعة من قهاش آرخص» شاع 
استخدامه في صناعة ایام OM‏ وکا هو الحال في مجتمع الحنيزا 
اليهودي» / اشتری الأزواج الواد الغذائية واللابس وجلبوها معهم إلى 
النزل. ومن ثم لم يقدموا JU‏ لزوجاتهم» Lely‏ تسوقوا الطعام بأنفسهم"». 
ونتجت هذه المارسة عن توافر الأغذية الجاهزة في الأسواق» وهي ظاهرة 
نشأت بدورها لندرة الخشبء وهو ما يعني أن معظم الناس لم يكن 
باستطاعتهم الطهي في $3 07 


(E10 (رقم‎ EOY ابن الصلاح فتاوی»‎ o 
۰۲۱۱۰۲41 نفسه £00 (رقم 4۲۰). وانظر أيضًا النووي فتاوی»‎ ۲ 
53 Goitein, A Mediterranean Society, vol. Ill, ۰ 

tibid., ۷0۱.1, ۱14 4‏ سعید عبد الفتاح عاشور» الجتمع الصري في عصر سلاطین 
االيك. (القاهرة» دار النهضة العربیق OY‏ ۱۱۵ وقد لاحظ الرحالة 
الاوروبیون ظاهرة بیع الأطعمة الجاهزة في آسواق القاهرة» دمشتی» القدس انظر 
على سبیل الثال: 
Nicola da Foggibonsi, A Voyage Beyond the Seas, 1346-1350, trans.‏ 
T. Bellorini and E. Hoade (Jerusalem: Franciscan Press, 1945), 77;‏ 
Leonardo Frescobaldi, Giorgio Gucci and Simone Sigoli, Visit to the‏ 
Holy Places of Egypt, Sinai, Palestine, and Syria in 1384, trans. T.‏ 
Bellorini and E. Hoade (Jerusalem: Franciscan Press, 1948), 49,‏ 
E. Piloti, L'Egypte au commencement du quinziéme siécle,‏ ;183 ,167 
d *aprés le traité d * Emmanuel Pilotide Créte, incipit 1420, ed. P.-H.‏ 
Dopp (Cairo: Imp. Université Fouad ler, 1950), 108; P. Casola, =‏ 
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ولکن فقهاء القرن الثامن اشجري/ الرابع عشر اليلادي شدّدوا التكير 
على الأزواج الذین آعطوا زوجاتهم مصروفا نقدیا. فابن تيمية وتلمیذه ابن 
القيم» استنکرا مطالبات الزوجات آزواجهن بالنفقة بأثر رجعي» كا استنکراه 
في الوقت عينه» مسلك القضاة الذين دَعَموا مثل هذه الطالبات بالاستماع 
إليهن. وأشارا إلى حالة امرأة ملت آمام القاضي وادعت» بعد خُسین Ule‏ 
من الزواج» أن زوجها لم ینفق علیها ALI‏ لا إطعامًا ولا کسوة. وصدّقها 
القاضي» ووضع الزوج في السجن, بل قدّم متلکاته للزوجة. وقد جادل ابن 
تيمية في بطلان هذا الادعاء بديبة» ذلك أن الأوضاع الاجتاعية السائدة كانت 
تفيد بأن الزوج هو القيّم. فإذا كانت الزوجة تنفي نفقته عليهاء فهي بحاجة إلى 
أن تبرهن للقاضي كيف أعالت نفسها طوال تلك المدة. مشيرًا إلى أن المرأة 
ليست كالملائكة» فهي بحاجة للطعام””. رثى ابن القيم أيضًا حال الأزواج 
الذين أضحوا الآن تحت ضغط التهديد الدائم بلجوء زوجاتهم إلى القضاء 


Canon Pietro Casola's Pilgrimage to Jerusalem in the Year 1494,‏ = 
trans. M. Newett (Manchester: Manchester University Press, 1907),‏ 
von Harff, Pilgrimage, 109.‏ ;251 
00 ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: ۸۲-۸۰؛ ابن القیم إغاثة اللهفان $1A-00 : Y‏ 
أبن القيم» الطرق الحكميةء ۲۰؛ ابن القيم» إعلام الوقعین» ۳: ۵۳-۳۰۱. ویعد 
موقف الشافعية من القضية موقف الأقلية؛ إذ إن المذهب الشافعي طالب الازواج 
بالحجة على النفقة. على الرغم من أن المشهور بين المذاهب الفقهية الأخرى هو أن 
عبء إثبات عدم النفقة يقع على عاتق الزوجة. انظر: ابن عبد السلام القواعد 
الكبرى» مخطوط بالتحف البريطاني» برقم 3102 (Or.‏ ورقة ۱۸و؛ ake‏ الدين 
الأقفهسي» توقيف الحكام على غوامض الاحکام مخطوط بمكتبة تشيستربتي» 
برقم 27374 ورقة ۱۰5ظ؛ الأسيوطيء جواهر العقود ۲: +1١4‏ زكريا 
الأنصاري» عباد الرضاء ورقة 0۷ ظ؛ زكريا الأنصاري, إعلام VY-YAA‏ 


vay‏ الزواج JUls‏ والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطي 


بدعوی احصول على النفقة. فليس بإمكان هؤلاء الأزواج استدعاء الشهود 
عند كل وجبة تتناوها زوجاتہم» ولیس هم خیار سوی منح زوجاتهم بدلا 
نقديًا شهريّاء والسیاح هن بشراء ما يردن. DP‏ لم يرغبوا في خروج زوجاتهم 
للتسوق. فعلیهم الخروج للتسوق بأنفسهم وفقا لتعلیمات الزوجة. ومهما يكن 
من أمرء فقد أضحى الوضع الصحیح للتراتبية الهرمية لسلطة الزوج معكوسّاء 
وها هو الزوج آضحی OM‏ سجين زوجته وعبذا OMB‏ 

الأمثلة من الأزواج الذين قاموا بالدفع النقدي لزوجاتهم في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي قليلة há‏ إذ انتقد الفقیه الأخلاقي 
الصري ابن الحاج هولاء الأزواج الذین تركوا الال مع زوجاتهم بخرض شراء 
الکتان أو الیاه من الباعة التجولین الذین قد یطرقون أبوابهم في OM le‏ 
وتحدث ابن الحاج آیضا عن هولاء الزوجات اللائي QU.‏ ما طالبن بمبلغ 
صغير من أزواجهن قبل الذهاب معهم إلى الفراش / لمارسة العلاقة الحميمة» 
تلك العادة التي عُرفت بين الناس باسم «حق Pt BIA‏ وفي إحدى وثائق 
الجنيزا الورخة بعام /اه/ ۱۳۳4 م» التي كتبت في أعقاب نزاع «le‏ تعهد 
الزوج اليهودي بأن يدفع لزوجته نصف درهم Ga gy‏ حتى تمكنه من معاشرتها. 
كا وعد Lal‏ بکسوتها ودفع مبلغ إضافي ها قدره خمسة دراهم ونصف 
الدرهم"**. قرابة ذلك التوقيت نفسه ترك زوج دمشقي مسلم لزوجته 


:۲ نص ابن القيم: «العاني» والأسير والمملوك». انظر ابن القيم» إغاثة اللهفان»‎ on 
AAAY : E وانظر أيضًا: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ .10-04- 

„Lutfi, “Manners,” 104 «Y «Y : 5 المدخل»‎ «cu ابن‎ ۷ 

„Lutfi, “Manners,” 107-108 $334 :۲ المدخل»‎ » cu ابن‎ oA 

.Ashtor-Strauss, 161064, vol. 111, 30-8 ] نش ها.‎ 04 
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التسيبل JUL‏ للنفقة الزوجية ۱۹۳ 


مصروفا Ga g‏ قدره درهمان قبل سفره للعمل”". أما الأمير القاهري قِجُلِيس 
(التوفی ۱۳۳۱/۵۷۳۱م) فقد منح زوجته مصروفا Cg‏ قدره ۲۰۰۰ درهم 
فضي عندما طلبت من زوجها قضاء العطلة الأسبوعية على ضفاف «Jedi‏ 
بعيدًا عن حرارة المديئة. وبا ناسبة فقد عرزت الزوجة تلك النفقة اليومية ببيع 
بعض جهازها بقيمة ۱۰۰۰۰ درهمء ثم عادت إلى المنزل مبكرّاء بحجة نفاد 
oui‏ 

بات الصروف النقدي» في النصف الأخير من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر اليلادي» ممارسة اجتماعية واسعة النطاق» حتی إن کتب 
الوئائق والشروط. من تلك الحقبة على وجه التحدید» قد أقرتها باعتبارها 
شکلا جائرًا للنفقة على الزوجة”". كا اندهش التاجر الإيطالي فريسكوبالدي 
Frescobaldi‏ الذي زار مصر عام LAVA‏ ۱۳۸4م من سلوك الأزواج 
المسلمين الذين وعدوا زوجاتهم بالصّداق» ولكنهم ضربوا صفحًا عن دفعه 
هن. بدلا من ذلك يستطرد فريسكوبالدي توصل الأزواج إلى تسوية مع 
زوجاتهم تقضي OL‏ يدفعوا مصروئا يوميًا لنفقة الزوجة. ومن ثم فقد تفاوتت 
البالغ الخصصة لهذا الصروف وفقا للوضع الاجتماعي وتراوحت بين درهم 
واحد وثلائة دراهم يوميّاء وربا أقل من ذلك بين الفقراء(۳؟. وبعد قرن من 


‘Abd al-Raziq, Za femme, 195.‏ 60 
۱ الصفدي أعيان» :٤‏ ۷۹-۷۸ 
۲ انظر على سبیل المثال الفقهاء الشافعية من أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر اليلادي مثل: محمد بن عبد الرمن العثاني» كفاية الفتین والحكام في الفتوی 
والأحكام» مخطوط بمكتبة تشيستريتي» برقم ۱۷۷ 4 ورقة 44 ظء ۰ ۵و. 


63  Frescobaldi, et al., Visit, 49 (cited in E. Ashtor-Strauss, Histoire = 


ME‏ الزواج وابلال والطلاق في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


الزمان do Y‏ أشار فون هارف Von Harff‏ إلى الصروف النقدي لللفقة على 
الزوجة على أنه de p30‏ البلده. ووفقا لتقريره فانه تعيّن على الزوج أن يعطي 
زوجته ثلائة دراهم من الفضة يوميّاء وکذلك الال اللازم لذّهابها إلى الحهام. 
وخلال النهار ينبغي أن تتناول الزوجة الطعام مع زوجها من coal‏ لكنها GAS‏ 
على طعام العشاء من ماهاء وعلی زوجها أن یسدد ثمن ذلك CLAI‏ بضیف 
فون هارف أن الزوج يجب أن یوفر جارية سوداء لكل زوجة من زوجاته. 
ومن ثم فقد كشف عن انحيازاته الطبقية في تقريره PUMA‏ 
تحتوي يوميات شهاب الدين ابن طوق على سجلات دقيقة لنفقاته» با 
في ذلك إشارات عرضية إلى تلك النقود التي دأب على منحها لزوجته. وعلى 
الرغم من أنه لا يبدو لنا أنه أعطى زوجته مصروفا Qua‏ دوريّاء فان زوجته 
كان بمقدورها أن تعتمد على ما يمنحه ها من أموال في تنزهاتها. ففي إحدى 
المناسبات أعطى زوجته دینازا oly Cad‏ و4 Wyo‏ نظير ذهابها إلى 
الحمام”". وقبل زيارة أخرى أعطاها UA a YA‏ وسجّل أيضًا منحها ۱۰ 
دراهم من الفضة هدية وداع لقابلتها التي كانت تتأهب للسفر إلى Mel‏ ثم 
أعطاها بعد ائني عشر يومًا ۳۰ درهها لتعطيها لابن خالتها في ضاحية 
des prix et des salaires dans l'Orient médiéval (Paris: SEVPEN,‏ = 
.)367 ,]1969 
٤‏ عن الزوجات اللاتي لم يتناولن طعامهن مع آزواجهن انظر أيضًا: ابن الحاج» 
المدخل» STATEN‏ استشهد به سعيد عاشور في: المجتمع الصري» ۰۱۱۲ 
Von Harff, Pilgrimage, 112.‏ 65 
Mi‏ این طوق. التعلیق» ۳۵. 
VV ۷‏ 
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التسييل JUI‏ للنفقة الزوجية Mo‏ 


الصالحية» الذي زارته هناك من دونه كا دفع 1 دراهم أيضًا لاستثجار 
مكاري ليأخذها إلى P? Ua‏ 

/ فضلت الزوجات» بوضوح شديدء Gy pall‏ النقدي» وأحيانًا 
جرى ذلك ey‏ عن أزواجهن. فقد ناشدت بعض الزوجات المحاكم إجبار 
الزوج على النفقة عليهن نقدّا وليس dy Le‏ قضية عرضت على قاری 
الهداية» سألت الزوجة القاضي فرض مصروف نقدي يومي على زوجها؛ 
فأجاب الفقيه ob‏ ينبغي على القاضي أن يفعل ذلك إذا عرف عن الزوج أنه 
"e‏ عشرة زوجته فحسب””". وفي قضية تعود إلى اية القرن التاسع 
افجري/ الخامس عشر الميلادي» ناشدت الزوجة التي كانت تعيش مع 
زوجهاء ويفترض أا تقاسمه الزاده المحكمة أن تفرض ها مصروقًا GAs‏ 
یوم (بالنقود النحاسية «الفلوس»). بينها دفع الزوج بحكم القاضي الشافعي 
الذي أمر أن تكون النفقة عينية"". 

بالإضافة إلى المصروف اليومي» كانت هناك مدفوعات نقدية سنوية أو 
شهرية؛ فهناك بدل الملابس (الكسوة) الذي أصبح ممارسة اجتماعية شائعة في 
القرن التاسع امجري/ الخامس عشر الميلادي» فأضيف إلى قائمة متزايدة من 
9 نفسه ÉV‏ 
۰ قاری اهداية الفتاوی السراجية ورقة ۲۸ظ»۲۹و. 


۱ الأنصاري» الاعلام» ۲۹۸.وكان الشعراني الصوفي (التوفی ۱۵1۵/۹۷۳م) 
یتفاخر He‏ بأن واحدة من زوجاته الاربع كانت قانعة بمبلغ درهمين فحسب 
مصروفا Coy‏ لما. انظر: 
M. Winter, Society and Religion in Early Ottoman Egypt: Studies in‏ 
the Writings of ‘Abd al-Wahhab al-Sha’rani [New Brunswick:‏ 

Transaction Books, 1982], 52. 


۱۹۹ انزواج Jela‏ والطلاق في الجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


الالتزامات الالية للازواج. وكثيرًا ما تذکر الأدبيات الشرعية من القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر اليلادي تلك التسویات الرسمية التي تتعلق بدفع 
بدل الکسوة والسجلة آمام القاضي. وکانت على نحو فعال جزءًا لا يتجزأ من 
عقد Mela‏ وربیا كان البدل السنوي نظیر الکسوة مبلغا كبيرًا. ففي قضية 
تعود إلى هاية القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي استبدل TIM‏ 
بالکسوة LES‏ عقار من متلکاته باسم زوجته”". كما أقر ابن حجر العسقلاني 
في وصیته بأن في OS axe‏ يبلغ ۳۰۰ دینار ذهبي لزوجته نظیر كسوتها» وهو 
مبلغ من شأنه أن یسمح ها بشراء منزل كبير في وسط القاهرة"". وفي أواخر 
القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي بدمشق» طالبت عروس من 
النخبة ب ۳۵ دیناژا ذهييًا نظير كسوتها السنوية”". کا اشترطت عروس 
دمشقية أخرى على زوجها أن يدفع ۲۰۰ درهم فضي سنویٌا نظير كسوتهاء 
ودرهمًا آخر Cow‏ من يوم دخوله بها. وكلا المبلغين كانا للنفقة على ابنتيها من 
زواج سابق. وبعد طلاقها السريع» تزوجت من تاجر غزل من القدس» أخذ 
على عانقه دفع ۰ درهمًا شهریا نظير الکسوة وتعهد LET‏ باللفقة على 
البنتين"”. وکتب الربي ديفيد بن زکریا Rabbi David b. Zekharya‏ في 


۲ قاری افدایة الفتاوی السراجیة» ورقة 4؟و؛ السيوطي, الحاوي» ۱: EVAT‏ 
الأنصاري» الاعلای ٩۲۹۹‏ وعن وثيقة قياسية انظر: الاسيوطي» جواهر العقودء 
۲ -۲۲. 


۳ الاأنصاري الاعلام VEY‏ 

.۱۲۰۳ :۳ السخاوي الجواهر والدرر»‎ VE 

۷۵ ابن طوق, التعلیق» Y VA‏ وعن أمثلة أخرى عن بدل الکسوة السنوي انظره نفسه 
۳۰-۷ 
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التسییل الاي للنفقة الزوجية ۱۹۷ 





أوائل القرن الثامن امجري/ السادس عشر اليلادي» ملاحظًا أن الزوجات 
الیهودیات في مصر وفلسطین طالبن آزواجهن ببدل الکسوة نقدًا وذلك 
بغرض توفير بعض الأموال. 31 culo gel‏ على شراء اللابس الستعملة أو 
JI‏ خيصة واستثمار فائض البلغ في القروض الربوية". 

كما اضطر بعض الازواج أيضًا لدفع الإيجار لزوجاتهم. فعندما يختار 
الزوج أن يعيش في منزل زوجته» فان بإمكانهاء بل جری ذلك بالفعل أحياناء 
أن تطالبه بدفع قيمة الإيجار؛ / ما دامت غير ملزمة بتوفیر مسکن 
Sy Me 9 li‏ قضية تعود إلى القرن السابع ال هجري/ الثالث عشر اليلادي» 
سمحت امرأة لزوجها بالاقامة في منزها le‏ لکنها سرعان ما DAE‏ رأيها 


77 R. Lamdan, A Separate People: Jewish Women in Palestine, Syria, 
and Egypt in the Sixteenth Century (Leiden: Brill, 2000), 121; 
Ashtor-Strauss, Tóldót, vol. II, 345—46. 
يتضح‎ |S سة عن عادات الیهود الهاجرین القادمین من إسبانياء‎ A تختلف هذه‎ 
من خلال دراسة ثلاثة عقود زواج للمهاجرین الإسبان والصقلیین» والمؤرخة بعام‎ 

١‏ م رالنشررة في: 
R. Gottheil and ۷۷۰ H. Worrell, Fragments from the Cairo Genizah‏ 
in the Freer Collection (New York: Macmillan, 1927), 178 ۰‏ 

 Goitein, A Mediterranean Society, vol. III, 150-53.‏ 78 
وعن عقود الزراج والخطبة التي سمحت للعروس باختیار مسکن الزوجية انظر: 
.Ashtor-Strauss, 13/001, vol. ll, 74-78 (nos. 42, 43).‏ 35( آحد هذه 
العقود. وهو عقد مرخ بعام ۱۳۲۶/۵۷۲۵م» سمحت العروس لزوجها 
بالإقاسة في منزفا دون دفع إيجار المتزل. gs‏ القابل وافق الزوج على النفقة de‏ 
i‏ ابنتیها من زواج سابق. انظر: 

Goitein, A Mediterranean Society, vol. Ill, 311. 


MA‏ الزواج وامال والطلاق في املجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





وطالبته بایجار النزل وبأثر رجعي"". وقد ناقش کل من قارئ اطداية 
والأقفهسي WE GYR‏ من القرن التاسم امجري/ الخامس عشر 
الميلادي”. ولدینا أمثلة قليلة ملموسة عن الرجال الذین انتقلوا للاقامة في 
منازل عرائسهم LEY‏ فبعد وصوله إلى القاهرة عام ۸۰۷/ ٥-٠٤١٤‏ ٠م»‏ 
تزوج العالم عمر بن موسی بن الحمصي من إحدى کریمات آسرة البلقيني 
وأقام معهم OY‏ وکذلك فعل عمر بن حسن النواوي Gell)‏ بعد 


.- 


(eV ۰‏ بعد خروجه من قریته في الدلتا ونزوحه إلى العاصمة". 
واضطر إبراهيم بن محمد الشاذلي» أحد معارف السخاوي للعيش مع أحد 
أصهاره بعد أن تبرأ منه والده"“. وقد وجد جلال الدين السيوطي» نحو Al:‏ 
القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر الميلادي» أنه بات من الضروري أن 
يكتب رسالة حول الآثار الشرعية الترتبة على الإقامة في Pom y JEU pa‏ 


4 ابن الصلاح؛ فتاوی» 05-540١‏ (رقم 4۱۳). 

BW قاری الحداية» الفتاوى السراجيةء ورقة ١هظ؛ الأقفهسي» توقیف» ورقة‎ At 

Mr السخاوي الضوء».5:‎ AY 

.۸۰ نفسه‎ AY 

۳ نفسهء ME‏ لزید من الأمثلة انظره نفسه ۲: ۱۰:۲۵4: ۳۰۶ (رقم QW‏ 
وعن فضية معاصرة من حلب انظر: سبط ابن العجمي کنوز الذمب في تاريخ 
حلب» تحقیق: شوقي شمث. فالح البکور» ۲مج» (حلب. دار القلم العربيء 
MY SY ۰۹۷-۲‏ 

At‏ هدف السيوطي إلى انتقاد الفقهاء العاصرین النکرات الذین أفتوا للزوجة بجواز 
المعيشة في بيتها ضد رغبة زوجها. ولکن إذا قبل الزوج أن يعيش في بيت زوجته» 
فان المرأة من ثم يحق لها أخذ الإيجار فضلا عن التفقة. انظر: السيوطي» النقول 
الشرقة في مسألة النفقة» نشرت في: الحاوي. ۱: ۳۰۹-۲۹۹. وعندنا حالة لأحد 
الأزواج الذين دفعوا الإيجار لزوجاتهم من غرناطة المعاصرة. انظر: 

Shatzmiller, “Women and Property Rights,” 241. 
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ومن ثم مثلت الدفوعات النقدية نظير الکسوة والإيجار طبقات إضافية 
في عملية التسييل المالي للنفقة الزوجية وإضفاء الطابع الرسمي علیه. فقد أثقل 
كاهل زوج القرن التاسع اشجري/ الخامس عشر اليلادي» Gale‏ بالدفعة 
السنوية للصداق الستحق عليه لزوجته» فضلا عن دفعة سنوية أخرى AD‏ 
الكسوة» ومصروف يومي لقاء النفقة» وربا أضيف إليها الایجار لقاء العیش 
في منزها. وبالإضافة إلى ذلك» كان He‏ للزوجة مطالبةٌ زوجها بمؤخر 
الصداق du‏ في أي وقت في أثناء الزواج. ويمكن العثور على بعض 
اللمحات عن كيفية حساب تلك البالغ إجماليًا في وثائق جرد الملكيات في 
«وثائق الحرم القدسي». ففي إحدى الحالات» بيعت ممتلكات الزوج المتوق 
لتغطية مبلغ وقدره ۳۷۰ A‏ وذلك عن مؤخر صداق آرملته وکسونها**. 
وبالمثل op‏ شقيق الزوج الراحل دفع لأرملة aol‏ الفلاح ۲۰۰ درهم نظير 
مؤخر صداقها Ps ues‏ 
بيد أن التوضيح الأمثل لمجموعة متنوعة من الديون التي أثقلت كاهل 
زوج القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي UAE‏ به وثيقة مصرية 
مؤرخة PILOT BAT) ply‏ حيث تسجل تسوية مالية زوجية» فالزوج 
dom‏ يدعى موسى بن رضا البردنوهي. وهو يقر في تلك الوثيقة بأنه مدين 
لزوجته آم ان بيا مجموعه ۳۹۰۰ درهم نحامي (حوالي ۱۳ دينارًا Cras‏ 
Lely‏ كالتالي: ٠٠١‏ درهم نحاسي / کذین حال من مؤخر صداقها؛ ۸۰۰ 
درهم أخرى نظير جزء مؤجل آخر من صداقهاء أو بعبارة أخرى متجمد 
Haram document no. 205 (published in Lutfi, “Jgrars,” 269-73.‏ 85 


۰ ۲ العسلى» وثائق»‎ 
86 Haram document no. 655. 


Y.‏ الزواج واطال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


آقساط سنوية أو «مُنجّم الصداق». ۱۵۰۰ درهم نظیر كسوتها عن آخر 
سنتین» ۱۰۰۰ درهم آخری قيمة بیع منسوجاتها التي قامت بصنعها. وتعهد 
موسی آمام القاضي والشهود Ob‏ یدفع ما تبقی من الصداق على عشرة 
آقساط سنوية. كما تعهد أيضًا بدفع ۱۰ درا نحاسیا شهريًا نظیر ساثر دیونه 
الأخرى”". ولأنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الوثيقة قد وضعت کجزء من 
تسوية طلاق بين الزوجین» فإننا نفترضء والحالة coda‏ أن الزوجين كانا بصدد 
مواصلة متوقعة للحياة معا على ما يبدو» ولا سيم| بعد تعهد موسى بدفع ديونه 


المستحقة لزوجته تدريجيًا. 
زمرد وزيجاتها: 


نادرًا ما يكون بالإمكان تتبع التاریخ العائلي للنساء من غير طبقة النخبة. 
نظرًا لندرة الأدلة الوثائقية لديناء إلا أننا حظوظون لأن في حوزتنا ثلائة عقود 
زواج متتالية لامرأة من هؤلاء النسوة هي Ul‏ عتيقة تدعى زمردء عاشت في 
القدس في ale‏ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. أهمية التاريخ 
العائلي لتلك YI‏ تتجاوز كونه لمحة نادرة تعرضها لنا زمرد عن زيجات طبقة 
العامة. فعقود زواجها تُعقد وتنحل بالطلاق خلال فترة زمنية لا تتعدى 
العامين» مسجلة معها تلك الالتزامات الالية التي أخذها أزواج زمرد على 
عاتقهم تباعًا. زيجات زمرد دليل ملموس على ذلك الرابط بين التسييل المالي 
للنفقة الزوجية ووتيرة الطلاق. 

يسجل عقد الزواج الأول لزمرد المحفوظ ب«وثائق الحرم القدسي»» 


87 W. Diem, “Vier arabische Rechtsurkunden aus Ägypten des 14. und 
15. Jahrhunderts," Der Islam72 (1995), 206-27. 
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والمؤرخ ب ۱۲ صفر AVAN‏ (۱۰ فبراير (MAS‏ زواجها من بائع OU‏ 
يدعى إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي. في هذا العقد» منح إبراهيم 
الدمشقي مخطوبته زمرد بنت عبد الله بن عبد الله عتيقة الست ستيتة ثلاثة 
دنانير مثاقيل (كاملة) من الذهب الخالص. وَوْصِفَتٌ زمرد في العقد بأنها امرأة 
رشيد» خالية من أي عائق شرعي» من شأنه إعاقة الزواج» كا أقرت الأخيرة 
بأنها تسلمت دينارًا eras‏ واحدًا کاملاء وأن هناك دینارین مژخرین آخرین في 
الاصل أصبحا 63 Vie‏ على الزوج» ولكن هذا الشرط تعرض للشطب في 
الوثيقة الأصلية» ومن ثم قُسّم مبلغ الدینارین إلى قسطين سنویین» بمعدل 
دینار واحد سنويًا. ا أقرت زمرد أمام القاضي بأن الزواج والاتفاق على 
شروطه US‏ بإذنهاء ووقعت على الوثيقة*". 

إن جاز لنا الحكم من خلال عقد الزواج المذكورء OP‏ زمرد» التي انتمت 
إلى الطبقة الدنيا في المجتمع الحضريء لم يكن لدا ولي شرعي؛ إذ كان لا بد ها 
من مثل أمام الحکمة**. وينبغي أن يكون ولي زمرد» عند زواج الأخيرة» 


88 Haram document no. 646, summary in Little, Catalogue, 305. 

وعثر أيضًا على توقیعات الشهود وعلامة (ختم) القاضی على حاشية الوثيقة. 
٩‏ من الناحية النظرية» فالقضاة الاحناف یمکن أن يأذنوا بعقد الزواج في SY‏ 
التي تزوج العروس البالغ فیها نفسهاء لکنهم d‏ بیارسوا هذا الحق عمليًا. "ur‏ 
الشافعي تقي الدین JA‏ أفتى Ob‏ عقد الزواج دون ولي (وصي قانوني) فاسد» 
حتی لو أذن به قاض حنفي. انظر: تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الکبری» 
coxa‏ (القاهرةء EE‏ 7 ۱۸۵ .ویمکن للنساء البالغات أن 
یطلین من الحکمة تزویجهن حال رفض أوليائهن القیام بذلك. انظر: الأقفهسي. 
توقیف» ورقة ۳۹و؛ الاسيوطي. جواهر العقود ۲: ۷؛ السروجي؛ کتاب أدب 
القضاء تحقيق: شمس العارفین صديقي پاسین» (بیروت. دار البشاثر الاسلامیت 


CV AAV‏ £ ۲۰؛ الطرسوسي» آنفع الوسائل» ۱-۲۰ SY‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» 
۲ ۵۲. 


ry‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





سيدتها السابقة» / ألا وهي الست سُتيتة» ولکن هذه المرأة لا تظهر في أي من 
زیجات زمرد. ومن الحتمل أنه d‏ يكن يسمح لا بتمثيل جاريتها السابقة في 
زواجها بسبب Oe‏ ولكن الأكثر ترجيحًا أنها كانت غائبة لعلة ماء أو 
متوفاة. وأيّا ما كان الأمرء فإنناء وبقدر ماء يمكتنا القول: إن زمرد كانت 
تتصرف من تلقاء نفسها. ومن خلال عقد الزواج علمنا أيضًا أن هذا الزواج ۸ 
يكن الأول cb‏ ولا نص العقد على أنها بكرٌ. 

ul‏ بالنسبة للتسوية المالية المذكورة في العقد فقد تعهد إبراهيم بتقديم 
صداق مقداره ۳ دنانیر من nal‏ دفع منها دينارًا واحدًا لزمرد مقدمًا كما 
ذكر أعلاه» ومن شبه المؤكد أنه دفع ذلك المبلغ Chad‏ بالدرهم. وهذا هو أقل 
صَداق عثر عليه في عقود الزواج"؟ فهذا المبلغ مساو لصداق البغايا 
القاهريات اللائي اعتقلن وژوجن خلال حملة للسلطات ضد البغاء عام 
NEYI ۷‏ وما تبقی من صداق زمرد» مجرد دينارين» تقرر أن 


۰ المذهب الحنفي فحسب هو الذي يقر بجواز کون امرأة بالغ راشد s‏ للعروس 


عند العقد. ويمدنا الأسيوطي بعقد زواج نموذجيء لا يمكن أن يأذن به إلا 
القضاة الأحناف تمثل فيه امرأة راشدة «ولي» العروس. انظر: الأسيوطي» جواهر 
العقود» ۲: ۸۲. كما يسمح المذهب النفي لعبد مُعتق بالزواج دون إذن سيده 
السابق. وفي مسألة عرضت عل ابن تيمية» تزوجت عتيقة أميرة (من بنات الملوك) 
من دون موافقة سيدتها السابقة. وقد أفتى ابن تيمية بصحة الزواج استنادا إلى 
المذهب الحنفي. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: OA‏ 

41 في عقد زواج اثتين من العبید من أسوان مزرخ بعام [vtt‏ تعهد الزوج 
بصداق قدره ۱۵۰ درهمّاء عجّل منها مبلغ ۵۰ دراه حوالي دينارين. انظر: 
A. ‘Abd al-Raziq, “Un document concernant le mariage des esclaves‏ 


au temps des mamlüks," JESHO 13 [1970], 309-14). 
= صداق معجله‎ old بتزویج الساقطات‎ yl القريزي» السلوك 5 11 . وقد‎ ۹۲ 
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يسدّدا على دفعتین سنويًا. ففي بادی الأمرء کتب الشاهد العدّل أن مؤخر 
الصداق كان Fi tho‏ أو بتعبيره (عل حکم الحلول)» الأمر الذي كان من 
شأنه أن يسمح لزمرد بالمطالبة بالمال متى أرادت. ومع ذلك» ولسبب لا 
نعرفه» شطبت الجملة» وقُسّم هذا المبلغ الصغير على قسطين قيمة كل منها 
دينار واحد. وثمة ملاحظة في نباية العقد تؤكد على التصحيح الذي JEA‏ على 
نص العقد. 

alb‏ إبراهيم زمرد في W‏ من جادی الأولى عام AVAY‏ (4 مايو 
م) أي بعد سنة وثلاثة أشهر من الزواج. وعثرنا على سجل هذا 
الطلاق على verso b‏ عقد الزواج۳. وبا أنه كان ÉA) HE‏ بالتراضي)» 
فقد تنازلت زمرد عن جميع حقوقها وديونها تجاه إبراهيم» lo‏ في ذلك ما تبقى 
من الصداق. بحلول ذلك الوقت» من الفترض أنها قد تسلمت دينارًا واحدًا 
كقسط آول من قسطيها السنویین» ولكن لا يوجد أي تسجیل 
پیت أنها تسلمت هذا البلغ على عقد الزواج. / وكانت زمرد في طريقها 
للزواج مرة أخرى؛ فبعد شهر من طلاقهاء وتحديدًا في YY‏ جمادى الآخرة عام 
5ه A)‏ يونيو (e VAS‏ تزوجت زمرد من رجل يدعى صبیح بن عبد ال 


= ۲۰۰ درهم نحاسي؛ ومثلها مؤخره. ووفقًا لأسعار pall‏ آنذاك Op‏ ۲۰۰ 
درهم نحاسي تقل قيمتها قلیلا عن دينار ذهبي واحد. انظر: 

8. Shoshan, “Exchange-Rate Policies in Fifteenth-Century Egypt,” 

JESHO 29 [1986], 33. 

وخلال de‏ ضد المارسات المنافية ASY‏ العامة في عام /751ه// 1174م 

آصدر الظاهر بیبرس آوامره بتزویج العاهرات على صداق قدره ۰ درهم فضي. 

‘Abd al-Raziq, Lafemme, 133. 

93 Haram document no. 646, verso, A (Little, Catalogue, 306). 
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واسمه دال أيضًا على أنه كان عبدًا وأعتق لاحمًا. کتب عقد الزواج الثاني من 
أسفل على ذات الفُرخ نفسه"؟. وفي سبيل صحة هذا الزواج» شهدت زمرد. 
تحت qae JE‏ أن Ede‏ قد انتهت tel,‏ حاضت ثلاث مرات. وكانت هذه 
شهادة زور كا يجب أن يكون ذلك واضحًا للمحكمة. لكن ضمير المأذون 
الحنفي» الذي زوجهاء لم يؤنبه حيال هذا الخرق الواضح SOE AN‏ 

تعهد صَبیح الزوج الثاني لزمرد. بدفع ما مجموعه خسة دنانير Ulo‏ 
قسَّمها إلى جزئين. منها دينار واحد معجل الصداق» دفعه لزمرد عند الزواج. 
وبقيت ٤‏ دنانير أخر تدفع على أقساط سنوية كل منها دينار واحد. هنا نلحظ 
أن وضع زمرد كان آفضل قلیلا بالقارنة بزواجها السابق. فمرة أخرى 
تسلمت دينئارًا واحدّا معجل الصداق. ولكنها هذه المرة وعدّت بأربعة أقساط 
سنوية قيمة كل منها دينار واحد بدلا من دينارين. على أن الأمر الأكثر أهمية 


Haram document no. 646, verso, B (Little, Catalogue, 306).‏ 94 
40 لا يكون ذلك خرقًا واضصًا للشرع كا يظن المؤلف. فأكثر الفقهاء یقولون: إن 
de‏ المختلعة Bg‏ الطلقة؛ ومنهم سعيد بن السیّب ومالك. والليث» والأوزاعي» 
والشافعي وغيرهم. بيد أنه روي عن عثيان بن عفان» وابن عمرء وابن عياس» 
وأبان بن cole‏ وغيرهم: أن ABS GLEN She‏ وروي ابن عباس أن «امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت منه» فجعل النبي يل LAS Vile‏ رواه النّسائي. وعن 
e‏ بنت مُعَوّذ مثل ذلك وأن عثان قضى به. رواه النّسائي وابن ماجه. ابن 
قدامةء المغني» (القاهرة [د. (NATA [o‏ ۸: ۰۹۷-۹1 وقال الترمذي في شننه: 
ee‏ عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي 
ds‏ فأمرها النبى BE‏ أن Sos‏ بِحَيْضَةٍ. وعلق الترمذي عقب الحديث قائلا هذا 
حدیث حسن و ...وان as‏ ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. الترمذي» 
سنن الترمذي» (القاهرة مطبعة مصطفی GUI‏ الحلبي» ۰۱۹۷۵ ۳: AETAT‏ 
ومن ثم ربا لم يتشدد القضاة في تقييد عدة الختلعة التي تروم الزواج BAe‏ بثلاث 
حیض. فاکتفی القاضي بالنظر في مدة العدة تتسع لحيضة واحدة أم M‏ (المترجم). 


التسييل JUN‏ للنفقة الزوجية 0-¥ 





بالنسبة لزمرد» تمثل في تعهد صبیح بالنفقة على محمد بن [براهیم» وهو طفل 
زمرد من زواجها السابق» والذي لا یمکن أن یکون قد تجاوزء آنذاك بضعة 
آشهر من العمر. والنفقة على طفل زمرد انطوی على التزام مالي كبير وقع de‏ 
عاتق صَبیحء آکثر بالتأكيد من مبلغ الصداق بأكمله”". وتجدر الاشارة إلى أن 
زمرد فقدت من الناحية الشرعية أي حق ها في حضانة طفلها جراء زواجها؛ 
بيد أن زوجها السابق لم ei‏ للحصول على حقوقه على ما يبدو . 

بعد ستة آشهی لاحقاء طُلّقت زمرد ie‏ طلقها صبیح طلقة واحدة 
رجعية (قابلة للرد) في ۱۲ من ذي الحجة عام VAY‏ ه YY)‏ نوفمبر «(e WA*‏ 
وتعهد بالنفقة على زمرد في آثناء عدتها”". كان هذا الطلاق من جانب 
deb‏ ومن ثم d‏ ينطو على أي تنازل لزمرد عن حقها في صداقها الوخر. 
ففي ۳ شوال 97لاه f)‏ سبتمبر (MAY‏ دفع صبیح دیناژا واحدّا بدل 
ما تبقی من صداق زمرد"". ربا كان هذا البلغ عبارة عن القسط السنوي 
الأول من الاقساط التي تعهد بها في عقد الزواج. لکن الوثيقة لا تسجل مزيدًا 
من الدفوعات الاضافية لصبیح. ومن ثم فمن غير الرجح عندنا أن صبیح 
دفع هذه الاقساط؛ لأنها كان ينبغي أن تسجلء» حال دفعهاء على عقد الزواج 
نفسه. 

بحلول وقت تسلمها دفعة صبیح الوحيدة» كانت زمرد قد تزوجت 
بالفعل للمرة الثالثة» من CLS‏ یدعی محمد بن علي الصلحادي. وزواجهیا 


۲ تقر محکمة القدس عادة من ٠١‏ إلى ۳۰ درهماء أي حوالي دینار واحد نفقة شهرية 
للأيتام. انظر: 


Haram documents nos. 458, 667, ]92, 52B, 183, 115, 604, 106. 
97 Haram document no. 646, verso, D (Little, Catalogue, 306). 
98 Haram document no. 646, verso, C (Little, Catalogue, 306). 
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مؤرخ ب ۸ صفر ۸۷۹۳ (۱۰ ینایر ۱۳۹۱م)؛ ومن ثم امتدت Fie‏ شهرین 
فحسب بعد طلاقها من صَبيح'". على الرغم من أن تاريخ الطلاق» على وجه 
التحديد» مذكور في عقد الزواج الثالث» إلا أن زمرد Aue‏ شهدت تحت 
اليمين آنبا حاضت ثلاث مرات بالفعل. وطّلب زوجها السابق Cue‏ 
أمام القاضي للشهادة على أنه لم ladas‏ إلى عصمته؛ [ely‏ باتا الآن / مطلقين 
بالفعل. في هذا الزواج الثالث» تعهد زوج زمرد الجديد بدفع ما مجموعه 1 
دنانی عجّل ها منها دينارًا واحذا من فوره. أما الخمسة الباقية فقد قسمت إلى 
جزئین: عون منها دیناژا واحذا باعتباره S‏ حالّاء وأربعة أخر قرر أن يدفعها 
على أربعة أقساط سنوية. كان هذا المبلغ الكلي أعلى صداق تلقته زمرد» مقارنة 
بجميع زيجاتها السابقة» ولكن عند كتابة العقد كان ALU‏ الذي تلقته» مرة 
أخرى. lus‏ واحدا فحسب. 

ليس هناك الكثير ما يمكن أن يقال عن زمرد بعد هذا. فالبيان الأخير 
فیا يتعلق بزمرد جاء في ۱۵ ذي القعدة ۰۷۹۳ Yo)‏ أكتوبر Xe WAY‏ في 
هذا التاريخ» GAS‏ قاضي قضاة الشافعية بالقدس على عقد الزواج الثالث 
لزمرد» الذي مضى على كتابته تسعة أشهر بواسطة نائبه الحنفي» والسبب في 
ذلك غير واضح لنا. ربها كان ذلك يسبب بعض المطالبات الإضافية» فليس 
بين وثائق الحرم القدسي» وثيقة أخرى تطلبت مثل هذا التصديق المتأخر عن 
تاريخ عقد الزواج”'". كا ليس ثمة تفاصيل أخرى حول دفع صداق 
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۱ ربا كانت هناك حاجة ماسة لتأمين هذه الوثيقة» التي وجدت في وثائق الحرم» = 


1۷ 


التسييل JUN‏ للنفقة الزوجية rev‏ 


الصلحادي المؤجلء أو مصبر هذه الزيجة الثالثة لزمرد. 

لقد كانت عقود زواج زمرد مادية الغاية» وقصيرة الأجل Wer‏ على حد 
سواء؛ إذ كانت زمرد [Blo‏ عجلة من أمرها لإتمام الزواج. وعلى غرار العديد 
من المطلقات» شهدت زورًا فيا يتعلق بانتهائها من فترات الطمث الثلاث 
بهدف تقصير فترة العدة بين SAI‏ والزواج PAE‏ ويبدو أن الزایا المالية 
للزواج» أي الصداق والنفقة» كانت سببًا تمهيديًا في زيجاتها المتعاقبة. des‏ 
الرغم من أن المبالغ المعينة قد تبدو تافهة» فقد سبقت jS‏ زيجاتها بعص 
المفاوضات على الترتيبات المالية» حيث اختلفت في كل مرة. وفي عقد زواجها 
الأول يسعنا أن نكتشف آثار تلك المفاوضات التي دارت عند كتابة عقد 
الزواج» فقد شطب الشاهد المعدل مبلغ الدينارين كدين على حكم الحلولء 
وعاد icai‏ على قسطين سنويين. 

ومع ذلك فيا يسترعي الانتباه أيضًا أن زمرد حصلت على أقل القليل من 
المبالغ التي وعدها أزواجها the‏ فمن الزوج الأول لا يبدو أنبا حصلت على 
شيء ذي بال خلاف الطفل» في حين حصلت على دينار واحد من أربعة دنانير 


Us =‏ لعدم thay‏ لاحمًا من قبل قاض آخر. انظر: 
Little, “Documents Related to the Estates of a Merchant and his‏ 
Wife,” 143, 165; Little, Catalogue, 224).‏ 
۲ كان الحنث باليمين فیبا یتعلق بفترة العدة غير مألوف. ففی مسألة من عدة مسائل 
استفتي فیها اب تيمية» كانت الطلقة قد تعاطت عقارًا من الفترض أن یتسیب في 
احیض البکر. انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: VE AVA‏ ۰۲-۲۲ وني 
قضية ترجع إلى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي ادعت امرأة حامل 
زورًا أنها قد فقدت جنینها في سبیل الزواج مجددًا. زکریا الانصاري» اعلام ۲۹۹ 
وفي قضية من مدينة سبتة بشمال إفريقياء تزوجت امرأة مرتین متتاليتين دون 
اکتراث à a)‏ العدة. انظر : 36-39 .Powers, “Women and Divorce,”‏ 


Y-A‏ الزواج والمال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


من الزوج الثاني. وعلی الرغم من آننا كثيرًا ما نسمع عن الأزواج الدینین 
لزوجاتهم» GB.‏ نادرًا ما نسمع» Lad‏ عن الأزواج الذین سددوا تلك 
الدیون. فکم من امرأة عوّلت على وعود زوجها! بعبارة آخری: هل كانت کل 
هذه الالتزامات الالية المتنوعة جرد وسيلة fad‏ الأمر أكثر Usa‏ للأزواج في 
التهرب من مسئولیاتهم؟ وعلى الرغم من تلك الفاوضات حول شروط 
الصداق قبل الزواج» فلم يكن باستطاعة النساء حصیل تلك البالغ الوعودة 
التي قدمت هن بالفعل. dosi,‏ فان السمة الرئيسة / لزیجات زمرد هي 
طبیعتها المؤقتة؛ فقد كانت علاقات قصيرة الدی» ووفر آزواجها ها نفقة 
زوجية متواضعة لأمد قصيرء حتی إذا ما انفصمت عرى الزواج ذهبت زمرد 
باحثة عن زوج آخر. 

تعکس زيجات زمرد ذلك التحول في طبيعة الزواج في مدن الشرق 
الأدنى آواخر العصور الوسطی. فالعلاقات بين الزوج وزوجته مالت AST‏ إلى 
أن تصبح رسمية الطابع» وذلك بارتباطها بعدد كبير من العاملات النقدية. 
فدان الأزواج لزوجاتهم بأقساط سنویة» ودیون De‏ واجبة الدفع من 
الصداق» ومصروف نقدي يومي» وبدل الکسوة السنوية» وأحيانًا إيجار 
البیت. أو التعهد بالنفقة على أطفالهن من زجات سابقة. ومن جهة آخری» 
یصعب القول بعدد الأزواج الذين دفعوا Elas‏ مستحقات زوجاتهم علیهم. 
ومع ذلك فالرجح عندنا أن كثيرًا من تلك الالتزامات الالية التي تعهد بها 
الأزواج ظلت حيرًا de‏ ورق. 

وبعد؛ فقد دُفعت تلك الالتزامات أو لم تدفع» OB‏ وجود تلك 
الالتزامات النقدية السائدة كان يعني أن الزيجات الملوكية كان بينها القلیل 
من القواسم المشتركة مع «المثل الأعلى الذكوري» الذي كان ينادي به الفقهاء 


VA 


التسییل JU‏ للنفقة الزوجية ۲۹ 





وفلاسفة الأخلاق. فلم ينشئ الزواج وحدة اقتصادية موحدة مُكونة من زوج 
عائل وزوجة تابعة. بدلا من ذلك وعلى النقيض من العبودية» كان الزواج» 
وبجلاء تام عبارة عن عقد شراكة تجارية معقدة؛ وكثيرًا ما آدی إلى تقاضي 
طرفیه أمام المحاكم» مع فرصة جيدة AL‏ بالطلاق. 


الفصل الرابع 
الطلاق بين الفسخ والتسوية 


الطلاق بين الفسخ والتسوية vw‏ 





/ كان انعدامٌ الساواة [بين الزوجین]» قاعدة آساسية في الشريعة 
الإسلامية» وواحدة من الصادر الرئيسة لتحکم الازواج في مصير الحياة 
الزوجية؛ حیث يستطيع الزوج ٍعلان الطلاق من جانب واحد. في حين كانت 
um & y jll‏ إما إلى موافقة زوجها على الطلاق» وإما إلى اللجوء للمحاکم. 
ویتطابق الحق الطلق للأزواج في حل عقدة النکاح متی أرادواء مع ذلك الحق 
المطلّق للسيد في Ge‏ عبد له» ها هنا؛ تتفوق رموز السلطة الذكورية على سائر 
امتيازات الذكور الأخری» GEIS‏ في تعدد الزوجات» والتسرّي» وحق إيقاع 
التأديب البدني. كا مثل» ذلك الق آیضاء Gal a‏ إزاء وقاحة الزوجة. 

وتتمثل الفرضية الثقافية السائدة في المجتمع المملوكي» على PY‏ حتى 
نهاية القرن التاسع اهمجري/ الخامس عشر اليلادي» في أن الطلاق كان كارثة 
بالنسبة للنساء؛ إذ كان من شأنه أن يحرمهن من النفقة والحاية. وإذا كانت 
المرأة بصدد الزواج مرة أخرى» فإن تطبيق الشريعة الإسلامية هنا كان يعني 
أنها كانت مهددة بفقدان حضانة أطفاها أيضًا. 

وكانت الزوجة التي تريد الطلاق تمتلك أدوات قانونية محدودة؛ فقد 
كان هناك خيار واحد متمثل في إدراج شروط في عقد الزواج» من شأنها أن 
تسمح فا أن تختار الطلاق حال اتخاذ زوجها زوجة أخرى أو شُریِة» أو حال 
قيامه بضریهاه أو ٍخفاقه في إعالتها. فإذا لم تُدرج مثل تلك الشروط في العقد» 
فإن خيار الفسخ أو الطلاق القضائي لم يكن ليمنح للزوجة إلا في حالات 
fell‏ فحسب. حيث آظهر القضاة dale‏ وهم حماة النساء ظاهريّاء التردة في 
التدخل على نحو أكثر حزما في الشأن oe ee roi‏ أن کون POC‏ 
الزوج هي العلیا. بيد أن تلك السياسة القضائية تحولت خلال القرن التاسع 


rie‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطيی 


امجري/ الخامس عشر الميلادي» وذلك عندما تعدی السئولون العسکریون 
على صلاحیات القضاة وبدأوا بالفصلء Elai‏ في قضایا الأسرة» فعملوا» على 
نحو أكثر خشونة» على حماية حقوق الزوجات اللائي أساء آزواجهن 
عشرتهن. ومن جهة أخرى انتهجت تلك المحاكم العسكرية نفسهاء سياسة 
أكثر نشاطًا في التخلي عن flt‏ العليا الذكورية. فبدلا من التهديد بالطلاق» أو 
معاقبة الزوجة الناشز أو الزانية» بات الأزواج هم الذين يقدمون شكواهم 
أمام المحكمة. 

ولم تكن غالبية حالات الطلاق في الجتمع المملوكي طلاقًا من جانب 
واحد» ولا فسخًا (طلاقًا Las‏ ونیا كانت OLE‏ (انفصالًا Cit gs‏ تخلت 
الزوجات بموجبه عن حقوقهن المالية» É ja‏ أو WIS‏ مقابل الطلاق. وتوضح 
الصياغة الشرعية لوثائق طلاق الخلع» بلا ريب» أن هذه التسويات بدأت (lo‏ 
tly‏ على طلب الزوجة» التي طالبت زوجها بالطلاق مقابل تعويضه GU‏ بيد 
أن تلك الشكليات في وقائع الطلاق أخفت خلفها تفاعلا معقدًا بين ختلف 
الضغوط الشرعية وغير الشرعية. فمن ناحية» امتلك الأزواج أوراقًا كثيرة في 
مفاوضات الطلاق» وكانواء / في أكثر الأحيان» قادرين على فرض تسويات 
مواتية لهم. ومن جهة أخرى. نادرًا ما كان الطلاق شأنًا من جانب dels‏ 
فبعض النساء أو أسرهن» تلاعبن JAL‏ الذكورية في سبيل الشروع في 
الطلاق» أو من باستخدام نفوذهن المالي في سبيل إجبار الزوج على مَنجهن 
الطلاقء بحيث ظهر الطلاق» في معظم الروايات التعلقة بالحالات الفردية» 
als,‏ شأن متوازن. إذ تمكنت المرأة» في كثير من الأحيان» من أن تقول 
كلمتها. 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳۹۵ 





التهدید بالطلاق: 

تُرى: کم مرةٌ استخدم الأزواج؛ من العصر المملوكي» امتیاز الطلاق من 
جانب واحد؟ لا شك أن بعضهم eU‏ بذلك بالفعل» ولکن مع احصانة من 
الملاحقة القضائية؛ |3 طلق السلاطین زوجاتهم بطبيعة الحال. ففي عام 
۱۳۷۰/۷ طلق الأشرف شعبان زوجاته الثلاث معا في الوقت 
نفسه". |S‏ اسیٌدعی الطلاق» Chad‏ كتتيجة اتغیرات الظروف السياسية التي 
آسفرت عن عقد مصاهرات التحالف السياسي في القام الأول؛ |3 طلق 
الظاهر بیبرس زوجته الكردية بعد أن قضى وطره من تحالفه مع الحاميات 
الكردية في غزة”. كا طلق الناصر محمد ابنة أوزبك خان «Ozbeg Khan‏ 
حاکم القبيلة الذهبية لاسباب سياسية OLA‏ وعرف الطلاق أيضًا بين عامة 
الناس کذلك؛ ففي عام ۱۲۹۹/۸۹۹۸م طلب من تقي الدين السبكيء 
البالغ من العمرء وقتذاك نحو خمسة عشر Gle‏ والذي كان متزوجا من ابنة 
عمّه؛ شريطة ألا تشغله عن دراسته» طلاق زوجته. لا سيا عندما بدأت 
بالإلحاح عليه في طلب بعض اهدایا الصغیرة*. ولکن e M XS‏ لزوجته» دونما 
سیب وجیه يستدعي ذلك لم يكن ينظر إليه الجتمع على أنه سلوك قویم؛ 
فعندما طلق حاکم حماة الأيوبي زوجته duly‏ عمته في عام [AY‏ ۱۲۹۲م 


TOUS القريزي السلوك‎ ١ 

VEO :۱ القريزي السلوك‎ ٩۳۱۷ :۳۰ النويري نهاية الارب.‎ Y 

Y‏ انظر: 315-16 Holt, “An-Nasir Muhammad,”‏ وعن انبيار الصاهرات 
السياسية الأيوبية في بواكير القرن السابم امجري/ الثالث عشر اليلادي A‏ 
قطب الدین اليونيني ذیل مرآة الزمان» ces‏ (حیدر coul‏ دار العارف العثهانية» 
00-1408( ۱: ۱۳۰ القريزي؛ السلوك YOON‏ 

NERV السبكيء طبقات»‎ ٤ 
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قُوبل خبر الطلاق بسخط شعبي ple‏ من ثم فقد كان الطلاق» حين يُوقع من 
جانب واحد بلا سبب. ينظر إليه على أنه إجراء تعسفي يستدعي الادانة. 
فبالثل اتهم الجزري شاهدًا معدّلا یدعی شمس الدین الأنصاري (التوفی 
۸ ه/ ۱۳۲۸م) باساءة معاملة زوجته؛ وذلك لقيامه بطلاقها NA yo‏ 
وعلى الرغم من بساطة الفعل الشرعي لذلك الطلاق الاستبدادي؛ فلا 
ريب أن الطلاق من جانب واحد لم يكن أمرًا شائع امحدوث كما قد یتوقع 
المرء. فمعظم الازواج تم ردعهم. Yal‏ وقبل کل شيء من خلال التکالیف 
الالية الباهظة الترتبة على الطلاق؛ إذ قدر الأزواج عاقبة ما قد يترتب على 
الطلاق من جانب واحد من دفع جيع التزاماتهم الالية العلقة طرف 
زوجاتبم بها في ذلك الأجزاء المتأخرة المنجّمة» والستحقة الحالة من الصداق» 
بالإضافة إلى المتأخرات في مدفوعات النفقة والکسوة وسائر الديون الأخری 
التي قد يدان الزوج بها خلال الزواج. وبوسع الطلقات. أيضًاء اللجوء إلى 
sail‏ الأحناف دون غيرهم فهم الذين دعموا مطالب المطلقات بالنفقة 
عليهن خلال فترة عدتهن (وذلك على الرغم من أن الأزواج كانوا بالسوية 
يسعون لتسجيل الطلاق عند قاض من / مذحب GT‏ کا eub‏ من 


۵ . سرعان ما توفيت تلك الأميرةٌ يُعيد طلاقها. النويري» MAL‏ ۳۱: 44 ؟؟ 
Muhammad b. Ibrahim al-Jazari, La chronique de Damas d'al-‏ 
Jazari, années 689-698 H., ed. 3. Sauvaget [Paris: Librairie‏ 
ancienne H. Champion, 1949], 21.‏ 

1 املزري تاريخ ۳۰۷:۲. 

V‏ وفقا للمذهب الحنفي فان لكل مطلقة الحق في الطالبة بالنفقة في فترة العدة. في 
حون قصر الذهب الشافعي هذا الحق على الطلقات الحوامل فحسب. الطرسوسي؛ 
أنفع الوسائل» HEAT EY‏ السبكي» فتاوی ۲: IY Y ME‏ وعن الراسیم = 


VY 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳۷ 


الأزواج دفع التعویض السمی «نفقة التعة» لطلقاتبم على رأس تلك 
الدفوعات. وکان الالزام بدفع نفقة المتعة أمرّا مهملا في العصور الاسلامية 
الأقدم» بيد أن الفقهاء في العصر الملوكي سرعان ما آعادوا تفعیلها*. des‏ 
نحو معياري؛ حُدّدت نفقة التعة بمبلغ ۳۰ درهمًا فضيّاء لكن دفعها ‏ يكن 
إلزاميًا في كل الاحوال*. فقد كان للمطلقة الق في المطالبة بهذا التعويض» 
ما دامت لم تتنازل عنه في تسوية طلاقهاء وكذلك عند وقوع الطلاق بغير 
جريرة منها. 

كان التهدید بالطلاق ضد الزوجة الناشز یستخدم في كثير من الأحيان» 
للردع فحسب. بدا من أن يكون عاملا رئيسًا في الطلاق. فقد Sa‏ الازواج 
زوجاتهم بالطلاق إزاء أي خرق لسلطانهم» حتى ذلك التافه منها؛ إذ منحت 


= الصادرة والمتصلة» على وجه التحدید» بالقضاة dl‏ والخاصة بأحكام النفقة 
للنساء خلال فترة عدتهن انظر: ابن فضل الله العمري» التعريف بالمصطلح 
coe As‏ (القاهرت ۲ ه/ ۱۸۹ ۲۰-۵۹ القلقشندي» صبح 
الاعشی, ۱۱: 740 ۲۰۰. وقدم أبن قيم الجوزية لقرائه من الرجال [؟!]» عدة 
طرق للتهرب من دفع النفقة خلال فترة العدة» ویلاحظ هنا أنه كان يجب على 
الزوج التحرك بسرعة» قبل أن تذهب طليقته إلى القاضي الحنفي. إعلام الموقعين» 
۳ ۷۲ 8: ££ 

A‏ عن دفع نفقة التعة في الشريعة الاسلامية في عصورها الأولى انظر: 

Rapoport, “Matrimonial Gifts,” 16-21. 

VU :۳۲ النووي» فتاوی رقم ۲۳۲. وانظر أيضًا: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ ٩ 
NAO 21 السبکي» طبقات»‎ ۱ 

GUS ileal ۰‏ الفتین ورقة ۳۹و؛ الانصاري» qoe]‏ ۲۲۷+ مخطوط بمكتبة 
تشيستريتي برقم ۵ ورقة ۱؛و؛ oily Al‏ مواهب ورقة JAY‏ وعن حالة 
دفع واقعية انظر: Haram document no. 653 recto‏ (منشورة في: «dedi‏ 
وثائق» ۲: ۰۱۹ برقم ۱). 


۳۹۸ الزواج والمال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطي 





الشريعة الاسلامية Loli Uca I‏ لتهدیدات الطلاق» والعي عادة ما 
أطلق علیها tb‏ الطلاق». وتعتبر تلك الأيهان عبارات شرطية» ووقوع 
الطلاق یتوقف على الوفاء بالشرط من عدمه. وقد عبر كثير من الأزواج عن 
cal‏ لاحمّاء إزاء استخدامه مثل تلك الأيهان» خاصة [ذا كان سبب النزاع مع 
زوجاتهم تافهاء ومن ثم طالبوا الفتین بالبحث عن وسيلة لردٌ اليمين. وهناك 
الكثير ما یمکن أن يعلمه الرء عن نمط الحياة المنزلية اليومية من خلال 
الفتاوی التعلقة بصحة حالات الطلاق. فمن شأن الزوج آنئذ» أن يدد 
زوجته بالطلاق لنعها من زيارة الجيران» أو من استضافتها لاحدی صديقاتهاء 
أو من إفشاء سر للأسرة"". وكان توتر علاقة الزوجة Lái‏ مع الحماة el)‏ 
الزوج) سببّا USUS‏ للفظ يمين PGMA‏ وذلك الزوج الذي اشتبه في سرقة 
زوجته لأمواله هددها بالطلاق إذا 1 3.5 عليه ماله”". وثمّة زوج آخر هدد 
بطلاق زوجته إذا استقبلت ابنهاء من زيجة سابقة Ab‏ وفي الأخير قررت المرأة 
تفضيل ابنها على زوجها”". 

وكان الزوج يعمد إلى التهديد بالطلاق» في كثير من الأحيان» حين يشعر 
أن شرفه بات على المحك. فمن حيث البدا؛ لم يكن حبس الزوجة في النزل 
أمرًّا مقبولاء على الرغم من أن البعض حاولوا ذلك بالفعل*» لكن / كان 
۱ ابن تيمية» فتاوی النساءء 100-1707؛ ابن تيمية» مجموع الفتاوی؛ ۳۳: ۱1۲- 

.YV-YYA 
.18-174 ۰۱۱۲ :۳۳ النوويء فتاوی» ۰۱6۰ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ ۲ 


۳ ابن تيمية» فتاوى اللساء ۱۲۵۳ أبن تیمیت tet‏ الفتاوی» ۳۲: ۰۱۷۱۳ ٩۲۲۹‏ 


السبكي» فتاری» Amn!‏ 
٤‏ ابن تیمیق مجموع الفتاوی» ۳۲: ۲۸۷. وني حالة آخری هدد رجل امرأته بالطلاق 
إذا ولدت له أنثى مجددًا. نفسه ۳۳: AVE‏ 


6 في مسألة طرحت عل ابن الصّلاحء أغلق رجل أبواب الدار على زوجته خلافًا = 


vY 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳۹ 


بوسع الرجل أن يلفظ بيمين طلاق GIRS‏ من شأنه أن یصبح نافذ الفعول متی 
غادرت زوجته بيت الزوجية دون O3]‏ مسبق. وإذا حکمنا من خلال 
الاشارات الرجعية العديدة الواردة في الأدبيات الشرعية» فسیبدو UJ‏ أن هذا 
السیناریو الأخير كان الاکثر شيوعا في ذلك العصر 9 

لم يكن مثل هذا السلوك من قبل الازواج جرد مسألة اختيار فردي 
فحسبء أو أمر خاص بين رجل وزوجته؛ إذ توقع المجتمع قوامة الرجال على 
النساء وإهمال الرجال لتلك القوامة قد يؤثر على وضعهم الاجتماعي. فقد 
حثت الأدبيات الشرعية الأزواج على إثبات الغيرة الملائمة على النساء فعندما 
رقصت النساء التزوجات وهن حاسرات النقاب في حفلات الزفاف» أو 
اختلطن بالرجال في تجمعات الصوفية» أو ركبن IA‏ خلف المكاري» اقجهت 
أصابع الاتهام بالمسئولية المباشرة عن ذلك إلى أزواجهن”". كا أشار ابن تيمية 
إلى أن أعظم السب والشتيمة الهينة في أيامه قول الناس: MED E559‏ 
ول يكن يُسْمّح للدیوث وهو ذلك الرجل الذي لا يحرك ساکنا إزاء السلوك 
المشين لزوجته» بمصاهرة الاسر المحترمة*". 


= للعرف الجاري بين الناس «العتاده. وسمح القاضي للرجل بفعل ذلك إذا كان 
لديه سبب محدد للقلق فحسب. لکنه منعه من إغلاق النوافذ «سد AAEN‏ 
فتاوی ابن الصلاح» ETY‏ رقم LENO‏ 

11 النووي فتاوی؛ 44۳ (رقم ATAO‏ ابن تيمية» فتاوی النساء ۲۵۱۰۲۳۵ ابن 
تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۳: ۰۲۲۹۰۱۱۳ ATV‏ 

۷ این بیدکین کتاب اللمع» ۷۳-۱۷۰ 44۲؛ ابن الحاج ٩۱۹-۲۲۷ :۱ forall‏ 
Lutfi, “Manners,” 115.‏ 

۸ من المثير للاهتيام» ما ذکره ابن تيمية من أن الزاني أكثر احترامًا من الدیوث. مجموع 
oe shall‏ ۳۲: ۰۱۸-۱۱۷ 

۹ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: VEN‏ وانظر أيضًا: الانصاري ٍعلام ۲۲۰ 


۳۲.۰ الزواج Jbl‏ والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


وكان الشكل القانوني لغالبية OVE‏ الطلاق في الجتمع الملوكي هو 
ced‏ وعلى الرغم من أن إجراءات الطلاق CAE)‏ خلفها تفاعلا بين تلف 
الضغوط القانونية وغير القانونية» فبموجب الخلع تتنازل الزوجة عن حقوقها 
المالية» وعلی وجه الخصوص دعواها في مؤخر صداقهاء في مقابل حصوفا على 
الطلاق”". وکانت هذه التسویات شائعة جدَّاء حتی إننا یمکن أن نعدها 
النموذج القياسي للطلاق £f‏ إذ جرت عادة الشهود المعدلّين على تخمین أن 
الازواج الذين مثلوا آمامهم لتسجیل الطلاق کانوا قد اتفقوا مسبقًا على 
الانفصال PLL‏ ووفقا للصياغة الشرعية لوائق طلاق bl‏ فان 
النساء «(Blo‏ كن البادرات في هذا النوع من الطلاق؛ ]3 كان بامکانین طلب 
الطلاق والتخلي عن حقوقهن الالية في القابل. ولکن الفقهاء آعربواه أحياناء 
عن قلقهم بشأن ما إذا كانت النساء SMI‏ شرعن في تسویات الطلاق قد 
تصرفن طواعية""؟ إذ للأزواج مصلحة واضحة في إجبار زوجاتهم على 


Haram documents nos. 44, 302, 646.‏ 20 
هناك تسجیلان لطلاق الخلع. بيد أنه في کلتا الحالتين عاد الزوجان لبعضها بعدها 
بوفت قصير. عبد الرازق» عقدا نکاح؛ 47 .Haram document no.‏ ركانت هذه 
الحالات من الخلع وهمية» وهي العروفة ب#خلع الیمین»؛ حیث تهدف إلى السماح 
للرجل بالحنث بيمين الطلاق الثلاث. وسيأت في الفصل الخامس. 

۱ ابن الصلاحء فتاوی» ٤۳۹‏ (رقم ۳۹۰؛ ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۳۲: YAA‏ 
وني كلتا الحالتين جاء الأزواج GES‏ العدل لتسجيل الطلاق على أنه طلاق من 
جانب الزوج. بيد أن كتاب Saal‏ وهمُواء بحكم العادة» فکتبوا ديباجة الطلاق 
بصيغة الخلع. 

ca sf کلتا الحالتين‎ (3) .AY-Y oA ۰۳۵۵ :۳۲ ابن ثيمية» مجموع القتاوی»‎ YT 
وني حالة أخرى ادعت‎ eel العروسان على قبول تسوية الخلع من قبل‎ 
الزوجة أنها كانت تحت الحجرء ومن ثم ليس محولا ها إبرام أية عقود مالية» ومن‎ 
TAO :۳۲ الواضح أا كانت ذريعة لإبطال تسوية الخلع. المصدر نفسه‎ 


۷۳ 


الطلاق بين الفسخ والتسوية "m‏ 


القبول بتسوية الخلع. فقد مثلت إحداهن آمام القاضي تقي الدین السبكي في 
دمشق» ثم ادعت آنها أرغمت قسرًا على تسوية الطلاق, وقضی السبكي 
ببطلان التسویة؛ OY‏ الأدلة الظرفية التي قدمتها المرأة دعمت ادعاءها”". / 
وفي مسألة عرضت على ابن تيمية» اشتبه الزوج في زنا زوجته بعد أن اختفت 
عن الأنظار في حفل زفاف كان من المفترض أن تحضره» وعندما هربت المرأة 
إلى بيت خالتهاء تحول زوجها إلى آقاریها من الذكور» وطالبهم بتسوية طلاق 
تحفيه من التزاماته الالیة*؟. 


وكان الأزواج يتمكنون من التوصل إلى تسويات طلاق مواتية لهم من 
خلال المساومة على حضانة الأطفال. فوفمًا لأحكام الشريعة الإسلامية تفقد 
الأمهات الطلقات حقوقهن في كفالة أطفامن pall‏ بمجرد الزواج مرة 
أخرى. ويمكن أيضًا أن يفقدن الحضانة إذا ما قرر الأب أن يأخذ الطفل إلى 
مكان CPST‏ سواءً GLY‏ بمستوى تعليمي أفضل» أو لتوفير مستوى 
معيشي ail‏ أو إذا كان بوسع الأب إقامة الدليل على LAL‏ الأم". ومن 


۳ السبکي فتاری» ۲: YAV‏ وني قضية AU‏ من لشبونة Lisbon‏ في القرن السادس 
امجري/ الثاني عشر الميلادي استطاعت امرأة» أساء زوجها عشرتهاء تقديم دليل 
على سوء معاملة زوجها وإرغامه ها قسرا على قبول تسوية الخلع. انظر: 

Powers, “Women and, Divorce” 31-35. 

.۸4-۲۸۳ ۰۱4۱ :۳۲ ابن تيمية» مجموع الفتاری»‎ ٤ 

:۳ أبن القيم» اعلام الموقعين»‎ EVA (رقم‎ WHE ابن الصلاح؛ فتاوی»‎ Yo 
وانظر آیضا: تقاریر مفصلة لسائل الحضانة التي سثل فیها الفزاري» الفقیه‎ ۲۹۵ 
الشامي من القرن السابع ال مجري/ الثالث عشر البلادي. وخلاقًا لأغلب الفقهاء‎ 
على‎ eX المعاصرين» قال الفزاري: إن المصلحة التعلقة بالتعلیم وسلامة الطفل‎ 
ظ.‎ 1١١ 49ظ؛‎ 94A حق الأب في الانتقال بالطفل. الفزاري» فتاوى» ورقة‎ 

7 ابن تيمية» فتاوى coll‏ ۲۸۹ (مسألة تاجر اصطحب ولده في رحلة عمل إلى = 


۳۳۲ الزواج والمال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





ثم لم يكن بوسع الطلقة أن تؤمّن Go‏ الحضانة الا من خلال القبول بتسوية 
طلاق تلتزم فیها بالنفقة على الطفل فحسب. فقد سمحت التسوية الشائعة 
للطلاق ALE‏ لام باحضانة لفترة محددة من الزمن (وذلك بغض الطرف عن 
التغییرات اللاحقة في حالتها الاجتاعية)» وفي القابل» ليس التخلي عن 
حقوقها الالية فحسب. وإنا الساهمة LET‏ في النفقة على الطفل خلال تلك 
الفترة”". ففي مسألة عُرضت على ابن تيمية» نصت تسوية الطلاق على أن 
نفقة الطفل اليومية المستحقة قبل الأب هي سدس الدرهم» وهو مبلغ 
متواضع مقارنة بها كان يمكن أن يقرره القاضي» وي المقابل» وافق الأب على 
أن يظل الطفل في كفالة أمه عامين*". 


= البحر الأحمر)؛ ابن الصلاح؛ فتاوی» 477 (رقم EPN‏ (مسألة أخذ الاب 
لولده من القرية إلى الدينة بدعوى أفضلية التعليم في المديئة). 

۷ في سبيل إثبات ذلك الإهمال» cab‏ من الجيران الإدلاء بشهادتهم أنبم سمعوا 
بكاء الطفل حيث اعتادت أمه تركه وحده في المنزل. الجرواني» مواهب» ورقة 
۸ ظ؛ الأسيوطيء جواهر العقود» ۲: ۰-۲۳۹ 4. 

۸ الفزاري» فتاوی» ورقة BYA‏ (وافقت الزوجة على التفقة على الطفل لعامین)؛ 
الطرسومي أنفع الوسائل» EV- EE‏ (في مقابل حت الحضانة تنازلت الزوجة عن 
صداقهاء ونفقة العدة» ونفقة الطفل لسبع سنوات) وعن نموذج قياسي للوثيقة 
انظر: الاسيوطي» جواهر العقود ۲: ۰۲۲۸ ۰4۱1-۲۰ ۸-۲۷ ۲؛ الجرواني» 
مواهب ورقة ۱۳۹ ظ. 

4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ۳۲: 4-۳۵۳ ۵. وانظر أيضًا: ابن تيمية» فتاوی النساه 
.۸٩-۸‏ وبالنسبة للقرن الثامن ال هجري/ السادس عشر اليلادي ثمة أطروحة 
عن تسويات الحضانة. انظر: 
Sherman Jackson, “Kramer Versus Kramer in a Tenth/Sixteenth‏ 
Century Egyptian Court: Post-Formative Jurisprudence between‏ 

Exigency and Law,” JLS 8 (2001), 27-51. 


vi 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳۲۳ 


كان للزوجات أيضًا طرقهن» الخاصة dae‏ لاستفزاز آزواجهن d‏ سبیل 
الحصول على الطلاق. وقد ناقش ابن تيمية باستفاضة تلك الوسائل التنوعة 
التي دأبت الزوجات» اللائي y‏ دن الطلاق» على استع‌اضا مع 5 واجهن» 
فقال: إن المرأة يمكن أن «تحتال على فشخ نكاح الزوج ... بإساءة عشرته بمنع 
بعض حقوقه أو فعل ما يؤذيه». فبامکان الزوجة مطالبة زوجها بسداد كامل 
مؤخر صداقهاء أو المطالبة بالنفقة عليها نقدّاء ويمكن أن تمضي قدمّا في ذلك 
حتى يُعتقل زوجها. كا آنها قد تملع نفسها عنه» أو تتوقف Us‏ عن القيام 
بالواجبات المنزلية» كالطبخ أو التنظيف أو الغسيل وما إلى ذلك. كما كان 
بوسع النساء لافحاش d‏ القو od‏ واستعمال BUYI‏ البذيئة المبتذلة مع الزوج 
عند الخصومة أو تعمد ترك النزل دون ]03 مسبق» کل هذا من شأنه أن 
یستثیر عزم زوجها لطلاقها" ". ومع ذلك فإن تلك الوسائل غير الرسمية 
التي تصطنعها الزوجة [للتخلص من زوجها] لا ينبغي / أن تحجب عنا 
الاطار الشرعي العام والرا سخ؛ ذلك الاطار القانوني الذي وضع رابطا ما بين 
الطلاق والذکورية. فعلى عکس الر جال كان الزوجات اللائي يردن الطلاق» 
Ul‏ أن یدفعن ثمنه» وإما أن يذهبن إلى المحكمة. 


الطلاق والمحاكم الإسلامية: 

با أن المرأة كانت الطرف الأضعف في المعادلة» فقد مشت حاجتها إلى 
طلب المساعدة من المحاكم» ومن ثم ليس من المستغرب أن تناشد الزوجات 
القضاةً بدلا من أن تناشد أزواجهن. لقد ملت الزوجات أمام المحاكم 
۳۰ ابن تيميةء إقامة الدليل في إبطال التحليل» تشر في الجزء الثالث من مجموعة فتاوى 


شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية» © مج (القاهرت مطبعة کردستان» ۱۳۲- 
۱۹۰۸/۹ -6۱۱: ۲6 ۷۱ -1. 


r‏ الزواج UU‏ والطلاق في الجتمع OLY‏ في العصور الوسطی 


للمطالبة بالمدفوعات الستحقة لهنء والوفاء بالشروط الملائمة هن والتي سبق 
أن أرجت في عقود زواجهنء وكذلك إثبانًا حقوفهن في إطار الزواج. وقد 
أدخل فقهاء العصر المملوكي تعديلاتٍ مهمة في شريعة أهل EAN‏ فيا يتعلق 
بالزواج والطلاق» وكانت معظمها في سبيل حماية الزوجات من سوء معاملة 
أزواجهن. ومن ثم سمحوا للزوجات بالبقاء في بلداتین Key‏ عن أنوف 
آزواجهن كا ضمنوا للزوجات الحصول على «نفقة التعة» في حالات الطلاق 
التعسفي» وأدانوا ما اعتبروه th pis e‏ تجاه الزوجة. ولكن بالمحصلة» ظلت 
حاية القضاة المبذولة للزوجات محدودة النطاق. (Gold‏ ما منحوا الطلاق 
القضائي رغًا عن آنف الزوج Ul‏ عن غير قدرة» أو عن غير رغبة في 
الاحتكاك كثيرًا مع القوى الذكورية من أرباب الأسر. ونتيجة لذلك» 
فإن معظم مفاوضات الطلاق جرت على نحو غير رسمي» واقتصر دور 
المحاكم الرئيس فيها على التصديق» بوضع الخاتم الرسمي» على التسويات 
العروضة أمامها. 

وکان بإمكان الزوجة التي تروم تأمين حقوقها إدراح شروط في عقد 
الزواج» من شأنها أن تسمح ها باختيار الطلاق في ظل ظروف بعينهاء وتمثلت 
تلك الشروط الأكثر شيوعًا في حال تزوج عليها زوجُها من زوجة أخرىء أو 
تسرّى عليها؛ حيث أضيفت اشتراطات الزوجة في عقود الزواج الإسلامية 
منذ بواكير العصور الإسلامية» ومن ثم وجدت هنا وهناك في العديد من 
عقود الزواج من القرنين الثاني والثالث امجریین/ الثامن والتاسع الميلاديين 
من مدن الأقاليم الصرية وكذلك في عقود الزواج اليهودية من الجنيزا”". 


۱ الالات الأكثر شهرة في التاريخ هي: أم موسى زوجة الخليفة العباسي المنصورء 
وأم سلمة زوجة العباس. انظر: S‏ 
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ویصادف ce M‏ بحلول العصر الملوكي مجموعة متنوعة من الشروط؛ 
3l‏ طالبت أ و عروس c y I‏ أن یتعهد» تحت الحلف بالطلاق. ألا يتذوق 
الخمر. في حين اشترطت آسرة أخرى على زوج ابنتهم أن یتعهد بتأجیل دخوله 
على ابنتهم الصغيرة حتى تبلغ مبلغ الفتيات» ومن ثم وافق الزوج أن تعيش 
البنت مع أسرتها إلى حين. كا تعهد بعض الأزواج» في كثير من الأحيانء 
بإيواء أطفال زوجاتهم من الزيجات السابقة والونفاق علیهم""؟. 


= L. Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a 
Modern Debate (New Haven: Yale University Press, 1992], 77; N. 
Abbott, Two Queens of Baghdad: Mother and Wife of Harun al- 
Rashid (Chicago: University of Chicago Press, 1946], 15. 
وبالنسبة للشروط في عقود الزواج الاسلامية البکرة انظر:‎ 
A. Grohmann, Arabic Papyri in the Egyptian Library, 6 vols. 
(Cairo: Egyptian Library Press, 1934—62), vol. I, nos. 38, 39, 41; A. 
Grohmann, “Arabische Papyri aus den Staatlische  Museenzu 
Berlin,” Der Islam 22 (1935), 1-68, no. 8. 
: وعن وثائق الجنيزا انظر‎ 
M. A. Friedman, Ribü Nashini be-Yisrael: Mekórot Hadashim mi- 
Genizat Kahir (Jerusalem: Mosad Byalik, 1986), 34-41; Goitein, A 
Mediterranean Society, vol. Ul, 147-50. 
.۷۰-۱۹6 :۳۲ جاءت عند ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ Us الناقشة الأوسع‎ ۲ 
أبن الفیم» اعلام‎ SO YY (رقم‎ WE وانظر أيضًا: ابن الصلاح» فتاوی»‎ 
وأحال ابن تيمية قراءه على #عقود الزواج المغربية القديمة»»‎ PAE :۳ الموقعين»‎ 
:۳۲ حيث یمکن العثور على مثل هذه الشروط. ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ 
للفضول أن نلاحظ أن بعض وثائق زواج الجنيزا تضمنت‎ poll ومن‎ ۱۱۹-۶6 
شرطًا ضد تعدد الزوجات عرف باسم «القيرواني»» أي شرط شمال إفريقيا.‎ 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. LH, 149. 
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/ وقد سجّل ابن طوق ذلك الشاهد العدّل الدمشقي» في ایومیاته»؛ 
عددًا قلیلا من عقود الزواج التي اشتملت على مثل تلك الاشتراطات التي 
يبدو لنا أنها لازمت الزوج متعدد الزوجات. فعندما تزوج بدر الدين اليوسفي 
ابنة ابن نبهان زوجة انية على زوجته في ذي الحجة من عام ۸۸۱ه/ فبرایر 
7م تعهّد بطلاق زوجته الأولى والاقامة في بيت زوجته الجديدة. ولا d‏ 
يجرؤ على تطلیق زوجته الأول» فقد GLb‏ الزوجة الثانية في البوم التالي. da‏ 
الأخير عاد وتزوج من الثانية مرة آخری» وذلك بعد أحدّ gie‏ يومًا لاحقاء 
هذه المرة بالتراضي مع العروس الجديدة؛ كي ترضخ بوضعها كزوجة ثانية. 
هنالك تعهد ابن اليوسفي» في حضور والد العروس» بألا يتزوج من ثالثةء 
وألا تقيم الزوجتان في المنزل نفسه””". وعندما ظنت عائشة بنت ابن BLAM‏ 
أن زوجها شهاب الدين الرقاوي قد اتخذ لنفسه محظية عندما كان على سفر إلى 
القاهرة» حلف الأخير ها بالطلاق cal‏ ومنذ زواجهاء لم Us‏ جارية قطء 
باستثناء واحدة كانت تعيش بالفعل معهم في منزهم. بعيد ذلك بعامين» وقبل 
السفر في رحلة آخری» تعهد الرقاوي مجددًا OU‏ زوجته تصبح حرة في تطليق 
نفسها منه» إذا تزوج من زوجة أخرى أو تسرّى عليهاء شريطة أن تتخلى عن 
حقها في مؤخر صداقها"۳. وكانت هذه التعهدات شائعة با فيه الكفاية ليتم 
تضمينها في كتب الوثائق والشروط. فيمدنا الأسيوطي بوثيقة نموذجية 
لتسجيل یمین طلاق معلق من قبل الزوج. في هذه الوثيقة» يتعهد الزوج بعدم 
الزواج من زوجة ثانية» وعدم التسري» كا يتعهد أيضًا بألا ييجر زوجته”". 


۰۱۳۱۰۱۱ ابن طوقء التعليق»‎ YY 
نفسه ۱۹۸ ۰۲؟.‎ ۶ 


= وعن الأزواج الذين أقسموا على عدم‎ NEA :۲ الأسيوطيء جواهر العقود‎ Yo 


vo 
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لقد منحت المارسة القضائية الملوكية الزوجات الق في البقاء في 
بلداتبن» حتی لو كان ذلك ضد مشيئة آزواجهن. ویمکن للعروس إدراج 
شرط في عقد الزواج من شأنه أن یسمح ها بالبقاء في مسقط cb‏ 
الشرط كان شائعًا في وثائق الجنيزاء dy‏ العهود الاسلامية المبكرة”". و 
dn cuu pud e‏ 
a zal‏ بالفعل للمذهب 1H‏ 0 ولکن هذا الشرط نفسه آصبح iala‏ بل 
ومهملا في العصر الملوكي؛ ]3 إن القضاة الحنفية والشافعية سحبوا هذا الحق 
على جمیع الزوجات. ووفقًا "gs ge Feld‏ الفقیه احنفي» فان الرأي السائد 
في أحكام القضاة الأحناف كان (عطاء gH‏ للزوجات بالبقاء في بلدانهن» 


= الزواج على زوجاتهم. انظر أيضًا: الأنصار ي» E op Me}‏ ۲۲؛ ابن تيمية» £554 
الفتاوی» ۳۳: ۲۳۹. وعن تفويض حق الطلاق للزوجة (التوكيل أو التمليك) 
Jail‏ ; ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۳: ۰۱۱۹ ۰۱۱۶ ۱۱۱۸ ابن qe‏ إعلام 
الموقعين» ۳: CY AE Y EY‏ 
۰ بالنسبة للجنیزا انظر؛ 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. Ml, 150-53, 177-79 .‏ 
وبالنسبة للعصور الاسلامية à SUM‏ انظر: 
Rapoport, “Matrimonial Gifts,” 13.‏ 
۷ القلقشندي صبح الاعشی, ۷: toV‏ الصفدي, آعیان. ۳: AIAVYOA‏ 938 
القضاة الحنابلة Sle‏ الزوجات 152 من سوء العاملة. ابن فضل الله العمري» 
التعریف» ٩۲۳-۱۲۲‏ القلقشندي» صبح الاعشی» ۱۱: 40« ۲۰۳. واعتبر ابن 
القیم شرط السیاح للزوجة بالبقاء في مسقط رأسها شرطا Vale‏ ونزیتا» ما دامت 
«المرأة لم ترض dia‏ بضعها للزوج الا على هذا الشرط». اعلام الوقعین ۳: 
۳:۳ 
YA‏ قاضي القضاة نجم الدين إبراهيم بن عماد الدين علي بن الطرسومي الحنفي المتوق 
۸ ۱۳۵۷م. عنه انظر: الذهبي» العبر في خبر من غيرء 5: ۱۷۵-۱۷4 ابن 
تغري بردي» النجوم. ۳۲:۱۰ -۲۷. (الترجم). 
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وذلك على الرغم من أن مؤسسي الذهب أنفسهم سبق أن اتخذوا 
|S PLE Ús ya‏ قدّم ity LAÍ‏ نموذجية» / صدرت عن قاض حنفي؛ 
يحظر فيها على الزوج الانتقال بزوجته رغمًا ge‏ وحقق المذهب الشافعي 
النتيجة عينهاء وان بطريقة غير مباشرة؛ فبوسع المرأة التي ترفض السفر مع 
زوجهاء أن تقر cid‏ وهمي لقريب dA‏ والذي بدوره» سيسأل القاضي 
الشافعي ضرورة منع المدين» وهو هنا تلك المرأة» من مخادرة الدینة(*. l‏ 

كانت الشروط المتعلّقة بضرب الزوجة نادرة نسبیّاه وربها كان ذلك 
نتيجة لحاولات EI‏ من قبل المحاكم للحد من تلك الظاهرة. فهناك ذكر 
واحد فقط لزوجة طالبت زوجها بالتعهد» تحت الحلف بالطلاق» ألا 
KS ue Las‏ نصح بعض الفقهاء الأزواج بضرب زوجاتهم Ule‏ هن على 


4 يعزى التغير في ا مذهب إلى أبي القاسم الصفار (المتوفى 2۹۳۱/۵۳۱۹ الذي قال 
بأن المرأة تحتاج حماية آسرتها بسبب فساد المجتمع أو على حد قوله: «فساد الزمان». 
ويشكو الطرسومي من أن الزوجات في أيامه رفضن مجرد الانتقال إلى حي أو إلى 
قرية مجاورة. ail‏ الوسائل» ۰ وعن وجهات نظر able‏ من المذهب الحنفي 
في القرنين الثامن والتاسع الحجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين انظر: 
العثهاني» رحمة الأمة في اختلاف الأئمة تحقيق: علي الشربجي قاسم النوري؛ 
ea‏ مؤسسة الرسالت Y (YA E‏ 8؛ قارئ امداية الفتاوى السراجية» ورقة 
٤٠‏ ظ. 

40 Guellil, Damaszener Akten, t82 (no. 78) 
مواهب» ورقة ۱۳۹ظ.‎ oily At وانظر أيضًا:‎ 

١‏ عن حالات عدة من القرن الثالث عشر تنطوي على تلك الحيلة الشرعية انظر: 
ابن الصلاح, فتاوی 40۲ (رقم (£o‏ £00 (رقم (EVA‏ التووي فتاوی رقم 
۷ الفزاري» فتاوی» ورقة ۲۱و» ۹۰و. واستشهد الفقهاء الشافعية» في هذه 
الصادر بآراء متضاربة حول صحة تلك ALS‏ 

(AEO (رقم‎ TOA ابن الصلاح فتاوی»‎ tY 


YA 
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النشوز» وخاصة عند رفضهن للعلاقة الحميمةء أو افروب من البیت» أو 
الإفحاش Pd IS‏ بيد أن الاشارت إلى حالات الضرب الفعلي قليلة. 
ومن المحتمل أن حالات الضرب ۸ تكن لتثير الفضول العام إلا عند Gls‏ 
الأمر باستخدام الرجال القوة الفرطة ضد أطفال زوجاتهم فحسب"». Ul‏ 
كان الأمرء يبدو أيضًا أن القضاة حاولواء جادّين» الحد من انتشار العنف 
الأسري؛ فقد أباح تقي الدين السبكي ضرب الزوجة في حالات النشوز 
المستمرء وقضى بعدم جواز ضرب الزوجة التي ترفض العلاقة الحميمة» أو 
تلك التي تغادر النزل دون إذن مسبق, إلا إذا أصبح هذا سلوكًا Clas;‏ 
OG Se‏ وفي وثيقة نموذجية وردت في أحد كتب الوثائق والشروط من 
القرن الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي» شهدت امرأة تُحتضر أن مرضها 
ناتج عن ضرّب وخلق متعمدين من قبل زوجهاء حتى أشرفت على الملاك 
جراء هذا الضرب؛ ومن ثم ينبغي توجيه الاتهام إلى زوجها بقتلها”". 


۳ بالنسبة للحنفية انظر: السروجيء أدب القضاة .YYY‏ وبالنسبة للشافعية انظر: 
ابن عبد السلام القواعد الکبری» ورقة VV‏ ابن الصلاح» فتاوى ۳۲؛ (رقم 
cubo «vi‏ ابن تيمية ضرب الزوجة إذا ارتكبت أي سلوك غير أخلاقي 
بالجمل» وذلك في سبيل إجبارها على أن تفتدي نفسها وتقبل بتسوية الخلع. 
مجموع الفتاوی» ۳۲: VE‏ ۸۰-۲۷۸ ۸۸-۲۸۳. 

4 عن العتف Gall‏ واغتصاب عروس بلغت من العمر عشر سنوات. انظر: ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى. ۲ V‏ وعن نطاق محدود من ضرب الزوجات في 
وثائق الجنيزا انظر : 184-89 .Goitein, A Mediterranean Society, vol. IM,‏ 

£o‏ السبكي» oleh‏ ۹۵-۱۹۳. وقد أخذ العثاني Wye‏ ماثلا» انظر: كفاية 
الفتین» ورقة ٠‏ 4و؛ وکذلك الاسيوطي جواهر العقود ۲: ۵۰. وانظر أيضًا: 
b ght‏ بمكتبة نشيستربتي برقم ETO‏ ورقة QYY‏ 

5 النص: إن سبب مرضها من ضرب زوجها فلان... وأنه عمد إليها وضريها = 
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(js‏ الفسنٌ (الطلاق القضائي) العقوبة الأكثرٌ جذرية للزوجة التي 
أمّلت في التعویل على الحاکم» وقد اقتصرت. بشکل عام» على الرأة التي 
هجرها زوجها. فقد ناشدت الزوجات القاضي Catt‏ أو المالكيّ الحصول 
على الطلاق القضائي على أساس الحَجْر. وطلب من الزوجة الشهادة بأن 
زوجها غاب عنها لدة ستة آشهر على الأقل» وأنه ما ترك ها Has‏ تذکر» ولیس 
لديه متلکات یمکن أن تستمد منها النفقة"*. ومنحت مراسیم التعیین 
الصادرة لقضاة اطنابلة / حق الفسخ للمرأة الهجورة فحسب"*. حتی 
القضاة الشافعية» o Ali à‏ التاسع الهمجري/ الخامس عشر اليلادي» الذین 
کانواه سابقاه sl‏ صرامة في تعيين ME‏ شرعوا في منح الطلاق 
القضائي"“. كا منحت المحاكم الطلاق القضائي عند امتناع الزوج عن 


= وخنقها حتی بلغ منها 344-0« انظر: 97 -Guellil, Damaszener Akten, no.‏ 

۷ كان للمحکمة سلطة تقديرية فيا یتعلق بالحد الادنی من فترة الغیاب الطلوبة قبل 
الحكم بالفسخ» وکان يُطلب من الزوجة أيضًا أن تشهد tel‏ كانت مطيعة لزوجها 
(انظر تموذجًا قياسيًا من تلك الوثائق في: الأسيوطي» جواهر العقود ۲: ۱۲۳- 
© الجرواني» مواهب ورقة (BAV‏ وكان السبب الشرعي للحصول على الفسخ 
هو انعدام النفقة الزوجية؛ وليس نتيجة الإجحاف بحقوق الزوجة الجنسية المتمثلة 
قي AH‏ كما يتبين» بلا لبس» من دراسة ديفيد باورز JL David Powers‏ هجر 
من الغرب في العصور الوسطی. انظر : .Powers, “Women and Courts"‏ 

EA‏ انظر: نسخة تفویض صدرت لصالح قاض حنبلي بدمشق هو علاء الدين علي بن 
ull‏ التنرخي في عام ۵۷۳۲/ ۱۳۳۲م. القلقشندي» صبح الاعشی» ۱۲: ۵۷ 
الصفدي آعیان ۳: ۸۱-۱۲۸۵. وانظر أيضًا التفویض في: العمري» التعریف» 
٩۲۳-۲‏ القلقشندي: صبح الاعشی» ۱۱: ۰۹۵ ۰۲۰۱۳ 

4 السيوطي» الحاوي» ۱: ۲۹۸. (فسخ القاضي الشافعي الزواج بعد عام واحد من 
اشجر) الأنصاري الاعلام» 774 (بعد فسخ القاضي الشافعي للزواج اکتشفت 
المحكمةٌ أن الزوج السایق يمتلك بعش العقاره ومن ثم سمحت للمرأة = 


vv 
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الدخول على زوجته» من باب خجبه النفقة الواجبة على عروسه الزمعة" *. 
فإذا خلف الزوج الغائب وراءه بعض المتلکات آباحت الحکمة للزوجة 
استخدامها في النفقة على نفسها؛ ففي عام ۸۷۹۷/ ۱۳۹۵م CIE‏ زوجة 
موسی القدسي آمام القاضي الشافعي في القدس» وشهدت آمامه أن زوجها 
يقيم في اليمن منذ ثلاث عشرة سنة» وخلال تلك الفترة» لم يرسل فا شيئًا 
لنفسها أو لطفلیه منها؛ وهما صبي وفتاة. وقضت الحکمة بتعویض المرأة ب 
۰ درهم فضي (نحو ۵۰۰0 دینار) عن قيمة النفقة الواجبة ما عن تلك 
الفترة بكاملهاء كا أعطتها الإذن ببیع ملكية ea‏ 

وتمت تسويةٌ معظم حالات الأزواج الغائبين دون اللجوء إلى القضاء 
ما دام الأزواج يتحلّون بمزید من الحرص Je‏ إيداع صكوك طلاق ales‏ في 
آيدي زوجاتهم قبل السفر. فكثيرًا ما تظهر صكوك الطلاق المعلّق في وثائق 
الجنيزا"*» وکانت تستخدم على نطاق واسع بين الاغلبية السلمة. في مثل تلك 
الصكوكء يقر الزوج Ob‏ طلاقه من زوجته یتوقف على غیابه Bale‏ معينة من 


= بالطالية Ch,‏ وعن الذهب الخنفي» انظر: قاری افداية» الفتاوی السراجية» 
ورقة 6 ۱ظ» ۱۵و (حالة فسخ بعد غياب دام خمسة عشر (Gle‏ 
۰ الأسيوطي» جواهر العقود» ۲: ١٠٠؛‏ وانظر أيضًا: العثاني» US‏ الفتین» ورقة 
۰ظ. وعن مثال تطبيقي ملموس انظر: 609 Haram document no.‏ (منشورة 
في: العسلي وثائق ۲: ۵۱ [برقم ۱۲]). 
Haram document no. 215.‏ 51 
م أتمكن من قراءة اسم الرأة. وعن وثيقة نموذجية هذا النوع من الطالبة انظر: 
الغزي أدب القضاه ورقة BAL‏ 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. IH, 155, 189-205.‏ 52 
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الزمن. فإذا لم يعد الزوج كان للزوجة الحق في ASE‏ الطلاق في المحكمة”". 
وسمح الأزواج المسافرون لزوجاتهم بالاختيار بين الطلاق أو البقاء في 
عصمتهم. وأحيانًا بإضافة شرط ينص على أن الطلاق يصبح نافذ الفعول 
شريطة تخلي الزوجة عن حقها في مؤخر صداقها"*. ومن ثم ينبغي التأكيد 
على أن القضاة dole‏ ما مثلوا الملاذ الأخيرء حتى بالنسبة لهؤلاء النسوة 
الهجورات. واجالا فالزوجة المهجورة كانت بصدد الزواج مرة أخرى 
وبسرعة» حتى دون اجتياز مرحلة الإنباء الرسمي / للزواج الأول. ففي 
مسألة عرضت على ابن تيمية» نسمع عن زوجة هُجرت دون نفقة لمدة عام 
واكادت تهلك ME ge‏ وتزوجت في نباية الطاف» وسرعان ما ms‏ زواجها 
الثاني على أساس جمعها بين زوجین» في حين واصل الزوج الثاني النفقة على 
المرأة , "Ul‏ 


۳ ابن الصلاح فتاوی» ٤٤٤‏ (برقم ۸ toe‏ (برقم d (£M‏ حالات من 
القرن التاسع les M‏ الخامس عشر اليلادي» كان الطلاق العلق یدخل حیز 
Lac‏ بعد غیاب قصير dior‏ قد يبلغ شهرین على سبیل الثال» وأحيانًا عشرة آیام. 
الانصاري اعلام» ۷ ۲؛ السيوطي الحاوي» ۱: ۲۱۷. انظر أيضًا: أمثلة لصکوك 
الطلاق العلق من co AM‏ في العصور الوسطی. وذلك التلاعب الاستراتيجي 
للزو جات في تلك الصکو 23« عند: .Powers, “Women and Courts”‏ 

٤ه‏ ابن تیمیف مجموع الفتاوی» ۳۳: ۱۲۰؛ قاری الحداية» الفتاوی السراجية» ورقة 
bY‏ انظر ناذج لوثائق صكوك الطلاق الشروطة في: oily Dl‏ مواهب. ورقة 
AY ۲‏ الأسيوطي» جواهر العقود ۲:  $A- VEV‏ وعن صك لطلاق معلق 
بسري بعد غیاب شهر واحد مقابل التتازل عن موخر الصداق انظر: الانصاري» 
اعلام ۶ VU‏ 

00 ابن تيمية» جموع الفتاوی» ۳4: 4۲-۹۱ وني قضية مائلق تزوجت امرأة زوجها 
الثاني بعد ست سنوات. عندما أصبح زوجها الأول في عداد الفقودین. انظر: 
الصدر نفسهء ۳۲: Yr‏ 


VA 
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مثل جمیع الأزواج الطلقین آمام الحاکم» أو على الأقل أمام US‏ 
العدل أو الشهود المعدّلين» ولكن أكثرهم فعل هذا فقط من باب تسجیل 
الطلاق. فقد كان ذلك التسجیل لازمًا للزواج مجددًا في الستقبل وکذلك 
لتأكيد التسویات الالية التي قدمها الزوجان””. ونادرّا ما كان لدی مسئولي 
المحكمة تعليق يذكر على تفاصيل تسويات الطلاق» على الأقل حتى Ale‏ 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وغالبًا ما نظر مسئولو المحاكم إلى 
أنفسهم على eel‏ طبقة إضافية من الوسطاء لا أكثر. فهناك كثير من القتصص 
والروايات عن القضاة والشهود المعدّلين الذين حاولوا التوفيق بين الأزواج 
قبل الشروع في كتابة وثيقة الطلاق. في إحدى الروايات التي وردت على هذه 
الشاكلة حاول مسئولو المحكمة» دون جدوى» الحديث لزوجة حَرَّمْت أمرهاء 
كي تعود لزوجها"*. وحذر قاض آخر زوجةً من الإفراط في تغيير أزواجها؛ 
فعندما مثل الزوجان أمام ابن قاضي BDI‏ قاضي الحنابلة في دمشق d gl‏ 
۸ه/ Ce WAT‏ استأذن للدخول إلى الخلاء ثم کسر إبريقه هناك وخرج 
links‏ عليه. وعندما شئل عن السبب» استفاض في شرح كيف أن إبريقه 
القديم قد اطلع على عورته» وكيف أنه يستحي من شراء إبريق جديد ليطلع 
على عورته مجددًا. ومن المفترض أن تلك العظة لم Cad‏ عن بال الزوجة التي 
رغبت في الانفصال عن زوجها الذي عاشرها لفترة طويلة**. 


.۲۸۸ TY (رقم ۳۲۰ ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ ۰4۳۹٩ ابن الصلاح» فتاوی»‎ o1 

ov‏ الادفوي الطالع السعید» ۵4۲. (استشهد به العدید من الکتاب لاحقاء بدا من 
الصفدي Co £V : hel‏ 

4 أبن البرد. الجوهر اللضد. VET‏ ويروي ابن بطوطة كيف أن قاضيًا من ماردین 
فضل التوفیق بين الزوجین ولیس الفصل بينهاء على الرغم من الاساءة المتكررة 
من جانب الزوج. أبن بطوطة الرحلة» Ibn Battüta, Travels, vol. H, ۸۷ :Y‏ 
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خُلّت معظم المشاكل الأسرية» قبل القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر 
الميلادي» من خلال الوساطة غير الرسمية» بدیلا عن التقاضي الرسمي. 
فالأزواج الذين اشتبهوا في سلوك زوجاتهم اجتمعوا بأصهارهم. وكثيرًا ما 
ناشدت الزوجات الجيران وذوي القربى للتدخل*. وكذلك حصل 
الزوجان على المشورة الزوجية من مشايخ الصوفية» الذين امتلكوا القدرة على 
النظر في قلوب أتباعهم مباشرة. وقد أدرك أحد هؤلاء الشيوخ أن بؤس 
تلمیذه البادي عليه یعود إلى شجاره مع زوجته فنصح التلمیذ بالعودة Jl‏ 
داره» وتقبیل جبين زوجته والجنوح للسلم"". آما الأولياء فبإمكانهم as‏ 
وساطة أعلى قدرا من ذلك بكثير. فأحد هوّلاء الأولیاء» وهو الدعو آبو 
الأفضل الجوهري» بعد معركة طويلة مع زوجته» جاءهما النبي في منامهما 
e, ea‏ الصدع ونزع فتيل CPSA‏ وني عام ۸۱۳۷۹/۷۸۱ 
أساء زوجٌ $e‏ زوجته القاهرية التي اختبأت وراه ole‏ وتحدئت إلى 
زوجهاء سيئع الخلق» بصوت عفریت من الحن» وحذرته من العقاب الذي 
ینتظره في OPE‏ ومن ثم يبدو أن من في الأرض كانواء GLa T‏ بحاجةٍ إلى 
عون تلك القوى العلوية. 


/ الطلاق والمحاكم العسكرية: 
أصبح الوقف المتحمّظ للمحاکم» فيا ختص بالشأن العائلي» أكثر حزمًا 
خلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي. نتج ذلك بالأساس» 


4 ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: OV=OT‏ 
٠‏ الأدفوي الطالع السعید AV-TAS‏ 

61 Taylor, In the Vicinity of the Righteous, 163. 
۰1-۳۷۱ :۳ القريزي السلوك‎ ۲ 
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عن توسع الاختصاص القضائي لحاکم «الظام» النعقدة برئاسة السئولین 
احکومیین. فوفقًا لاتنظیم القضائي التقليدي في الاسلام في العصور الوسطی» 
فان الاختصاص القضائي لحاکم الظالم اقتصرء إلى حد بعید» على السائل 
الإدارية والدعاوی القضائية التعلقة باحیش» في حين أن معظم PUU‏ 
«s o MI‏ با في ذلك قانون الأسرت کانت» G pam‏ من اختصاص القضاة. 
ومع ذلك فخلال القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي انعقدت 
محاکم المظالم برئاسة ضباط مثل الحاجب والدوادار الذین اکتسبوا ولاية 
قضائية متزامنة مع الحاکم الدينية. وكا لاحظ القريزي في أيامه» فان الحاجب 
كان Lak‏ بالنظر في جميع مسائل القانون التجاري والأسرت وجذب 
المتقاضين إليه من جميع مجالات الحياة» فطرق بابها الفقير والغني الوضيع 
OP fatty‏ وخرست بوابات محاكم الحاجب slab gay‏ عن طر يق «الثقباء»» 
وهم رجال الشرطة العسكرية السابقين» ولكنهم أضحوا OW‏ بشكل فعال» 
قوة شرطة عادية» وكانت تُستدعى GE‏ للتدخل في النزاعات الأسرية*". 


۳ القريزي» الخنططء ۳: ۸۰. وقد خصت هذه التطورات في: 
E. Tyan, Histoire del'organisation judiciare en pays d'Islam, 2nd‏ 
وانظر أيضًا .539-45 ,490-92 ,)1960 edn. (Leiden: E. J. Brill,‏ 
J. Nielsen, Secular Justice in an Islamic State: Mazàálim under the‏ 
Bahri Mamlüks, 662/1264—789/1387 (Leiden: Brill, 1985).‏ 

4 وعن ذاك التغيير في دور النقیب انظر: 

W. Popper, Egypt and Syria under the Circassian Sultans 1382- 
1468 AD: Systematic Notes to Ibn Taghri Birdi's Chronicles of 
Egypt (Berkeley: University of California Press, 1956), 94; D. 
Ayalon, “Studies on the Structure of the Mamiuk Army - III,” 
BSOAS 16 (1954), 64 
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وأنحى العلیاء الأتقياء باللائمة تجاه استبدال عدالة من صُنع الانسان بشرع 
à)‏ . إذن كانت محاکم السئولین العسکریین واقعيّاء ملتزمة بإنفاذ الشريعة 
الاسلامية. ویکمن الاستثناء الوحید في أن محاکم الظال لم تتقيد بالاجراءات 
الشرعية عينهاء ومن ثم كانت AST‏ ميلا لتجاوز التفاصیل القانونية والقواعد 
العقدة لاستنباط الادلت وهو منهج كان یستند إلى الحدس الفطري الجرد 
أكثر من استناده إلى العرفة الملتخصصة. 

یتضح اختلاف النهج بين الحاکم الدينية والعسكرية جيدًا في إحدى 
الحالات المأساوية الناشثة عن زواج الأطفال» ولدینا عنها شهادة مسئول 
قانوني ومصدر dul‏ معًا؛ ففي عام ۱8۷۰/2۸۷۵ تلقی الرخ ابن 
c3 ual‏ الذي كان يعمل CU‏ للقاضی الحنفي» طلبًا من خالة فتاة بلغت من 
العمر اثني عشر úle‏ ولا كان و الداها غائبين عن المدينةء فقد التمست الخالة 
من النائب الحنفي انقاذ الفتاة من الفقر بتزويجها بزوج مناسب. ووفقا 
للطلب. زوج ابن الصيرفي الفتاة من جندي يعمل في خدمة واحد من ماليك 
السلطان» وأسفر التفاوض حول الصداق عن میلغ قيمته V‏ دنانير ذهبية» مع 
إدراج شرط في العقد یمنع الرجل من d po‏ على عروسه حتی تطيق الأخيرة 
الوطء والجماع. وعلى الرغم من هذا الشرط, اغتصب الجندي الفتاة. وبعد أن 
قضى وطره اجتهد في ضربها حتی وافقت على الطلاق LUE‏ والذي تضمن 
تنازها عن صّداقها. وعلى سبیل التحرز ed‏ الزوج شکوی نشوز ضد الفتاة 
۰ القريزي, الخنطط. CY‏ ۸۸-۸۰. وعن الانتقادات الوجهة siydsa CMOS‏ 

والتي آدیرت بها تلك الحاکم انظر: 


T. Khalidi, Arabic Historical Thought in the Classical Period 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994, 195-96). 


والمصادر التي استشهد مها. 


Ae 
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عند / التقباء (الشرطة)» ومن ثم تم تغريم الفتاة دينارًا ذهبيًا إضافيًا لقاء 
نشوزها AM‏ 

وعندما عادت الفتاة إلى منزل خالتها على تلك الحال» رفعت خالتها 
عقيرتها واستخائت بابحبران» وأخيرًا لجأت إلى HOES‏ الدّوادار من مهدي. ولا 
لم ae‏ الدّوادار أي خطأ شرعي في إجراءات نائب القاضي» فقد آمر بجلد 
الجندي» وطلب من قاضى قضاة الحنفية أن يشرف ابن الصيرفي نفسه على 
إبطال تسوية الخُلع. بل أرغم الجندي Lad‏ على دفع ٤‏ دنانير ذهبية للفتاةء أي 
نحو نصف الصداق الذي تعهد به”". ويبدو لنا أن تدخل المحكمة العسكرية 
في هذه الحالة» ربیا كان أكثر قسوةٌ بيد أنه كان أكثر عدلا. 

وكذلك فقد كانت المحاكم العسكرية أكثر حزمّا في التعامل مع الأزواج 
الذين أخفقوا في إعالة زوجاتهم» فضغطوا على المحاكم الدينية لتوسيع أسباب 
فسخ الزواج. ففي إحدى الحالات بمدينة القدس» أخفق تاجر de‏ يدعى 
إبراهيم بن أحمد a Jos)‏ (التونی (ENEA BAAO‏ في إتمام زواجه من 
عروسه التي dae‏ عليها. فناشدت أسرة العروس القاضی العسکری» 
والحاجب الكبير ربك cY g atli‏ الذي حدد موعدًا eu ele‏ الزواج» 
1 ابن الصيرفيء إنباء افص ۲۹-۲۲۰۹. وانظر ترجمة وتحليل کارل بتري» في: 

C. Petry, “Conjugal Rights Versus Class Prerogatives: A Divorce 


Case in Mamlük Cairo,” in Hambly (ed.), Women in the Medieval 
Islamic World, 227-40. 
وتأويلي للنص تلف إلى حد كبير عن تأویل بتري» سواء في تفاصیله أو مغزاه‎ 
لبتريء فان في تلك القضية دلیلا على امتيازات النخبة‎ as ple بشكل‎ 
العسكرية.‎ 
أزبك الظاهري أتابك السلطان الأشرف قايتباي» عنه انظر: ابن تخري بردي»‎ ۷ 
البصروي تاريخ البصروي» ۱: ۰.۳۹ (المترجم).‎ ؛۲۷١‎ ENT النجوم»‎ 
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مع التهديد بالفسخ إذا لم یمتثل الزوج”". وني عام ۸۷۷ه/ ۷۳٤۱م‏ طالبت 
ست الخلفاء, ابنة الخليفة الستنجد بالله یوسف. والبالغة من العمر سبعة عشر 
Gle‏ بفسخ عقد زواجها من أمير أرسل إلى الشام قبل أن يتمكن من الدخول 
مها d* sl‏ طلب والدها» عقد السلطان Ue‏ لقاضى القضاة» الذي 
قضى بفسخ الزواج في السنة التالية. ول تتضمن آسباب الفسخ غیاب الزوج 
فحسب» ولکن تنضمنت أيضًا Ye}‏ لمبدأ الساواة بين الزوجین السمی 
stelan‏ وحق الفتيات الصغيرات à‏ فسخ زواجهن عند البلوغ jb‏ 
البلوغ». وتجدر الاشارة هنا إلى أنه لا «الكفاءة»» ولا خیار البلوغ قد مثلا 
جزءًا من التطبیق العملي القضائي في الحاکم الملوكية في السابق”", 
وتطبیقهیا في هذه IL‏ یمثل امتدادا مهيا لاسباب الحصول على الفسخ 
القضائي بناءً على طلب الزوجة. 

وهناك موقف آکثر تطفلا من الحاکم المدنية» ویتعلق أيضًا بالتسییل 
QUI‏ المتزايد للنفقة الزوجیة» یتضح في قضية تتعلق بزوجین یتحدران من 


4 السخاوي الضوء ۱: ۱۲. 

4 يبدو أن الرواية الاکثر تفصیلا لتلك القضية وردت عند السخاوي؛ وجیز الکلام» 
۲ ۷ وعن ست LUI‏ انظر: السخاوي, الضوه ۱۲: o070£‏ (رقم (FYE‏ 
وعن الزوج» نفسه ۳: ۱۷۷ (رقم (AE‏ والرواية مذكورة أيضًا عند ابن إياس» 
بدائم» ۵: AO‏ وتجدر الاشارة إلى أن الخليفة هنا هو سلیل الخليفة العباسي الأخير 
في بغداده ومن ثم فهو رأس الدولت ولكن من دون سلطة حقيقية في النظام 
السياسي المملوكي. 

۰ عن «الكفاءة وخیار البلوغ» في الممارسات القضائية التعلقة بقانون الأسرة في بغداد 
العياسية Jul‏ دراستي: «المرأة في العراق خلال عهدي البومسین والسلاجقةه 
أطروحة ماجستير غير منشورة كلية الاداب» جامعة القاهرة» ۰۲۰۰۶ (المترجم). 


AY 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳۳۹ 





أصول أرستقراطية من بني (ouai‏ عام ۱2۷۱/۵۸۷۲م. فقد مثلت ألِف 
بنت علم الدين البُلْقِيني» قاضي قضاة الشافعية الاسبی, أمام السلطان 
واشتکت زوجها وابن عمهاء آبا السعادات O A‏ اعت «ألِف»» والتي 
كانت الشرفة أيضًا على وقف عائلتهاء آنها أقرضت زوجها مبلغ ۰ دينارًا 
cad‏ وها هو يرفض سداده. وأمر السلطان قائد الشرطة (نقیب الجيش) 
بارسال die;‏ إلى منزل الزوج وتهدیده. ومن ثم عرضت تلك المسألة 
/ على مسئول حكومي آخرء هو ابن PRM‏ کاتم COZ‏ وهنا فقط عند 
هذه المرحلة قرر ابن ya ll‏ إحالة القضية برمّتها إلى القاضي ساثلا eu]‏ أن 
eI‏ الشرع فيها. وواصل الزوجان keka‏ الزوجية؛ dy‏ ينفصلا في جميع 
مراحل التقاضي؛ ما دعا ابن الصيرفي في النهاية إلى القول: «انظر إلى إهانة 
aa‏ والعُلماء والأصلاء وانظر إلى النساء وکیدهن» وانظر إلى حمّارته 
ودنّاءة نفسه؛ كيف أبقاها في Oal aanas‏ 

عمل التدخل المتزايد للمحاکم. في الحياة الأسرية» لصالح كلا الطرفين 
[أي الزوج Lies ly‏ ومعظم جوانب هذا التطفل المتزايد كمنت في ظاهرة 


AA :1 ناظر خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة» عنه انظر: ابن شاهين» نيل الامل‎ ١ 
(المترجم).‎ 

۲ بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد الدمشقى العروف باین مزهر ناظر الاسطبل» 
ثم کاتم السر في عهد الژید شیخ. عنه انظر: ابن تغري بردي» النجوم؛ IVE‏ ۰۱۰4 
وينبغي ملاحظة أن علاقته بأبي السعادات البلقينيء الذکور ÚT‏ لم تكن على ما 
پرام. بسبب التنافس على نظارة خانقاه سعيد السعداء المشار إليها آنفا. ابن شاهین» 
نيل ۸٩ :1 eI‏ (المترجم). 

VY‏ أبن الصيرفي إنباء اخصر. ۰1۲-۳1۵ وعن آلف ونشاطها الاقتصادي التعلق 
بنظارة وقف الأسرةء انظر: السخاوي الضوه ۱۲: ۷. 


Ye-‏ الزواج Jis‏ والطلاق في ابلجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





طلب الأزواج jee‏ المحكمة لتأديب زوجاتهم؛ ففي عام ٦۸۷ه/‏ ١١٤٠م‏ 
مثل عبد العظیم ابن الدرهم والنصف» وهو مسئول حکومي ثريء آمام 
«fol gal‏ واشتکی GS‏ في ديوان الواریث بدعوی أنه آغوی زوجته. وادعی 
ابن الدرهم والنصف أن بيته shal‏ جراء تلك العلاقة الغرامية؛ ذلك أنه اضطر 
إلى طلاق زوجته في النهاية» وها هي طليقته قد تزوجت عشیقها OW‏ فارسل 
slol gal‏ نقباءه لاحضار الزوجين المتهمين من بیتهیا. وبعد شفاعة أقارب تلك 
المرأة الزانية» قضى الدّوادار بتعويض الزوجین» متضامنین» الزوج السابق 
بمبلغ ۱۰۰۰ S? us‏ 

وبحلول أواخر القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي قدَّم 
الأزواج شكاوى WL‏ للمحاكم الشرعية» وخاصة آمام قضاة المالكية» ففي 
عام AVE‏ 579١م‏ اشتكى حداد أمام القاضي المالكي أن زوجته قد هربت 
قبل ثلاثة cell‏ وطلب من المحكمة إجبارها على العودة. أما LAI‏ التي 
اختبأت في بيت أحد التجارء فقد قدمت دعوى مضادة القاضي احنفي» 
الذي أرسل بدوره يستدعي الزوج. وقد انتهى هذا الشّجار الأسري عند 
joa‏ البلاط ومن خلال وساطة زوجهة السلطان”". AVY do‏ 
ھ/ ۷۲-۱٤۷۱‏ اشتكى ضابط صغير أمام القاضي المالكي آن زوجته 
ارتبطت بعلاقة غرامية» وطالب بالتعویض ا الي الناسب. وانتهت تلك القصة 
TELE‏ ية؛ فحين نفت المرأة تلك الادعاءات آمام القاضي» استل الزوج 
خنجره وطعنها حتی الوت آمام ARS‏ 


۶ ابن الصيرقيء إنباء افص 4 ۱۲ 
uU ۰۵‏ 71-۱0۳ ۵. 


۲ رئی ابن الصيرني الحال؛ إذ انسحب القاتل من ساحة المحكمة دون أن یعترض = 


AY 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳:۱ 





وقد آسفر تخل الحاکم العسكرية والدينية عن السلطة الذكورية عن 
تضاؤل قيمة التهدید بالطلاق. فاستمر الأزواج في تهدید زوجاتهم بالطلاق في 
e‏ منعهن من مغادرة منزل الزوجية دون إذن مسبق» أو الحد من 
اجتاعاتین مع آسرهن أو جيرانهن» أو بساطة کاجراء تأديبي”". ولکن 
التهدید بالطلاق لم يعد Gle‏ مركزيًا من جوانب السلطة الذكورية؛ ففي 
إحدى SI‏ حلف رجل بالطلاق أنه سیشکو زوجته إلى السياسة (يعني 
السلطات) ]13 غادرت النزل دون ]43 مرة أخرى» وسیجلب الشرطة 
لاعتقاها"". ومن الواضح / أن استخدام يمين الطلاق في هذه الحالة تعلّق 
بنقل عزم الزوج مناشدة سلطات الدولة للتدخل فحسب. ولم يكن تهديدًا 
بالطلاق في حد ذاته. وني قضية Ble‏ حلف الزوج بالطلاق أن يشكو 
زوجته» ثم خرج لب رجال الشرطة بالحي. وکان بالفعل في طریق العودة 
إلى البیت بصحبة النقباء» عندما التقی صدیقا له في الطريق» والذي سرعان ما 
آقنعه باسقاط الدعوی» وإخراج الشرطة من النزاع برمّته*". کلتا احالتین 
تثبتان تورط السلطات غير الدينية في تنظیم الحياة الأسرية وفي تطبیق قانون 


= طریقه آحد. الصدر نفسه» SY VA‏ وانظر أيضًا؛ 
C. Petry, “‘Quis Custodiet Custodes?’ Revisited: The Prosecution of‏ 
Crime in the Late Mamiuk Sultanate,” MSR 3 (1999), 16.‏ 
۷ الانصاري YTE ۰۲۵۳ vos ۱۳۹-۲۳۵ eel‏ السيوطي الماوي ۱: ۰۲74 
٩۲۷۰ ۲‏ علي بن يوسف gI pall‏ تاريخ البصروي» صفحات مجهولة من 
تاريخ دمشق في عصر الماليك سنة AAV‏ لخاية ۹۰٤‏ هى تحقيق أكرم حسن 
lal‏ (دمشق» دار الأمون للتراث» ۱۹۸۸ 1-۵۳ ۵. 
۸ الانصاري الاعلام» TEV‏ 
TVS cai 8‏ 


rer‏ الزواج وابلال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


الأسرة. كا أنها تبرهن على وجود موقف جدید OS‏ من الطلاق. وني تناقض 
حاد مع الماضي» فقد أضحى التهديد بتقديم شکوی إلى المحكمة أمرًا أكثر 
فاعلية من التهديد بالطلاق في حد ذاته. 


الطلاق ني القاهرة في القرن الخامس عشر: 

في ظل LE‏ السجلات الكاملة للمحکمة فضلا عن عدم وجود شيء 
يشبه تعداد السكان من ذلك العصرء يضطر المؤرخ» عادةء إلى إعادة بناء أنماط 
الطلاق في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطی من خلال الأدلة 
المستنبطة من الروايات السردية. وثمّة استثناء واحد فحسب فيا يتعلق 
بالقاهرة أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وذلك بفضل 
عمل المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الذي أفرد الجزء الأخير» من 
كتابه الذي جمع فيه تراجم معاصریه للمرأة» ذلك العمل التاريخي الكبير 
السمی «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع». وربا يعد أكبر وحدة مجموعة من 
تراجم النساء في التاريخ الإسلامي ما قبل العصر الحديث”*؛ إذ يشتمل على 
نحو ۱۰۷۵ ترجمة للنساء كثيرات منهن كن لا يزلن على قيد الحياة عند اکتمال 
الكتاب في ناية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وقد اشتمل 
الكتاب على تراجم بنات وزوجات السلاطين والأمراء وكبار المسئولين 
الحكوميين. CAL‏ بعض تراجمه من كتب التراجم التي جعت في 
مكة الکرمة» بيد أن معظمها خصص لقريبات السخاوي نفسه أو نساء 


Ae‏ عن استعراض عام مقارن لتمثيل المرأة في هذا النوع من الأدبيات» انظر: 
Roded, Women in the Islamic Biographical Dictionaries; Musallam,‏ 
“The Ordering of Muslim Societies,” [89.‏ 


AY 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ver‏ 


أصدقائه من التجار وعلاء القاهرة. إنه إلماعة ضخمة عن iib‏ أصحاب 
انلکیات في القاهرة خلال النصف الثاني من القرن التاسع افجري/ 
الخامس عشر اليلادي. 

إن ذلك الکتاب هو الصدر الأقرب الذي نحصل من خلاله على عينة 
كبيرة للزواج والطلاق GY‏ مجتمع إسلامي في العصور الوسطی"*. وهو 
عمل فرید بين أعمال المؤرخين في العصور الوسطی. اجتهد السخاوي بشدة في 
تسجیل OYE‏ الزواج والطلاق في تراجه للنساءء وأظهر اهتامًا كبيرًا 
بالأحداث التي أدت إلى انهیار الزواج. وهو لیس مصدرا شرعيًا أو وثائقيّاء 
فالسخاوي لم يسجّل تلك القضايا التي EL e‏ على المحاكم» بل كان 
بالأساس یسجل القيل والقال في المدينة» ويضيف بعضًا من عنده من باب 
الخوض في لا يجب أن يُذاع على الملأء ولا سيا بالنسبة لأسرته. ومن الجلي أن 
هذا النوع من الأقوال الشائعة ليس موثوقًا دائًا. ومن الرجح أن السخاوي لم 
يكن على علم بجميع الزيجات التي أبرمها الالاف من أصحاب تلك التراجم 
الدرجة في کتابه» ما دام العديد من تلك الزیجات كان قصير الأمد» وانتهى 
سريعًا بالطلاق» / ومن ثم ربها غاب خبرها عنه. کا أن تعليقات السخاوي 
وتفسيراته ذاتية النزعة» متسمة بالحقد في الغالب كأن هدفه منها تصفية 
الحسابات مع أقرانه. ومن جهة آخری» جاء تسجيله للزواج والطلاق في إطار 
الترجمة الكاملة للمترجم له. وعلى الرغم من أن تعليقاته يجب أن توصف (ls‏ 
١‏ تلك النقطة نوقشت بالفعل عند باسم مُسلَّم Basim Musallam‏ انظر: 

“The Ordering of Muslim Societies.” 
وانظر أيضًا:‎ 
Lutfi, *al-Sakhawi's Kitab al-Nisd^; Berkey, “Women and Islamic 


Education.” 


vét‏ الزواج وامال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


بأنها آشبه شيء ب«حبة اللح» فانه آتاح لنا تجاوز الشکلیات القانونية» التي قد 
تکون مضللة فیما يتعلق OIL‏ والدوافع الحقيقية لطلاق الزوجین. 

سجّل السخاوي التاريخ الأسري لنحو VIA‏ امرأة من القاهرة في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وأورد نحو ۲۸۷ زيجة من 
الزيجات التي أبرمتها هؤلاء النساء"» بمتوسط عام يقترب من زيجتين لكل 
al a‏ على الرغم من أن بعضهن تزوجن أربع أو خمس أو ست مرات. ومن 
بين هذه الزيجات ال ۰۲۸۷ يذكر السخاوي سبب الطلاق في ۱۷۱ زيجة» في 
حين سكت عن ذكر سبب الطلاق في ال ١١5‏ حالة التبقية. وغالبًا ما ذكر 
السخاوي آزواج النساء على التوالي دون الخوض في مصير الزواج. فعلى سبيل 
المثال: ترجمته لزهور ابنة ولي الدين أحمد البلقيني التي تزوجت Cae‏ مرات؛ 
وكانت لا تزال على قيد الحياة عندما انتهى من كتابه. وليس في ترجتها ما يدل 
على أن زواجها التالي كان VEU‏ عن طلاق أو بسبب وفاة زوجها””. وبالنسبة 
للزيجات ال ۱۷۱ التي كان سببُ حل عقدة النكاح فيها معروقاء يذكر 
السخاوي ۵۲ زيجة ELE‏ عن طريق الطلاق» و ۱۱۹ زيجة تم حلها نتيجة 


OO أحد الزوجین‎ als 


AY‏ تتضمن عينة اللساء هؤلاء اللائي ولدن في مصر بعد عام ۱۳۸۸/2۷۹۰ أو 
اللائي لم یعرف تاريخ مولدهن, لکنهن توفين بعد عام ۱8۵۰/2۸۵۳ (بها في 
ذلك أولئك اللائي كن على قيد الحياة عندما أضحت السودة النهائية للعمل قيد 
الانتهاء» قبيل وفاة المؤلف عام ۹۰۲ه/ ۹۷٤م‏ بوقت قصير). واستبعدنا تراجم 
أخرى نسخها السخاوي من الأعمال التاريخية المبكرة» كالمئات من تراجم النسوة 
الحجازيات المستمدة من تراجم الغامبي SATY Goll)‏ 1558م) وابن فهد 
(المتوق CEVEA [AAO‏ 

۳ السخاوي الضوءء ۳۸:۱۲ (رقم ۲۲۱). 

= «ماتت في‎ lal نلحظ أن السخاوي عندما تتوفی الزوجة تحت زوجها أنه یذکر‎ Af 


Ag 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳:۵ 


ووفقّا للبیانات التي جعناها من تراجم السخاوي» فان ثلانًا من أصل 
عشر حالات زواج بين الطبقات ذوات اللکیات في القرن التاسع 
ال هجري/ الخامس عشر اليلادي بالقاهرة انتهت بالطلاق. ومن الحتمل أن 
العدل الفعلي للطلاق بين عامة سکان القاهرة كان أعلى من ذلك. وكا ذکر 
آنفاء لم يكن السخاوي على ple‏ بأمر جیع الزیجات التي تمت في المدينت 
فبعضها بلغ من قصر مدته ما جعل خبره يغيب عنه. ومن المحتمل أيضًا أن 
معدل الطلاق بين الطبقات الدنيا كان أعلى من مثيله عند النخبة» LS‏ كان 
الحال في مجتمع الجنيزا اليهودي؛ إذ كان انتشار الطلاق GY‏ للنظرء وأكثر من 
هذاء إذا جاز لنا أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل الوفيات» الذي زاد في هذه 
الفترة بسبب الطاعون» فالوت في سن مبكرة كان يعني أن الزواج» حتى من 
دون الطلاق» كان علاقة pail‏ بكثير ما هو عليه في أيامنا هذه. 

انتشر الطلاق في كل مكان في قاهرة السخاوي؛ باعتباره إجراءً متعارفا 
de‏ ولم يقتصر على الزواج الأول على GE‏ أو الزواج الذي لم يسفر عن 
أطفال. وكان من المرجح أن يحدث في الزواج الأول للمرأة YA)‏ حالة من 
أصل ۱۰۷ حالات)» كا هو الحال في زواج الأرملة أو المطلقة )£ Y‏ حالة من 
أصل ۹5 حالة). وأحيانًا وقع الطلاق قبل الدخول أو بعده بأقل من شهر 
s sel,‏ حالات أخرى انفصل الزوجان بعد ولادة آطفال؛ / إذ 

= عصمته» أو «ماتت had‏ ومن جهة أخرى فالزوج الذي يتوف عن زوجته 

ينص على أنه «مات عنها». 
6 انظر: سيرة زيئب بنت جلال الدين البلقيني. السخاوي الضوءء ۱۲: EV‏ (رقم 

۳) آم الحسن بنت بدر الدين البلقيني المصدر نقسه ۱۰: ۱۷۰ (رقم 6۷۱۲ 


۲ ۱۳۷ (رقم (ALY‏ عائشة بنت شمس الدین بن سويد نقسه 4: 40« 1: 
۰ (رقم ۲ : 


۳۹ الزواج والال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


لاحظ السخاوي ولادة أطفال في ۱۷ حالة طلاق» نحو ثلث ote‏ حالات 
الطلاق السجلة. ومن شبه المؤكد Of‏ العدل الفعلي كان أعلى من ذلك بكثير» 
GS‏ أن السخاوي لم يقدم بياناتٍ ثابتة عن الأطفال. وظل الطلاق في العدل 
نفسه عندما نبحث مسألة زواج الأقارب من أبناء عمومته )4 حالات من 
أصل ۵ OU‏ وكانت معدلات الطلاق متساوية في جميع شرائح النخب 
العسكرية والدنية. ومن الواضح أيضًا أن الطلاق لم يشكل litle‏ للمرأة التي 
سعت نحو زوج آخر أكثر مواءمة. فغالبية الطلقات تزوجن 
مرة أخرى في ۳۶ حالة على الأقل من حالات الطلاق المسجلةء أي قرابة 
ثلثي العينة. 

ليس من المستغربء إذن» أن نعلم أن الفسخ لم يكن يمثل إلا نسبة قليلة 
جدا من حالات الطلاق؛ على الرغم تركيز المصادر الشرعية الكبير عليه. 
وتتحدث روايات السخاوي عن ثلاث حالات فحسب فسخت فيها المحكمة 
الزواج رغم أنف الزوج. وفي إحدى تلك الحالات» تزوجت إحدى قريبات 
السخاوي (حفيدة إحدى خالاته على وجه الدقة) من نائب قاضي القاطعت 
الذي قرر بعد ذلك أن يترك منصبه ويسافر مع أسرته إلى الحجاز. ثم واصل 
السفر إلى ميناء «سواکن» على البحر الأحمرء ربیا آملا في تحصيل بعض الثروة 
من خلال التجارة: بيد أنه خلّف زوجته في مكة المكرمة دون نفقة تذكر. وبعد 
فترة من الزمن «ملّْ المرأةٌ الانتظار» فسعت إلى فسخ الزواج۳*. وفي قضية 


M‏ با في ذلك الزواج من ابن العم الثاني والثالث وسائر زيجات الأقارب. يذكر 
السخاوي أيضًا أن أحد عشر عبدًا عتيقًا تزوجوا من بنات أسيادهم؛ وأن UME‏ من 
تلك الزيجات انتهت بالطلاق. 

۷ الضوى :۰۱۳۹ 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳:۷ 





من عام ۵ 11م فسخ ناب القاضي الذعو محمد بن خلیل بن 
المؤقّت زواج سعادات بنت بدر الدين السّمرباي من زوجهاء وهو ضابط 
آرسل في مهمة ما إلى مكة Mia SM‏ 

وهناك حالة فريدة من نوعهاء نتجت عن اكتشاف متأخر لعائق شرعي 
للزواج» وعلى النقيض مما قد يتوقعه الرء» لم يترتب عليها شروع الزوجين في 
الانفصال. فزینب» الزوجة الثانية للعالم والقاضي سراج الدين البق التي 
أنجبت له طفلين» قبل أن يكتشف زوجها أنها 2 iui‏ وبالتالي 
غدت رمة عليه بسبب علاقة الرضاع التي تقف عائقا p.‏ الزواج في 
الشريعة الاسلامية. جاء الکشف عن علاقة الرضاع من قبل شقيقته نفسهاه 
التي سافرت إلى القاهرة من مدينتهم بُلْقِين. ولا كان مقتنگا ol‏ 
الرضاعة وقعت بالفعل (وهنا يجب عل المرء أن يتساءل» متعجبّاء عن دوافع 
شقيقة الزوج التي لا تبدو خيرية)» فقد قرر ألا يمسهاء WIS Why‏ 
حتی diy.‏ بعد مرور عشر سنوات. ومن ثم OB‏ هذه الحالة لم تنته 
Éo SAL‏ 

الغالبية العظمی من حالات الطلاق التي رواها السخاوي كانت اما 
انفصالا من جانب واحد (Bb)‏ وإما انفصالا توافقيًا CLE)‏ ول يميز 
السخاوي تفصیلیا. وعلى نحو متسق» بين الطلاق من جانب واحد 


gab ۸‏ في صحة الفسخ في المحكمة لاحقًا. عن سعادات انظر: الصدر نفسه ۱۲: 
۳ (رقم ۳۷۹). وعن الزوج الاول نفسه» UY‏ وعن الزوج الثاني» نفسه» Y‏ 
۰ وعن نائب القاضی» نفسه ۱:۷ ۰۲۳ 

4 نفسهء 4۱:۱۲ (رقم (TEV‏ وعن أحداث قضية مشابهة وقعت في مكة وتتعلق 
بالعواتق الشرعية للزواج. انظر: الصدر السابق» 44 (رفم 0 CU‏ 


YEA‏ الزواج والمال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





والاتفصال بالتراضي وذلك في تناقض حاد مع الصادر الشرعية التي تشدّد 
على تلك الصطلحات. فالسخاوي یدلل على الطلاق عن طریق استخدام 
مشتقات كلمة (SL ad‏ بالتعلیق أن الزوج «فارقها» / أو «طلقها». وهو 
یستخدم هذین الفعلین col bU‏ ولا يبدو أنه يكترث للاشارة إلى آشکال 
الطلاق المختلفة”". وتجدر الاشارة هنا إلى أن الصيغة الشرعية الدقيقة 
للطلاق ربا كانت غير معروفة له |S‏ أا كانت مقطوعة الصلة بموضوعه. ۸ 
يكن الطلاق» على کل حال» هو النتيجة النهائية لعملية التفاوض فحسبء فقد 
أخذت العدید من العوامل في الاعتبار» با في ذلك الالء وحضانة الأطفال» 
ورغبات الزوجین» والأسر العنية Lad‏ وحرص السخاوي على أن يشير إلى 
الشاعر ورغبات الزوجین. 

فعادة ما كانت الزوجة هي التي تبدأ إجراءات الطلاق كا هو واضح 
في طلاق فاطمة ابنة بدر الدين السعدي قاضى قضاة ALLA‏ بالقاهرة» وعز 
الدین محمد الموجري”".فاطمة التي ولدت عام ۲ op VEW‏ كانت في 
الخامسة عشرة عندما تزوجت من عز الدين» نجل أحد نواب والدها. ونحن 
نعرف أن عز الدين كان دون المستوى من الناحية العلمية» إذ ورث التدریس 
في العدید من الدارس من خلال جده caa Y‏ الذي كان فقيهًا حنبلیّ ومن ثم 
حصّل دخلا معقولا. وسرعان ما انتهی الزواج بعد عامين عندما بلغت فاطمة 
السابعة عشر. ویستطرد السخاوي قائلا: إنهما لم يتوافقاء وأعقب ذلك وقوع 


۰ نفسف ۷(رقم ۳۹)» ۱۲۵ (رقم (VAG‏ 

۱ أعدنا بناء تلك الرواية بالانتخاب من عدة تراجم. عن الزوجة انظر: السخاوي» 
الضوء ۱۲: ۱۰4 (رقم CUN‏ وعن الزوج نفس IY‏ ۲۳۱ (برقم ۱۰۵۲). 
وعن والد الزوج نفسه. ۱: T EA‏ وعن زوجة الاب نفسه 9: ۱۰-۵۸ ۰ وعن 
الزوج الثاني نفسه 14 ۲۳۹ (رقم COKE‏ 


هم 


الطلاق بين الفسخ والتسوية rea‏ 


الشجار الدائم Dcus‏ وقبل عز الدين التعویض JIo QUI‏ في تسوية 
طلاقه من فاطمة وربا یکون ذلك علامة في حد ذاته على أن عز الدين ۸ 
يشرع في الطلاق. ومن ثم أبطأ احظ بعز الدين بعد الطلاق؛ إذ سرعان ما 
تزوج ثانية من أسرة علمية أقل ile‏ ثم أصبح شاهدا مُعدلاء وهي رتبة آدنی 
مرتبة في سلك الهن العلمية. آما فاطمة فسرعان ما تزوجت من الرضی 
الإسحاقي» الذي مین على الفور C‏ المحكمة الحنبلية على يد حميه: ثم ناث 
لقاضي قضاة المالكية. وكان هذا على الأرجح مستقبل عز الدين لو استمر 
زواجه من فاطمة. 

تقدم تراجم السخاوي أمثلة قليلةَ جدًا من الزوجات اللائي شرعن في 
الطلاق ضد رغبات أزواجهن. فأخوه نفسه» أبو بكر بن عبد الرهن 
السخاوي الذي عانی كثيرًا على يد زوجته التي لم تکف یومّا عن إثارة ضيقه» 
على الرغم من تدهور حالته الصحية» فمن أجل استرضائها وافق على الانتقال 
معها إلى جزء آخر من المدينة» بعيدًا عن غطرسة أسرة السخاوي. وحتى عندما 
استبد به المرض ولازم الفراش» رفضت مرافقته إلى أرباع أسرته» وأصرت 
على طلب الطلاق. ووافق على تسريحها في نهاية المطاف. وف المقابل أبرأته من 
أي التزامات» بل بذلت له تعويضًا ÉL‏ وما لبث أن توفي عقب ذلك بوقت 
قصيرء وذلك عام [AAY‏ ۸۷٤۱م‏ عن عمر يناهز GE‏ وأربعين سنة”". آما 
زينب ابنة قاضي القضاة حب الدين ابن الشّحُنة فلم تكن راضية [مع زوجها] 


AY‏ نص السخاوي: د frat‏ التنام. ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك الزواج قد 
تم؛ ففي ترجمة الزوج يذكر السخاوي أن الطلاق وقع قبل الدخولء في حين أنه 
SIM enu ۳‏ 


vo-‏ الزواج والمال والطلاق في المجتمع البسلامي في العصور الوسطی 


فافترقا. لاحظ أن الفعل الستخدم هنا جاء في صيغة المثنى؛ ما يدل على أن 
العمل كان مشتركا““. ثمة زينب آخری» وهي سليلة / بني البارزي؛ سلالةٍ 
من الاداریین المدنيين» والتي ترملت عام ٠‏ 46ه/ pA EET‏ ورفضت الزواج 
لسنوات» حتى بناء على طلب من ابنهاء وفي النهاية تزوجت من مسئول كبير 
في الديوان» ولكنها سرعان ما طلبت منه الطلاق لاحمّاء CA gälla‏ 

ووفقًا لا ورد لدى السخاوي فقد كان قرار الطلاق يُتخذ (Glo‏ من قبل 
الزوجین» في حين أن تدخل الأصهار في حياة الزوجين نادرًا ما يذكر؛ فابنة 
أخي السخاوي 835 العين ابنة أبي بكر السخاوي» تلك الفتاة الصغيرة اليتيمة» 
سعى كل من والدتها وشقيقها إلى طلاقها من زوجها الذي اختاره عمّها ها 
وزوّجها منه بنفسه”". بيد أن السخاوي بشكل عام يفضل الحديث عن الحب 
والزواج» وعن الطلاق الذي يتسبب فيه غياب العاطفة. فابنة قاضي قضاة 
الشافعية جلال الدين البلْقيني سرعان ما تزوجت من الأمير AM‏ ب«عدّاد 
الغنم» بعد طلاقها من زوجها الأول وابن عمهاء وعبثا حاول زوجها الأول 
أن يتحدث معها في أمر العودة cad]‏ ولكن دون جدوى؛ Mer VM‏ في 


الترامي» على زوجها الجديد”". في حين اختارت امرأة أخرى هي فاطمة بنت 


۶ نص السخاوي: افلم تحصل على طائل ففارقاه. (نفسه ۱۲: 50-44 لرقم 
۲ ۶ [رقم .)]1١54‏ 

6 عن زينبء المصدر نفسه NY‏ 594 (رقم CYAN‏ نجم الدين» نفسه» ۱۰: ۲۵۲ 
(رقم ۱۰۵۰). وانظر أيضًا: 

Lutfi, “al-Sakhaw? sKitab al-Nis@,” 114. 

41 السخاوي» الضوه ۱۲: dy (Veg e» VAT‏ قضية من selali‏ " تکتمل 
مصاهرة بين بني الشحنة وبني الصواف بسبب مشاجرة كبيرة بين نساء الأسرتين. 
الصدر نفسه ۳: MTM‏ 

۷ الصدر نفس ۱:۱۲ (رقم CV EN‏ وعن ولي الدین انظر أيضًا: الصدر نفسه ۲: 
۸ وعن cell ade‏ نفسه ۲: ۲۶۰؛ السخاوي» التبر السبوك ۰۲۳ 


كم 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۲۵۱ 





أبي خی آرملة الفقیه الشهیر ابن cel‏ الزواج من شخص أقل شأنًا من 
الناحية الاجتماعية؛ إذ أقدمت على الزواج من أحد OI‏ على متن سفينة 
اتجهت بها إلى مكة في عام ۸۹۸ه/ LEAT‏ وأضاف السخاوي بخبث: 
«لقصد المخالطة وعدم إمكان التحرّز؛؛ Le‏ يشير إلى فقدانها السيطرة على 
نفسهاء وأنها تزوجته ببساطة لمجرد إرضاء الشهوة edel‏ فحسب"۳. 

ویر تعدد الزوجات» بصفة خاصة من بين العديد من الزيجات التي 
بنيت على أسس غير مستقرة في القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر الميلادي 
بالقاهرة. ومن ثم فالرجل التزوج غالبا ما اضطر إلى إخفاء الزواج الثاني عن 
أعين الجمهور؛ C‏ للمتاعب مع زوجته ME‏ ولكن عندما كانت 
الزوجة الأولى تحاط e‏ كان الرجل غالبا ما يختار واحدة من الاثنتين. فقد 
تزوجت عزيزة بنت علي الزيادي (التوفاة ۸۷۹ه/ CaN EVO‏ ابنة أحد العلماء 
القاهريين» من العالم SU‏ عفيف الدين الإيجي عندما زار القاهرة» والذي 
أخفى نبأ هذا الزواج عن زوجته الأولى وابنة عمه» حبيبة الله بنت عبد ال رحمن» 
التي بقيت في مكة. ولكن عندما صاحبت الزوجة القاهرية زوجها إلى مكة. 
اضطر عفيف الدين إلى طلاقها بعد ضغوط قوية مارستها عليه زوجته 
الأولى””". وني حالات أخرى كان للزوجة الثانية اليد العلیا؛ فنجم الدين ابن 


(01V (رقم‎ ٩۱:۱۲ السخاويء الضوء»‎ 4A 

4 وفقا للاسيوطي. فان عقد الزواج السري مثله مثل أي عقد آخرء إلا أنه لا يُشْهِرء 
وحضور الشهود لازم. لكنهم يتعهدون BULL‏ على سرية الزواج» أو على حد 
تعبيره #كتهان التكاح». ويوضح أن الرجال Us‏ إلى oles‏ النكاح عند الزواج على 
الزوجة الأولى. انظر: جواهر العقود ۲: .۸٩‏ 

عن الزوجة الثانية انظر: السخاوي» AY :۱۲ co s all‏ (رقم 0*0( عن الزوجة 
الاول نفسه ۱۲: NA‏ (رقم ۱۰۲). وانظر أيضًا: = 


_ 
. 
. 


vor‏ الزواج والال والطلاق في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 





الحجّي فضل عدم pli]‏ زواجه مع قريبته العروس الصغيرة فاطمة بنت عبد 
الرحمن بن البارزي (التوفاة EAE AAAA‏ م)؛ لأنه كان قد تزوج امرأة ثانية 
أكثر نضجًا. یقول السخاوي: إن زوجته الثانية «أخذت ch‏ وأقنعته أن يطلق 


أبئة e‏ ندنل 


IRS /‏ الفاوضات حول الطلاق عن طریق النظام القانوني الذي 
كانءعلى نحو كبير» یمیل لصالح الأزواج؛ فقد كان بإمكان الزوج طلاق 
زوجته عندما یکون هناك ميزة مالية تغریه بذلك. وفي عدد من االات طلق 
الزوج زوجته وهو de‏ فراش الوت من أجل حرمانها من حصتها في ميراثه. 
وفي كل co UL‏ كان الزواج لمدة قصيرة فحسب”'". dea‏ الرغم من ارتفاع 
معدل حالات الفسخ القضائي المنوحة للزوجات الهجورات آو RAT‏ 
عشرتهن» فان معظم الزوجات اللائي آردن الطلاق كان يجب علیهن أن 
یدفعن الثمن؛ فزوج فاطمة بنت أي البرکات بن OLE‏ وهو قريب ها من 
جهة الم «ناكدها حتى افتديت منه U Ple gi‏ 


= Lutfi, “al-Sakhawi’s Kitab al-Nisd,’ 114; Musallam, “The 
Ordering of Muslim Societies,” 193-94. 

۱ عن الزوجة الثانية فاطمة بنت كيال الدين الأذرعي انظر: السخاوي» الضوء ۱۲: 
۰ (رقم CU‏ عن الزوجة الأولى: الصدر نفسه 45 (رقم LOAA‏ 

۲ انظر: الصدر ٩۳ :۱۲ ۳۲۵ :۱ camii‏ (رقم ۰۳۷۹ AA :٩‏ وفي عام 
۶۵۲۳ م ناقشت محاكم القاهرة صحة طلاق الزوج الحتضر على فراش 
الموت» وحق آرملته في نصيبها من ترکته. جال الدين یوسف بن تغري بردي 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور تحقيق: محمد كال الدين عر الدين» 
"مج (بیروت. dle‏ الکتب» IVA:‏ ۰۲۱۱ 

۳ السخاوي الضوء ۱۱: ۰۲۷۰ ٠١١:1۲‏ (رقم VW‏ 


AV 


انطلاق بين انفسخ والتسوية vor‏ 


ویوضح ذلك الزواج الفاشل ALU‏ والژرخ [براهیم بن عمر البقاعي 
JaA" A)‏ م- ۵ ١٠118م)‏ من سعادات بنت نور الدين 
البوشي» بدقة قة ذلك التفاعل بين الضغوط الشخصية والالية والشرعية التي 
وقفت خلف تسوية الطلاق. فالسخاوي الذي اعتاد VÍ‏ يعلق على التفاصیل 
القانونية والالية للزواج استثنی تلك السيرة الفريدة لقرینه اللدود"". 
فالبقاعي» وهو مهاجر شاميٌ من الذین استقروا في القاهرت تزوج لاول مرة 
من ابنة ol‏ عطور» ولکنه طلقها عندما علا نجمه. dy‏ عام 
همه م عندما كان في آواخر عقده الرابع» قرر الزواج من سعادات 
الابنة البکر لشیخ خانقاه سریاقوس الراحل» نور الدين البوشي BA‏ 
۲م وکانت هذه فرصة للبقاعي لتوطید وضعه بين النخبة 
العلمية بالقاهرة. Gy‏ وقائعه الأشبه بالذکرات آراد من قرائه أن يشاركوه 
الاثارة والفرحة بحفل الزفاف؛ فاستشهد من القرآن الکریم بالاية التي تبدأ 
بقوله تعالى: af FEN‏ و وعد المتقود SACK‏ لمتقون E‏ [محمد: 10[ ثم روی كيف 
أن عروسه رأت حلا عن حفل الزفاف» وكيف رأت رجلا يرتدي ثوبًا أبيض 
رائّا» يقودها بصحبة البقاعي إلى الجنة» VaL y‏ تبديل esso‏ 

Uy‏ ما كانت حقيقة حلم سعادات في البداية» فإنه سرعان ما تحطم 


۶ عن البقاعي» انظر: المصدر نفسهء ۱: ۱۰-۱۰۱ . وعن الزوجة الأولى: نفسه» 
٠٠١ 7‏ (رقم 114). وعن الزوجة الثانية: نفس ۱۲: 1۳-۷۲ (رقم ۳۳۷). 

وعن نور الدين البوشي: نفسهء 20 ۱۷۸. ولسيرة مفصلة انظر: 
Li Guo, "al-Biqa'r's Chronicle: A Fifteenth Century Learned Man's‏ 
Reflection on his Time and World," in Kennedy (ed.) The‏ 
Historiography of Islamic Egypt, 121-48.‏ 


105 Guo, *Biga'i's Chronicle," 135. 
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لاحقّا؛ إذ وفقًا للسخاوي؛ فقد أساء البقاعي عشرة سعادات» على الرغم من 
وساطة الأصدقاء والأسرة. وبعد أقل من خس سنوات» آنجبت WAS‏ ولدًا 
منه» «لم تحتمل» وطلبت الطلاق فوافق البقاعي بشرط احتفاظه بحضانة 
طفلهما الوحید. وعلاوة على ذلك» طلب البقاعي من سعادات تعهذا بالابتعاد 
عن طريق الطفل وأنها متی حاولت رژیته كان علیها غرامة قدرها ۵۰۰ دینار 
ذهبي. وعل الرغم من أن سعادات قبلت هذا الشرط. فان البقاعي وجد 
صعوبة في التصدیق على صحة هذا التعهد. فکان عليه أن يصدق على التعهد 
من القاضي المالكي» حيث كان المذهب الالكي أكثر المذاهب مرونة بالنسبة 
à, J-‏ التعاقدین في تحرير العقد خاصة ما یتعلق بالتسويات”'". بيد أن / 
القاضي المالكي نفسه رفض التصدیق على العقد» واصفًا ذلك الشرط بغير 
الطبيعي*. 

ما يبدو لنا من تلك الرواية هو أن البقاعي لم يرد الطلاق» خاصة عندما 
Late‏ أنه «كان على وشك الوت» عندما علم أن زوجته السابقة قد تزوجت 
أحد تلامیذ والدها. فها هو منصب«شیخ الخانقاه» قد سلب منه لصالح ذلك 
العام الا خر الذي تزوج من ابنة الشیخ fod M‏ 09 

لقد كان الزواج» وحتی الطلاق بقدر آکبر» في القام الأول» جرد عقد 


7 ابن تيمية» فتاوی النساء ۲۸۸-٩۸؛‏ أبن تيمية» جموع الفتاوی ۳۲: 1-۳۵۳ ۵. 
وانظر أيضا: 
Jackson, “Kramer Versus Kramer.”‏ 
۷ السخاوي الضوء AMPIA‏ 
۸ الصدر نفسه» ۱۲: ۷ ١ gh)‏ وانظر آیضا: السخاويء وجیز PAI‏ 
AYY‏ 


AA 


الطلاق بين الفسخ والتسوية ۳0۵ 


بين شخصین. ومن اللافت للنظر أنه وفقًا لشهادات السخاوي عن معاصريهء 
فان العلاقات الزوجية كانت شأنًا أكبر بكثير من الأسرة المتدة. ونادرًا ما كان 
الطلاق يقع نتيجة للضغوط العائلية. فهناك عدة زيجات كانت تنتهي من جراء 
الصراع بين ذوي قربى الزوجين فحسب. وفي الوقت عينه تشكلت العلاقات 
الزوجيةء إلى حد كبير» بقانون الأسرة الذي حظي الرجال من SIE‏ بحق 
الطلاق من جانب واحد. وكان هذا GH‏ سمة مميزة للنظام الذكوري» وتهديدًا 
شائعًا ضد الزوجة الناشز. ولكن الزوجات امتلکن» في المقابل» الملاذ 
القانوني» وخاصة عند نباية القرن التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي» 
عندما تزايد تدخل المحاكم العسكرية في الشئون العائلية» ففتح ذلك التدخل 
شبلا قانونية إضافية من. الأكثر من ذلك كلهء أن النساء القاهريات اللائي 
ترجمهن السخاوي آبرزن استباقيتهن واستقلاهن في إدارة شئونهن. ولا يبدو 
نا أن تهديدات الطلاق قد osea d‏ بل في الواقع» نادرًا ما ذُكرت [في AS‏ 
السخاوي]؛ وعلى الرغم من أن الرجال ظلوا يحتكرون حق الطلاق من جانب 
واحد. إلا أنه يبدو أن النساء قد كن يشرعن في الطلاق في كثير من الأحيان» 
مثلهن في ذلك مثل الرجال. 


الفصل الخامس 


الطلاق والسلطة العامة 


انطلاق والسلطة العامة ۳0۹ 


ريسي 


/ لم يكن الطلاق J‏ الجتمع المملوكي مجرد شأن أسري بين الزوج 
وزوجته» ول يكن أيضًا جرد نزاع بين أسرتين فحسب. فحق الأزواج الطلق 
في حل عقد الزواج متى أرادواء جنبًا إلى جنب مع حق السيد الطلق في عتق 
عبد cd‏ كانا يمثلان رمزين Calle‏ للسلطة الذكورية. فقد استخدم الرجال 
امتيازاتهم الذكورية لتعزيز التزاماتهم في المجال العام في مجتمع استمدّث فيه 
السلطة العامة شرعيتها من إخضاع النساء والعبيد والأطفال. وقد فعلوا ذلك 
من خلال وسيلة شرعية تتمثل في يمين الطلاق» وهو شكل من أشكال الایمان 
من als‏ جعل طلاق المرء زوجته متوقفا على عدم الوفاء بالتعهد المصاحب 
لليمين. وما دامت الأیمان لا تحترم lo‏ والوعود لا بد أن تخلف احیائاه فقد 
مثل olo Catt‏ الطلاق سببًا GLa]‏ من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في 
المجتمع المملوكي. هنا لم يشرع الزوج أو الزوجة في هذا الطلاق مباشرةء 
لكنه. بالأحرى» نتج عن إخفاق الرجال في الوفاء بالتعهدات الاجتماعية التي 
بلغت مدى أبعد من الشأن الأسري. 

ووفقا لتفسيرها التقليدي» فقد منحت الشريعة الإسلامية LAN‏ وضعًا 
خاصًا OLY‏ الطلاق» وذلك جنبًا إلى جنب مع آیمان O ll‏ إذ أخذت بعين 


ao 


١‏ عن أيمان العطلاق والعتق في الرسائل الفقهية الاسلامية الأول انظر: 
N. Calder, “Hinth, Birr, Tabarrur, Tahannuth: An Inquiry into the‏ 
Arabic Vocabulary of Oaths,” BSOAS $1 (1989), 216-23.‏ 
وعن آییان الطلاق في العصر العثاني انظر : 
Peirce, “She is Trouble’,” 289-94; Tucker, In the House of the Law,‏ 
C. Imber, “Involuntary Annulment of Marriage and its‏ ;101-08 
Solutions in Ottoman Law,” Turcica 25 (1993), 59-69. =‏ 
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الاعتبار تلك العبارات الشرطية فتوقف فعل الطلاق أو العتق على الوفاء 
بالشّرط؛ فعندما یقول رجل» على سبیل الثال: «زوجتي طالق مني إن دخلث 
هذا البیت» ثم يدخل البيت عقب اليمين» يقع الطلاق على الفور. لذا تمايزت 
آیمان الطلاق والعتق عن القسّم باسم الله. فإذا قال الرجل: «والله لن Sead‏ 
هذا البيت»» ولا مَندُوحة له من دخوله. فبمقدور المرء أداء كفارة الحنث في 
اليمين. وعلى النقيض من ذلك» إذا SSF‏ رجل بيمين الطلاق» فلا يسمح له 
بالكفارة حینثذ. / وإذا Jb‏ يضاجع زوجته عقب تلك اليمين» فإنه سيعد 
eU‏ ومن ثم سيظل La je‏ لعقوبات تواجه الزناة. 

ولا يعني ان بيمين الطلاق الانفصال الأبدي بين كلا الزوجین» ما 
دامت الطلقة رجعية» بيد أن الشريعة الإسلامية وضعت حدًا لعدد مرات 
توالي الطلاق. فبعد أن يطلق الرجل زوجته ثلاث مرات. لا يسمح للزوجين 
بالعودة لبعضها e‏ حتی يعقد زوج آخر على المرأة» ويدخل بهاء ثم يطلّقها. 
وهذاء فان الرجل الذي يروم التعبير عن أقصى مدى لعزمه وتقريره» ينبغي أن 
يقول: «زوجتي طالقٌ o] UE‏ دخلت هذا المنزل»» ومن خلال حلفه یمین 
الطلاق الثلاث. فان الرجل لا يكون وضع زواجه على المحك فحسب. فهذا 
اليمين يعني أنه BY‏ دخل البيت وحنث به» فلن JE‏ له حتى تتزوج غيره 
ويعاشرها معاشرة الأزواج. dy‏ بعض الاحیان d‏ يتم ترتيب هذا الزواج 

= واقترح كالدر Calder‏ الذي درس الأيان في الفقه الإسلامي المبكر» ترجمة 

الجملة العربية «حلف بالطلاق» إلى الانجليزية “swearing on the basis of‏ 

divorcing”. (“Hinth,” 215)‏ ولغرضنا هناء أعتقد أن عبارة «اليمين على 

مضّض الطلاق» can oath on/under pain of divorce,”‏ أو ببساطة لايمين 


الطلاق! “divorce oath,”‏ تعکس» على نحو أفضل» الاستخدام الفعلي ذه 
العبار ات. 
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الثاني إلا بنية واحدة وغرض وحيد» یتمثل في إعادة المرأة إلى زوجها الأول» 
وني هذه الحالة olla,‏ عليه «زواج (GIRS‏ ويسمى الرجل العاقد على 
المرأة a fodh‏ 

وقد كان ليمين الطلاق» بالنظر لقوته الخاصة» تاريخ طویل في 
المجتمعات الإسلامية» وفي بدايات العصر المملوكي» كان الوقت قد حان 
للنظر إلى ذلك القسّم الأكثر رسمية من الأيهان. إذ اکتسب يمين الطلاق أهمية 
سياسية في وقت مبكر من العصر الأموي» فأدرج في «يمين الببعة» أو قشم 
الولاء للحكام المسلمين في العصور الوسطى لاحقاء بها في ذلك سلاطين 
الماليك. ومن ثم فقد شاعت آییان الطلاق خلال العصرين الأيوبي والمملوكي 
بين جميع فثات المجتمع» وكانت تستخدم في جيع أنواع السياقات الالية 
والاجت‌اعية والأسرية. وكان الرجال يضطرون للقسم بالطلاق باعتباره 
إجراءً Lal‏ تحت ظروف معينة. كا ازدادت LAT‏ آیمان الطلاق» وكذلك 
كانت «الخيل الفقهیة» التي وضعت دف الالتفاف حوهاء مثل co»‏ 
التحليل». 

لقد سلّط الدور المحوري OLY‏ الطلاق» في المجتمع المملوكي» الضوء 
على التحدي الذي شكله تقي الدين ابن تيمية بالتشكيك في صحة هذه 
الأییان. فقد كتب كثيرون عن الاعتقال والحاکیات اللاحقة لابن تيمية جراء 
ما قرره من آراء مزعومة عن التجسيم Anthropomorphism‏ وكذا هجومه 
على زيارة الأضرحة”. لكن الجانب الأكثر L5, le‏ في هذا الصددء هو 


۲ من الدراسات المعتيرة عن ابن تيمية: 
H. Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-‏ 
Din Ahmad b. Taimiya (Cairo: Institut français d'archéologie =‏ 
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محاكياته بسبب آرائه فیا يتعلق بأییان الطلاق. ففي se VENA [AV ۱۸ ele‏ فقد 
کتب ابن تيمية رسالة قصيرة رأى فیها أن القواعد الفقهية التي تنسحب على 
الحلف dh‏ ينبغي أن تنسحب LAT‏ على آییان الطلاق. وذلك على النقیض 
من الذاهب الفقهية الراسخة. التي نظرت إلى oki‏ الطلاق على أا فعل 
طلاق ley gles‏ ابن تيمية ذلك بأن الحنث بيمين الطلاق یتطلب عملا من 
أعمال الکفارة» ولیس d-‏ عقدة النکاح. وبعد أن مُنع ابن تيمية مرتين من 
إصدار فتاوی حول هذا الوضوع eed‏ نباية الأمرء وأودع السجن. 
ومن خلال التحلیل الأخير؛ سوف یتیح لنا النقاش حول مذهب ابن 
تيمية في آیمان الطلاق تقديرٌ LAY‏ الکاملة للطلاق بوصفه شأنًا Úle‏ ولیس 
جرد شأن خاص؛ ]3 مثّل الطلاق من جانب واحد أقصى صلاحیات النظام 
الذكوري» وکان آساس النوع / الأكثر إلزامًا ومهابة من الأیمان في الجتمع 
الملوکي» وقد حرصت دولة الماليك على صیانته باعتباره خجر الزاوية في 
النظام السياسي. فبدلا من إلقاء اللوم على هؤلاء الأزواج غريبي الأطوار 
والذین استخدموا صلاحياتهم عشوائیّاه ينبغي النظر إلى أن يمين الطلاق كان 


في القام الأول شأنًا سلطويًا للدولة» وضع لصلحة الدفاع عن النظام 


orientale, 1939);‏ = 
محمد آبو زهرة» ابن تیمیة: حياته وعصره - آراژه وفقهه (القاهرة دار الفکر 

العربي» ۱۹6۲).وفیما يتعلق بمحاکیات ابن تيمية راجع: 
Hasan Q. Murad, “Ibn Taymiya on Trial: A Narrative Account of his‏ 
Mihan,” Islamic Studies 18 (1979), 1-32; D. Little, “The Historical‏ 
and Historiographical Significance of the Detention of Ibn‏ 
Taymiyya,” LIMES 4 (1973), 313-27.‏ 

وأعيد نشره Glin‏ عمله: 

(History and Historiography of the Mamlüks). 
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الذكوري في العصور الوسطی التي قدّرت» ون شثت قل: طالبت. الرجال 
بالرهن JAA‏ لزيجاتهم. ولم یضمحل استخدام آیمان الطلاق الا قرب نهاية 
العصر الملوكي» عندما آثر الجهاز المركزي للدولة» des‏ نحو متزاید. 
Se V‏ على وسائل أكثر رسمية في سبیل إحكام السيطرة الاجت‌اعية. 
قوة أيمان الطلاق: 

JE بالطلاق؛ بالنسبة للمماليك أعضاء النخبة العسکرية»‎ Cast fe 
-۱۳۱۱ /هالا١ أي صيغة أخرى من صيغ الالتزام الاجتماعي. ففي عام‎ 
حملة ضد الرشوة والسرقة.‎ Mls دمشق» سیف الدین‎ pe o ۲م‎ 
وحلف بالطّلاق على عقاب من تثبت إدانتهم. وبدلا من إصدار سياسته‎ 
GUS es» الرسمية کحاکم؛‎ dedo الجديدة في شکل مراسیم تستندٌ إلى‎ 
تهدیداته بحلف یمین الطلاق”». وقد صرح اي أيضًا بأنه حلف بالطلاق ألا‎ 
هدية خلال فترة نيابته. فعندما تزوج لاحقًا من ابنة آحد الحكام‎ GI یقبل‎ 
عليه‎ cll السابقین» رفص حتی قبول هدایا الزفاف التعارف علیها. وحین‎ 
أحد خشداشيته أن یقبل هديته» أخبره كراي أن الحنث بیمینه يعني الانفصال‎ 
والغزی من تلك الرواية أن الحلف‎ Pa عن زوجاته وحظیّاته الحبيبات إلى‎ 


T‏ عن الظروف المحيطة بولاية سیف الدین GLS‏ التصوري نيابة دمشق انظر: آبو 
الفداء الختصس :٤‏ 1۳ وما بعدها. (الترجم). 
4 ساعیل بن عمر بن ES‏ البداية والنهایت VE‏ مج (القاهرق د. ن ۳۹-۱۹۳۲) 
٤‏ . وانظر أيضًا: 
H. Laoust, “Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides (658—‏ 
Revued ‘études islamiques 28 (1960), 27-29.‏ ”,)784/1260-1382 
ه الصفدي اعیان :٤‏ ۵۵-۱۵4. 
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بالطلاق كان آثقل في الیزان» على الأقل بالنسبة لسیف الدین $$« من 
روابط الصداقة الناجمة عن الخشداشية. 

وثمة مثال آخر على قوة يمين الطلاق يستمد من تراجم مؤسس دولة 
الياليك؛ ففي عام [AY‏ 1177م حث السلطان الظاهر بيبرس UM‏ 
SS Cole Got Gal‏ على الاستسلام؛ وتعهّد بیبرس تحت يمين 
الطلاق الثلاث ألا يمسه مكروه عقب استسلامه. رغم ذلك فعندما وافق 
الملك المغيث على مقابلة بيبرس خارج قلعة المدينة» اعتقله الأخير على الفور» 
وأرسله إلى القاهرة jE‏ أغلاله» حيث أعدم هناك حسب J pO‏ يقول 
المؤرخ الدمشقي قطب الدين اليونيني: «فل) قيض عليه ظهر في وجوه بعض 
الأمراء تغيدٌ وكراهة ما وقع؛ لأنه [أي بيبرس] كان قد حلف أربعين يميئاء من 
جملتها بالطلاق من AT‏ الملك السعيد بالثلاث؛ فيقال: نبا استحلّت بمملوك 
وقتل ذلك الملوك»۳. وعلى / الرغم من the‏ بيبرس بالعديد من OI‏ 
الأخرى» أثار atin‏ بيمين الطلاق» على وجه التحدید» غضبٌ معظم 
المؤرخين؛ بل غضب حلفائه أنفسهم. 

ويّرد ذكرٌ يمين الطلاق» في معظم الأحيان» في أيهان البيعة الرسمية 


n‏ اليونيني» ذیل» ۱: ۰۳۳-۵۳۲ ۲: ۹5-۱۹۲. وهناك عدد من الروايات الأخرى 
عن الأحداث التي أحاطت باعتقال الملك المغيث. أكثرها جموحًا أن المغيث سبق 

أن اغتصب زوجة بيبرس» وأعدم أخيرًا عل يد خادماتها. انظر: 
A. A. Khowaiter, Baibars the First, his Endeavors and‏ 
Achievements (London: Green Mountain, 1978), 31-34; P. Thorau,‏ 
The Lion of Egypt: Sultan Baybars [ and the Near East in the‏ 
Thirteenth Century, trans. P. M. Holt (London: Longman, 1992),‏ 
. وكذلك الصادر التصوص علیها هناك ,)13 (n.‏ 140 ,136 
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للسلطان» كصيغة رسمية من OLY‏ بين النخبة العسكرية والدنية. وعندما 
2 
یرغب Go o‏ التأكيد على قوة اليمين الملزمة» فإنهم يشيرون» عادة» إما 
إلى حلف اليمين على نسخة من المصحف”"» وإما إلى الحلف بالطلاق. فعندما 
اعتقل ضباط السلطان الأمير موسى بن علي بن قلاوون*, طلب الأخير من 
آیریه الحلف بالله والطلاق الثلاث على عدم الإساءة إلى الشخص الذي 
da Mel jf‏ عام ao‏ 6م أنكر ابن هلال الدولت أحد رجال 
- ۰ ۳ * 4 ۰ ۰ 2 
cão SHI‏ رعم الاعتقال والتعذیب» معرفته بمکان الال الذي ام باختلاسه 
بحلف یمین الطلاق الثلاث"". ىا حلف النائب «Tuquztimur 44% jab‏ 
بعد وفاة السلطان الناصر محمد بالطلاق على ألا یبقی في منصبه JP d‏ 
السلطان الجديد"“. iy‏ مسألة عرضت على ابن تيمية» حلف أحد الأمراء 
بالطلاق» أن يجمع ضرائب إضافية من الفلاحين المتقاعسين"". لقد كان يمين 
۷ بالنسبة حلف حاكم أيوبي اليمين على الصحف. انظر: اليونيني» ذيل» ۲: ۳۹۸- 
۰ وعن حلف أحد أمراء الماليك على المصحف عام e WAY Laide‏ انظر: 
الصفدي أعيان» 4: ۰٩۱‏ 
۸ آراد یکتمر الجوكندار» نائب السلطنة» تتصیب موسی بن de‏ بن قلاوون بدلا من 
ET‏ محمد إلا أن الناصر محمد سرعان ما اکتشف الوامرت بيد أن موسی 
تمكن من اهرب من أخيه في الوقت الناسب. انظر > ابن تغري 9 $2« النجوم» 74 
4 (الترجم). 
٩‏ الصفدي اعیان 4: 4۸۰. 
E‏ اليوسفي نزهة dy YEA BUI‏ عام مهم EE‏ ۱۳م نفی قاضی قضاة دمشق 
ابن dle‏ اتبامات وجهت له بالاختلاس بالحلف بيمين الطلاق الثلاث. الجزري» 
۱۱ شمس الدين الشجاعي» تاريخ اللك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وأولاده» 
تحقيق: ب. شافیر B. Schäfer‏ (فیسبادن. 5 ul‏ شتاینر» 0۸۵-۱۹۷۷ ۱: ۱۳۹ . 
۱۲ ابن تیمیة مجموع الفتاوی» A‏ 


"m‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


الطلاق الثلاث» على نحو ملحوظ جزءًا من يمين البيعة في افتتاح عهد کل 
سلطان ملوكي جدید. فالشخص الذي حلف يمين البيعة حلف» ضِمْناء على 
الطلاق من زوجاته اللاي في عصمته إذا ما حنث بتلك اليمين". 


واستخدم العوامٌ آیمان الطلاق des LAI‏ نحو مُربك» في مجموعة 
متنوعة من السیاقات الاجت‌اعية. وارتبطت تلك الأيان» غالبّاء بالالتزامات 
الالية. ففي مسألة عرضت على ابن الصّلاحء حلف رجل بالطلاق أن یعوّض 
دائنه بالعمل Mote‏ وکانت آیمان الطلاق شائعة في السوق؛ فخلال مشاجرة 
في أحد الأسواق» حلف تاجر بالطلاق على إجبار خصمه على الثول آمام 
محتسب OP Hall‏ ووصف ابن الحاج أولئك التجار الذین يحلفون (ls‏ على 
جودة بضاعتهم إما بالله أو بالطلاق". كا حلف الرجال يمينَ الطلاق 


۳ انظر نص يمين البيعة للسلطان أحمد عام ۷۶۲ه/ EY‏ ۱۳م في: الشجاعي» تاریخ» 
۱ وساءت ölel‏ الطلاق في يمين البيعة للخلفاء الحدد o Al à‏ التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي مفتوحةٌ وذلك Nu‏ على طلاق الزوجات 
المستقبليات أيضًا. انظر: القلقشندي» صبح الأعشی» 4: ۰۱۳-۳۱۲ ۰۱۹-۳۱۸ 
وانظر أيضًا: 
E. Tyan, “Bay’a,” ۶72: H. Halm, “The Isma’ili Oath of Allegiance‏ 
(‘Ahd) and the ‘Sessions of Wisdom’ (Majális al-Hikma) in Fatimid‏ 
Times,” in F. Daftary (ed.), Mediaeval Isma’ ili History and Thought‏ 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 96. 

۶ ابن الصلاح» فتاوی» 1۸۷ (رقم )٠١ £A‏ وني مسألة أخرى حلف الدائن بالطلاق 
ألا يسمح بالافراج عن الدین من السجن. نفسه EEO‏ (رقم ۳۹۹). ولزید من 
الأمثلة عن استخدام أيمان الطلاق في السیاقات التجارية انظر: ابن تيمية» مجموع 
الفتاوی» ۳۰: ۰۱۸-۳۱۵ 

۵ ابن تيمية» فتاوی النساءء VOY‏ 

M‏ أبن gH‏ الدخل» des 4۰ ci‏ النووي عن نقیب الجر فيين الذي حلف 
بالطلاق على أن صَبِيّهُ یعرف كيف ینفذ الهمة ال US‏ إليه. النووي فتاوی؛ ۰ M‏ 
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خلال الشاجرات مع الجيران والأقارب» فحلفوا بالطلاق / de‏ عدم 
التحدث إلى شخص ماء أو البقاء في منزل شخص ما eg OLE‏ ما 
ارتبطت ool‏ الطلاق بتقديم الهداياء وخاصة في الأدب الشعبي. ففي إحدى 
الروايات المتعلقة بعلم الدين نج قائد الشرطة بالقاهرة GAM)‏ 
۸۱۲۹/۵ علمنا كيف أنه رفض قبول هدية من امرأة حتى حلف 
زوجها بطلاقها. وكيف أصر علم الدین» لاحقاء على رد تلك المدية ALL‏ 
بالطلاق aa‏ 

وخلال تلك الحقبة أضحى استخدام أيان الطلاق» في الإجراءات 
القضائية إجراءً مؤسسيًاء ربها للمرة الأولى في تاريخ التشريع الإسلامي. ففي 
قضية تعود إلى نبایات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي» هدّد 
القاضي الدمشقي بضَرّب رجل» قبض عليه احاکم» وحَلق cae‏ إلا إذا 
حلف ذلك الرجل بالطلاق الثلاث على التخلي عن النشاط الإجرامي"". كا 
رخص نجم الدين cage i‏ قاضي قضاة الحنفية بدمشق BA)‏ 


۷ ثمّة عديد من الأمثلة التي لا تحصى» انظر منها على سبيل الثال: ابن الصلاح» 
فتاوی» أرقام ٩4۰۲-۳۹۹-۳۹۲‏ النووي» فتاوی» YA‏ ۰۱6۰ ۰۱6۳ 4146 
الفزاري» فتاوی» ورقة «AY‏ ۹6ظ؟ ابن تيمية» فتاوى (oL Jl‏ ۵۱۰۲۵۵ ۲. 

۸ بدر الدین العيني» عقد الجبان في تاريخ أهل الزمان» عصر سلاطین الماليك» 
تحقيق: محمد محمد أمين» ٤‏ مج» (القاهرة؛ الميئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷- 
۲ 8۲-۳4۰. كا اضطر أحد الأولياء الذي عرف عنه أنه لا يقبل الصدقة 
dad‏ لقبول ثوب هدية من أحدهم» بعد أن حلف الأخير بطلاق زوجته. بيد أنه 
ترك الثوب معلقاء دون استخدام ثلاثين te‏ 

Taylor, in the Vicinity of the Righteous, 96. 


mt فتاوی» ورقة‎ «5 E all ۱۹ 


Y‏ الزواج واطال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


۸ه/ ۰۱۳۹۷ للقضاة OL‏ یطلبوا من التقاضین يمين الطلاق أو العتق 
بدلا من اليمين القضائي التعارف علیه. واعترف الطَّرسومي بأن هذا 
التوجه لیس له سابقة d‏ الأدبيات الشّرعية» لکنه es gle‏ دفي أيامنا 
بوسع القاضي فعل هذاء إذا رأى الصلحة في ذلك0”". واقعیّه ووفقا 
لرسالة في otl‏ الطلاق تعود إلى مؤلف مجهول من القرن الثامن 
امجري/ الرابع عشر الميلادي» طالب ad‏ الحنفية المتقاضين بيمين الطلاق 
باعتباره جزءًا من الإجراءات القضائية. زيمن ui‏ إن مولت تلك ارال 
فقيه حنبلي» وقد E‏ أيضًا OL‏ تلك سياسة غير مسبوقة"". وقد AST‏ ابن قيم 
الجوزية ذلك» عندما نص على أن القضاة طالبوا المتهمين بيمين الطلاق 
باعتباره قرط البراءة9". 

وقد استحضرت alo‏ الطلاق وانتهكت في كثير من الأحيان؛ لضبابية 
الفرق بين يمين الطلاق المعلّق وبين الطلاق المنجز البسيط غير العلّق. فقد 
اعتقد بعض العوامٌ أن مجرد التلفظ بيمين الطلاق يؤدي بالضرورة إلى وقوع 


20  Guellil, Damaszener Akten, 276-77. 

ولا برد أي ذکر OLY‏ الطلاق في الرسائل السابقة والتعلقة بالاجراءات القضائية» 
قارن: إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم Gell)‏ 747ه/ (e EE‏ کتاب أدب 
القضاة» نحقيق: محمد مصطفى الزحيل» (دمشق دار الک ۸۱۹۸۲ .0V- YoY‏ 
axi)‏ شافعي). علي بن محمد السمناني» روضة القضات تحقيق: صلاح الدين 
الناهي» (بيروت» مؤسسة الرسالة ۱۹۸۶ VAY‏ (فقه حنفي). 

١‏ مهرل. الرد على التحقيق في مسألة التعليق» مخطوط بمكتبة تشيستربتي برقم 
۲ ورقة ۱۳ظ. ومن الواضح أن المؤلف كان تلمیذا لابن تيمية. 

۲ یذکر ابن القيم حيلة فقهية للتحايل على هذا اليمين. إعلام الموقعين» ۳: ۰۲۸ 
وليس هناك أدلة على استخدام يمين الطلاق في وثائق الخرم. Little, Catalogue,‏ 
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الطلاق"". وقد تسلّل هذا اخلط حتی إلى مصطلحات التوئیق؛ فعند 
(ee yal‏ نیاذج لافعال الطلاق تبدأ مکذا: «أقر فلان أنه Ess‏ في زواجه 
... بطلقة واحدة». هنا من شأن أي ترجمة لتلك العبارة الوجزة أن / ind‏ 
بمعناها؛ حیث إن الفعل «حَيْتٌ» الذي يعني «انتهاك الرء لقسّمه» 
“to violate one’s oath"‏ استخدم في تلك الجملة بدیلا للفعل «tal»‏ 


S? “to divorce” 


ولأن otl‏ الطلاق كانت واسعة الانتشار إلى أبعد مدی» فقد دعم 
الجتمع dele‏ الحيل الفقهية التي هدفت للالتفاف حوفا؛ فتعلقت العدید 
من الأسئلة الرسلة إلى الفقهاء بتحلیل الزواج» الذي كثيرًا ما GE‏ عن طريق 
ellen‏ مُتخصّصين»*". وکا ذكر LET‏ فقد زعموا أن زوجة السلطان ببرس 
عقدت زواج التحليل مع أحد عبيدها. ووفقًا لابن تيمية» فقد كانت تلك 
حيلة شائعة ين آسر النخبة؛ لأنبا عملت عل صيانة شرف الزوجة» وشرف 
أسرتها بشکل ple‏ آما الأزواج من العامة فقد تعایشوا ببساطة مع أيهان 
الطلاق باضفاء الشرعية على سلوکهم من خلال مجموعة متنوعة وغريبة من 


۳ ابن الصلاح IU‏ 

YE‏ يلحظ أن هذه الصيغة كانت تستخدم حتی عندما لا يترتب الطلاق على الحنث 
باليمين. 

Guellil, Damaszener Akten, 104 [no. 23], 181-82 [no. 76]. 

6 ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ۳۲: ۰۱۰۱-۹۷ ۵۲-۱6۲ ابن تيمية» فتاوی النساء 
۰ شهاب الدین القرافي» کتاب الاحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضي والامای (حلب» مكتبة المطبوعات الإسلاميق ۱۹۷ 
.oY-YoY‏ 

1 ابن تيمية» إقامة الدلیل .٤٤-۲ ٤۳‏ 


yv-‏ الزواج والال والطلاق في المجتمع الاسلامي 3 العصور الوسطی 


البدع والعتقدات؛ ]3 یذکر ابن تيمية أن بعض مدعي العلم آمروا الأزواج 
الطلقین بالذماب إلى جبل عرفات خلال موسم الحج"". في حين اعتقد 
آخرون أن الجاع فوق السطح أو على السَّلم يحلل الزوجة لزوجها"". ورأى 
بعضهم أن الزوجة التي تنجب طفلا ذكرّاء تصبح في نی عن التحليل*". 
وکان ذلك على ما يبدو لناء اعتقادًا واسع النطاق» فقد تباهی أحد شیوخ 
الصوفية بنشر تلك الفتوى في جميع أنحاء ريف الشام”". 

وإلى جانب تحليل الزواج» والحيل الفقهية الأخرى التي وضعت 
Laas‏ للتحايل على الحنث بيمين الطلاق» LL ahha‏ الأكثر شهرة 
من هذه والمسماة ب«الدّور الحديدية». Giy‏ هذه الطريقة» إذا قال الز t‏ 
لزوجته «كلما CEL Ja al allo‏ قبلها OE‏ فانه يضع استدراكًا شرعيًا 
على نفسه یمنعه من طلاق زوجته بصفة دائمة"". وعلى الرغم من أن معظم 


۷ كان النطق في هذه اليارسة أنه وفقا SU‏ التقى آدم وحواء على جبل عرفات. do‏ 
رواية أخرى لابن تيميةء لم جتج الزوجان السفر Clad‏ إلى مكة. وکان کل ما على 
الزوج القیام به هو أن يصب الدهن على رأس زوجته» ليحاكي مناسك «ql‏ 
وذلك لتحل له مرة آخری. ابن تيمية» نفسه ۲۱۷ ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» ۳: 
16 

YA‏ للاسف. لم یشرح هذا الطلب الغامض. ابن تيمية إقامة الدلیل ۲۱۷؛ ابن تيمية» 
de gat‏ الفتاوی؛ ۳: 1١‏ . 

Yo ابن تيمية» فتاوی النساءی‎ YA 

۰ تشير روایات ابن تيمية إلى أن صدیقا له» آبو الحاكم النهرواني» التقی شيخًا من 
شیوخ الصوفية خلال جمع (حلقة). وسأل الشیخ Uf‏ امحاکم حول ما إذا كانت 
ولادة الطفل الذّكر تحلل امرأة مطلقة ثلانًا لزوجها. وعندما نفی أبو احاکم هذه 
البدعة CUIU CZ‏ قال له الشیخ: إنه يقتي بهذا امن هنا [أي دمشق] إلى البصرة». 
ابن تيمية» إقامة الدلیل» ۲۱۷. 

۱ سميت مسألة الدور الحديدية بهذا الاسم؛ لأن الزوج يفقد قدرته على طلاق = 
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الفقهاء رفضوا مثل تلك PALI‏ فهناك إشارات عرضية / dos‏ على 
استخدامها. فعماد الدين علي بن يعقوب الموصلي (المتوق [AY‏ ۱۲۸۳- 
(OAL‏ وهو فقيه دمشقي» فرض على نفسه «الدور الحديدية»؛ كي لا يطلق 
زوجته باه وصدّق القاضي على تلك PULL‏ وثمة حيلة أخرى هي إبطال 
عقد الزواج الأصلي بأثر رجعي. فعندما ينفصل الزوجان le‏ بسبب يمين 
الطلاق الثلاث» فان kelap‏ أن يثبتا أن زواجهیا كان باطلًا بسبب خلل كبير 
وقع في العقد الأصلي» ما يعني أن الزوج لم تكن لديه الأهلية الشرعية لطلاق 
زوجته. ولهذا السبب» نجد الزوجين یدعیان بأثر رجعي» أن والد العروس 
كان یداوم على شرب الخمرء أو لا يقيم الصلاةء أو كان يجاهر بالإثم» عند 
كتابة عقد الزواج» وهي أشياء من شأنهاء عند بعض الفقهاء.أن تُعد الخلل 


= زوجته ULE‏ كما لو أنه تقيد بسلاسل الحديد. وتسمى أيضا «بالمسألة Sog oS‏ 
نسبة للعلامة الشافعي ابن سريج (التوفی AAT T‏ 418م) الذي تعزى إليه تلك 
J. Schacht, "Ibn Suraydj," £12. iM‏ ووفقًا لابن حجر العسقلاني فان 
هذه الحيلة لم تعرف في مصر قبل منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. رفع الإصر عن قضاة مصرء تحقيق: علي محمد عمر (القاهرة» مطبعة 
الخانجي» ۸ YXY‏ 

۲ ابن الصلاحء فتاوی» ETA‏ ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» ۳: ۳۷۸. وافق تقي 
الدین السبكي في البداية على تلك السألة لكنه سرعان ما غير رأيه فيا بعد. 
فتاوى» ۱: ۰۳۰۳-۲۹۷ ۰۱5-۳۱۳ ومن ثم رفضها الفقهاء الشافعية لاحمًا. كا 
رفض قضاة الشافعية التصديق عليها. العثهاني رحمة الامت 4۱6؛ الاسيوطي» 
جواهر العقود ۲: 20-167؛ الأنصاري إعلام ۵۲-۲۵۱. 

۳ الفزاري» فتاوی» ورقة 47و. عن هذا الرجل انظر: الصفدي آعیان» ۳: ۳۵۷. 
ویمکن العثور على آثر لتلك الطريقة أيضًا في عقد زواج ودي یمود إلى بدایات 
القرن السادس افجري/ الثاني عشر اليلادي» تعهد فيه الزوج ألا يطلق زوجته 
Goitein, A Mediterranean Society, vol. HI, 271 «3‏ . 


۳۷۲ الزواج Jels‏ والطلاق في الجتمع الاسلامي ‏ العصور الوسطی 


الكبير الطلوب لإبطال عقد Mel gM‏ 

Ul‏ الأسلوب الأکثر شعبية في التحایل على يمين الطلاق فکان شکلا 
من أشكال الطلاق التوافقي عرف باسم «خلع الیمین»» وباللجوء إلى هذه 
الآلية الشرعية» يتوافق الزوج والزوجة على الطلاق ABLE‏ قبل أن يحنث 
الزوج باليمين التي حلفها. وحين Sat‏ الزوج باليمين Elai‏ فان زوجته» 
التي خالعته» لم تعد في عصمته بعد» والطلاق الثلاث الذي ينبغي أن يترتب 
على اليمين HEN‏ يصبح منعدم الأثر. ومن ثم يُباح للزوجين الرّواج مرة 
أخرى من فورهما. وربیا كان هذا هو السر الكامن وراء الطلاق MALE‏ الذي 
أبرم بين الشاهد العدّل شهاب الدين ابن طوق وزوجته» والذکور في بداية 
هذا الكتاب؛ إذ تُشير يومياته إلى أنه كان مثقللا بالديون» حتى aif‏ حلف يمين 
الطلاق الثلاث مؤخيرًا ألا يسأل مزيدًا من القروض. ويبدو أنه وزوجته رت 
د«خلع الیمین» حتى يتسنى له طلب قرض آخر دون الاستناد إلى یمین 
الطلاق الثلاث. وبعد طلاق الع أضحى الزوجان قادرین على الزواج مرة 
ce‏ على الفور. كا فصل الأزواج تسجیل ale‏ اليمين عند القاضي الحنبلي؛ 
لأن المذهب الحتبلي يبيح تكرار تلك الآلية الشرعية عدة مرات كلما دعت 
إليها الضرورة”". 


TE‏ الفزاري» فتاوى» ورقات BAT BAO‏ أبن تيمية» إقامة الدليل» "47؟51-1. 

ly ٠‏ لعظم المذاهب الفقهيةء يعد الع كالطلاق. etd‏ إذا تكررت هذه الآلية 
الشرعية ثلاث مرات» فإنها تعادل الطلاق US‏ من جانب الزوج. بینا يعتير 
المذهب اشنبلي طلاق LIE‏ ك«الفسخ القضائي» لا بحسب كلاهما على الزوج 
کطلقة ومن ثم يمكن تكرار تلك الآلية أكثر من ثلاث مرات. انظر: ابن أبي الدم» 
كتاب أدب القضاقء ۱۷-۷۱ أبن الصلاحء فتاوی» EEF‏ (رقم VAO‏ 
النووي» فتاوی» AFT‏ ۱۳۹ ابن القيم» إعلام الموقعين» ۳: ٩۲۸۰‏ العثياني» = 
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وفیا يبدو کأنه انشقاق فقهي» في موضوع mS‏ یتعلق بمعاملات cpl gall‏ 
Xa‏ عن العلاء It‏ $5« الزرخ الدمشقي» عن id‏ قضاها d‏ 
بستانه بإحدى الضواحي بصحبة الفقیه الشافعي كال الدین بن قاضي شهبة 
(التوفی (OY Y LA VY‏ وکان موضوع الناقشة الرئيس» في تلك ALII‏ 
تلك الیل الختلفة للالتفاف على أيهان الطلاق» ک-الدُور الحديدية» gs‏ 
اليمين». وقد استطرد الفقيه الشافعي» في سياق الناقشة» إلى كيف ساعد أبو 
حنيفة» ذات مرةء الخليفة هارون الرشيد بحيلة فقهية هدفت إلى منع الالتفاف 
على Ob!‏ البيعة للخليفة. فأمر الرشيد جيع العلماء / باتباع آراء أي حنيفة 
بعدما تبين له اجتهاد هذا الفقيه في حفظ OPS‏ وأدرك قراء الجزري» 
من أهل دمشق. مغزى تلك القصة الرمزية بسهولة؛ فخلال عام 
[avys‏ كلام عايئوا we‏ شبيها ال حد بعید» وقع في مدينتهم وبين 
ظهرانیهم. 
ابن تيمية و أیمان الطلاق: 

کتب ابن تيمية في عام ۷۱۸ ه/ ۱۳۱۸ م ULL‏ قصيرةً بعنوان «الاجتماع 
والفراق في الحلف بالطلاق»"۳. مقترخا في تلك الرسالة Gade‏ جديدًا بشأن 


= رحمة EAT GY‏ وعن وثيقة نموذجية lL‏ اليمين صادرة عن قاض «dem‏ 
انظر: الأسيوطي. جواهر العقود» ۲: ۱۲۱؛ الجرواني» مواهب» ورقة 41ظ. 

۰ ابلزري تاریخ» ۲: ۰۷۳-۱۷۲ 

۳۷ ابن تيمية» الاجتهاع والافتراق في الحلف بالطلاق, تحقيق: محمد عبد الرازق حزة 
(القاهرة» مکتبة أنصار» [AY EA‏ ۲۸-۱۹۲۷م). ونحتوي الخطوطة التي 
اعتمدت علیها تلك النشرة على إجازة لابن تيمية» مورخة ب ۲۷ ربيع الأول من 
عام gala ۱۰( AVIA‏ 2۱۳۱۸)» ومن ثم يمكن الافتراض أنه أكمل رسالته تلك 
قبل فترة وجيزة من ذلك التاريخ. وانظر أيضًا ترجمة لاوست H. Laoust‏ هذه = 


۳۷ الزواج وامال والطلاق في ابلجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


یمان الطلاق» لم بتناقض مع عقيدة رسخت فحسب. بل مع ast jf‏ السابقة في 
هذا الوضوع. وکانت الحجة Jd o aod 9 ool‏ 
على شرط وآیمان الطلاق U^‏ فتتان شرعیتان متمیزتان. ويمين الطلاق ينبغي 
أن تتساوی مع الحلف بالله» وبالتالي يجب أن تکون ها العواقب الشرعية 
عينها. وما دام الحلف باه یتطلب GUS‏ فكذلك الحنث بيمين الطلاق 
يتطلب فعلا مائلا من أفعال الكفارة» وليس الطلاق الفعلي. وفي السنوات 
التالية» all‏ ابن تيمية العديد من الرسائل والفتاوى بشأن هذه المسألة» التي 
يبدو لنا أنها استغرقته تمامًا حتى اعتقاله النهائي عام She WYY [aV Y‏ 


كان جوهر حُجة ابن تيمية تعريفه الفضفاض AW‏ ففي رأيه بطل 
SEI‏ معاني صريحة أو رسمية طُويت في ثنايا الكلام؛ فحين يقول الرجل: 


= الرسالة» والتي استهلها بمقدمة قصيرة : 
“Une risala d'ibn Taimiya sur le serment de répudiation," Bulletin‏ 
d'études orientales 7-8 [1937-38], 215-36.‏ 
وللتوسع عن وجهة نظر ابن تيمية في آیمان الطلاق انظر: 
Laoust «Essai «424-3‏ 
۸ العمل الاکثر تفصيلاء وربا كان الأخير LT‏ ما کتبه ابن تيمية في oto‏ الطلاق 
ضمن الفصل الخامس والأخير من بيان العقود»» الذي خصصه OLY‏ النذور 
(في ابن cies‏ مجموعة الفتاوی» ۳: ۸4-۳4۹). وثمة رسالة pail‏ في هذا 
الوضوع» وهي تلك السیاة «لحة الختطف في الفرق بين الطلاق واحلف" فضلا 
عن العديد من الفتاوى حول هذا الموضويع» والنشورة في مجموعة القتاوى -Y T‏ 
YV ۸‏ وما lada‏ وتضيف تراجم أبن تيمية ما لا يقل عن عشرة dhel‏ إضافية 
حول هذا £529 اين عبد امادي» العقود الدرية في مناقب شيخ ai eu‏ 
بن تيمية» GAE‏ محمد حامد الفقيء (القاهرة» مطبعة الحجازي. ۱۹۳۸ UNE‏ 
ولابن قيم الجوزية شروح ALY asl‏ أستاذه في el‏ الطلاق تجدها في كتابيه: 
إعلام الموقعين» ۳: ۵۰- As‏ 5 : ۱۱۱۸-۹۷ إغاثة اللهفان» ۲: ,AV-AV‏ 
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«زوجتی طالق |ذا دخلت هذا البيت»» فان نيه ها هنا لا تعدو جرد ASE‏ 
عزمه» وذلك على قدم المساواة مع الجملة التالية: «والله لن أدخل هذا البیت". 
وتنطبق JU-‏ نفسها عند الشهادة على أحداث الاضي» مثل قول آحدهم: 
«زوجتي طالق إن كنت قد سرقت هذا e UI‏ الذي يحمل النية نفسها في قوله: 
«والله لم أسرق هذا الال». ویقول ابن تيمية إنه متى كانت نية الرجل LAS‏ 
لنفسه أو لغيره أو is‏ لنفسه أو لغيره أو على تصديق خبر أو نکذیبه» یا كان 
الحال» فإنه Badly‏ يحلف اليمين دلیلا على هذاء وقاس هذا اليمين على 2$ 
الحج والصدقةء كقول الرجل: «أتصدق / بها عندي إن دخلت هذا البيت»؛ 
هنا يتفق معظم فقهاء السنة على أن هذه النذور ليست جلا شرطية بسيطة 
ويصنفونها تصنیف الأيهان. ومن ثم عندما يحنث رجل بر الحج» لا يطلب 
منه أحد السفر إلى مكة البتة. 

ويستطرد ابن تيمية فيذكر أنه إذا كانت النية وراء ذلك هي محض 
اليمين» فان قواعد القسّم هنا تصبح واجبة التطبیق؛ إذ أمر الله الرجال بالبر 
بأيها:هم الصحيحة ببذل الوسع إلى أقصى درجة ممكنة للوفاء بهاء ولكنه أعطى 
الرخصة أيضًا في الحنث باليمين ما دامت الكفارة خيارًا جديرًا بالتنفيذ. 
وأعمال الكفارة المنصوص عليها ني القرآن الكريم هي إطعام المعوزين 
وکسوتهم أو عتق عبد» أو صوم ثلاثة أيام. 

ويضيف ابن تيمية أن التشريع الامي يجب أن ينطبق على كل صيغ 
القسم با في ذلك tol‏ الطلاق. ولذا فالحنث بيمين الطلاق مثل الحنث بأي 
يمين أخرى» ينبغي التكفير عنه» وليس عقاب الحانث"". لم يعترض ابن تيمية 


4 ابن تيمية» الاجتماع والافتراقی ١١5‏ وما بعدها؛ ابن تيمية» ie gat‏ الفتاوی؛ ۳: 
۰1۹-۳۶ ۳۸۱. 


"m‏ الزواج JUS‏ والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


على de‏ على هذا النحو. على العکس من ذلك» اعتبر البر بالقسم واجبًا 
أخلاقيًا على عاتق ce M‏ وأكثر من ذلك فیما یتعلق بالبر بيمين البيعة للسلطان؛ 
3l‏ إن اليمينء UT‏ كانت صيغتهاء لا ينبغي بدا أن تحل محل الطاعة 
الواجبة dy‏ ۱ 

وترتبط آراء ابن تيمية في ool‏ الطلاق ارتباطًا وئیقا بمذهبه في يُطلان 
الطّلاق بالثلاث. فقد قال بأن الطلاق يصح إذا تم بالطريقة التي أوصى بها 
النبي فحسب» ويطلق عليه «طلاق السْنة» في الشريعة الإسلامية» وميّر بين 
الطلاق cool‏ وهو: طلقة واحدة رجْعيّة تُلفظ عندما تكون الزوجة على 
طهارة. والطلاق البذعي وهو: إعمال الطّلاق BL‏ طريقة أخرى خلاف 
الطريقة المذكورة آنقاء بها في ذلك لفظ يمين الطلاق الثلاث في طلقة واحدة. 
وعلى الرغم من أن الطلاق السّني AE‏ الخيار الأفضل, OB‏ جميع المذاهب 
السّئية اعترفت بصحة JS‏ من الطلاق السّني والطلاق البدُعي Ma‏ ومع ذلك 
رأى ابن تيمية أن الطلاق البذعي لا يقع على الاطلاق؛ فعلى سبيل «JU‏ إذا 
قال الرجل لامرأته: «أنت طالق ثلائا» فان الحكم الفقهي الراسخ هو أن هذا 
الطلاق الثلاث يقع دون أدنى شك؛ بيد أن ابن تيمية أفتى بأن النتيجة المترتبة 
عليه لا تعدو أن تكون dab‏ واحدة رجعية» حيث إن LS‏ الطلقتين Og P MU‏ 
من kela‏ أن تجعلا ذلك الطلاق eau UAL‏ في الواقع كانت هذه محاولة 


٠١‏ ابن تیمیف مجموعة الفتاوی» ۳: ۰۲۸ ۰۵۳ ۱ Vo‏ ؛ ابن القيم» إعلام الموقعين» 
.Laoust, Essai, 287-88 «A* - VY ۳‏ 

١‏ ابن تيمية» مجموعة الفتاوى. ۳: ۲۷-۱۳؛ ابن تيمية» مجموعة الرسائل الکبری» 
امج (القاهرة» المطبعة العامرة» 340 e HY :۲ (C70‏ وانظر أيضًا: ابن 
قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خیار العباده تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط» ٥‏ مج» (بیروت. مؤسسة الرسالة» ۱۹۷۹ 4: 14 1-7ل!؛ ابن القيم» 
إعلام الوقعین؛ ۳: ۱-۳۰ ۵. 
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أخرى للتخفیف من الغلواء في أيان الطلاق» وفي الوقت عينه كانت ISi‏ 
ترتب على موقف ابن تيمية من أن الحنث بيمين الطلاق الثلاث من شأنه أن 
یتسبب في طلقة واحدة رجعية فنحسب. 

أصالة مذهب ابن تيمية في الطلاق المعلّق شبه مؤكدة؛ |3 لیس ثمة 
سابقة لارائه بين علاء الذاهب الشّنية» وقد أسّس مذهبه على إبطال مبدأ 
«الاجاع» بين الفقهاء*. وادعى ابن تيمية» نفسه» أن عددًا | من الفقهاء 
المالكية العاصرین بشمال إفريقياء ذکر آسیاء‌هم في قائمة یشاطرونه وجهة 
نظره حول کفارة يمين الطلاق"“. وجاء في مقدمة هذه القائمة الفقیه آبو جى 
go Sat‏ الذي ربا Ger‏ بصلة ما إلى الفقیه موسی بن يمُويمن 
Mg Kea‏ الذي أدين بالزنا في فاس عام ۱۳۱۰/۸۷۰۹ وهي القضية 


¿Y‏ عن الاجماع الذي دعم العقيدة الراسخة في یمین الطلاق انظر: موفق الدین أبن 
قدامة Goll)‏ ۱۲۰ه/ ۱۲۲۳م) الغني ME‏ مج» (بيروت. دار الفکر «AE‏ 
۱ -۲۲۱؛ محمد بن رشد القرطبي بداية الجتهد ونباية الفتصد. ٤‏ مج» 
(بیروت. دار العرفة ۰۱۹۸۵ ۱: ۰1۱۱ 

۳ ابن تيمية الاجتماع والافتراق» YE‏ وانظر أيضًا: ابن تيمية» مجمُوع الفتاوی» ۳: 
۰ ابن ciag‏ مجموعة الفتاوی» ۲۰: ۱۳. يشير ابن قيم الجوزية على نحو آکثر 
tad‏ إلى عمل القاضي القرطبي أي الولید هشام بن عبد الله الازدي (المتوق 
۱۲۰۹/۰ والعنون ب: «المفيد للحكام». ادعی ابن القیم أن آبا الولید 
مير منهجيًا بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق في هذا الکتاب. انظر : إغاثة اللهفان» 
۴ ۹-۲ 

4 كذا آثبتها المؤلف لین 6۷۸۷70 والتّصويب عن: ابن القاضي المكناسي» 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» (دار المنصورء الرياط» 
۳) ۱۳4۵ الونشريسي. المعيار العرب وال جامع ا مغرب عن فتاوي أهل 
إفريقية والاندلس والغرب» خرجه جاعة من الفقهاء باشراف محمد حجي» 
bL I)‏ منشورات وزارة الاوقاف والشژون الاسلامية للملكة الغربیق 
۱/۱ عم ۲: V‏ (المترجم). 
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التي عکف ديفيد باورز David Powers‏ على دراستها. ومهما يكن من أمر» 
فقد طلّق افسكوري زوجته ثلاث مرات ثم آعادها إلى عصمته دون تحليل» 
وجادل في دفاعه عن نفسه أن طلقتین منهیا كانتا Ale‏ ومن ثم لا تحتسبان 
عليه وفقًا لرأي بعض من Lt‏ عن جمهور الفقهاء”». إن ذكر الفقهاء من شال 
إفريقيا من شأنه صرف الأذمان على الفور إلى الذهب الظاهري الذي ASÍ‏ 
على عدم صحة آیمان الطلاق البتة. بيد أن الذهب الظاهري استند إلى مبدأ 
الرفض الجوهري لأي طلاق Glee‏ على شرط مما يعد نقطة حلاف جوهرية 


بين الظاهرية ومذهب ابن تیمیة"*. 


ثم إن ثمة مصدرًا آخر ربا يكون ابن تيمية قد تأثر به» هذا المصدر غير 
معترف به عند أهل السنة daly‏ ويتمثل في عقيدة الشيعة OM RLY‏ التى 


0 في النشرة يأني الاسم هكذا: «أبو يحبى امسكوري من ملتانة» ابن eed‏ الاجتياع 
والافتراق» TE‏ والراجح أن اسم الکان CARA‏ عن «ملیانة»» وهي بلدة تفع 
غربي تونس؟ وعن تلك المسألة انظر: 
D. Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 39-54.‏ 
وقد كان الطلاق الثلاث موضوع نقاشاتِ علمية واسعة في الأندلس في القرن 
الخامس افچري/ الحادي عشر اليلادي. انظر: 
D. Serrano, “Legal Practice in an Andalusi—Maghribi Source from‏ 
the Twelfth Century CE: The Madhiahib al-Hukkam fi Nawazil al-‏ 
Ahkam,” ILS 7/2 [2000], 225-28.‏ 
7 علي بن محمد بن حزم المحلى بالآثارء تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداري» ۱۰ مج 
(بيروت» دار الکتب العلميت (144A‏ 4: ۷۹-۷۲ (رقم des {NATO‏ 
النقيض من ابن نيمية» قال ابن حزم بصحة الطلاق الثلاث. نفسه؛ 1۰۱-۳۸۶ . 
۷ قد لا تخي تلك الصياغة الحذرة للعيارة التي استخدمها الولف ذلك الشّطط 
والغلو الذي يبدو واضحًا he‏ فيها. (المترجم). 
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ترفض كلا من الطلاق المعلق والتلفظ بالطلاق الثلاث”». وعلى النقيض من 
fal‏ السنة» يرى الشيعة الإمامية أن آیمان الطلاق غير cia a‏ وهذا بمثابة 
تباين كبير بين متمعین. فقد تحول الحاكم المغولي الايلخاني أوليجايتو Oljeitu‏ 
إلى العقيدة xe DE‏ عام ۸۷۰۹/ ۱۳۱۰م» قبل عشر سنوات فحسب من إتمام 
ابن تيمية لرسالته عن أيمان الطلاق» التي أعلن فيها استياءه من شريعة الطلاق 
السنية. وحين أراد الحاكم الايلخاني ردَّ زوجته» التي سبق أن طلقها ثلاث 
مرات» إلى عصمته مجددًا؛ لم pla‏ له الفقهاء EEN‏ أي حل سوى «تحليل 
الزواج». ومن جهة أخرى أياح له H‏ ذلك العالم الشيعي رد زوجته"". 
ولا شك أن تلك الرواية dad‏ بيد أن التنافس السّني الشّيعي ربا آسهم في 
تطوير مذهب ابن تيمية فيما يتعلق بآیمان الطلاق. 

Gh‏ ابن تيمية» في كثير من الأحيان» على إثارة قضية «عهد النبي» 
لتسويغ وجهات نظره. لكنه فعل ذلك بطريقة نفعية» وذلك كأداة من أدوات 
الدفاع عن نفسه ضد الإجماع المعمول به. وعلى سبيل المثال» ادعى ابن تيمية أن 
أيهان الطلاق لم تُعرف / في عهد النبي» وأن تطبيقها لا يعدو أن يكون 
بدعة*. واستشهد أيضًا بالأثر eo SM‏ لابن عباس (التوی (ETAY JAIA‏ 
£A‏ عن المذاهب غير الشّنية في آیمان الطلاق انظر: أبو زهرة» أبن oes‏ 41717-1519. 

بالنسبة لوجهة نظر ابن تيمية واختلاف مذهبه عن مذهب الظاهرية والشيعة 

الإمامية انظر: مجموعة الفتاوی» ۳: 4-8. 


49 S. Schmidtke, The Theology of al-‘Allama al-Hilli (d. 726/1325) 
(Berlin: K. Schwarz, 1991), 23-25. 

عن ane‏ أخرى لتلك الرواية انظر: 32 أعيان الشيعة» تحقیق: حسن 

الأمين» ۱ مج» (بيروت دار التعارف» (VIAT‏ 16 ۳۹۹. 


۰ ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» ۳: COV‏ ۰10-۵4 ۳۷۵ أبن القیم» إعلام الوقعین» 
.0t:Y‏ 


YA:‏ الزواج Jela‏ والطلاق في الجتمع الإسلامي في العصور الوسطي 


والذي 2% بأن السلمین الأوائل اعتبروا اليمين الثلاث طلقةٌ oly‏ 
رجعية» ذلك الأثر نفسه الذي Ae‏ من خصائص التغيير التشريعي في عهد 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب, والذي آراد ردع رجال السلمین عن ازل فا 
يخص الطلاق. ویری ابن تيمية أنه كا جاز لعمر تغيير el‏ الطلاق لمصلحة 
الجتمع» فیجب أن یعود الفقهاء الآن إلى أفعال النبي في سبیل مکافحة البدعة 
اللعينة السیاة ب«التحليل6””, 
إن العودة إلى مارسات النبي 1 تكن هدفا في حد ذاته لدی ابن تيمية» 
على الأقل في هذه القضية. لقد كانت مجرد أداة» استخدمها للدفاع عن مذهبه 
المبتدع ضد المذاهب السّنية الراسخة””. 
نبع الدافع الأساسي لإعادة ابن تيمية ار في أيهان الطلاق جذريًاء من 
معارضته الشديدة للحيل الشرعية» وعلى وجه اخصوص «تحليل الزواج». لم 
يكن ابن تيمية» بطبيعة SUL‏ أول من انتقد هذه الحيل الشرعية؛ فقد حذر 
الغزالي الأزواج من التلفظ باليمين الثلاث؛ إذ إن الرجل سيندم على ما بدر منه 
ly‏ وسيضطر حلب محلل ليتزوج من زوجته السابقة”“. ومع ذلك 
۱ ابن تيمية» مجموعة الفتاوی» ۳: ۱۲۳-۲ ابن تيمية» مجموعة الرسائل» ۲ ابن 
القیم» (علام الوقعین» ۳ pio *-Y‏ القيم؛ الطرق الحكمية» ۰۱۷-۱ 
۲ عن مثال آخر من ترکیز ابن تيمية على عهد النيي ضد عقيدة fal‏ السنة السائدة 
انظر : 
Shahab Ahmed, “ibn Taymiyyah and the Satanic Verses,” Sf 7‏ 
.111 ,)1998( 
۳ يقول الغزالي: إن تحلیل الزواج من شأنه أن يتسبب في خيبة أمل الزوجة في زوجها 
الأول. 
Madeleine Farah, Marriage and Sexuality in Islam. A Translation of‏ 
al-Ghazali's Book on the Etiquette of Marriage from the \hya’ [Salt‏ 
Lake City: Utah University Press, 1984], 117-18.‏ 
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فهجوم ابن تيمية» يقترن به شعور ملح بالتخوف العمیق إزاء انتشار الحيل 
الشرعية في آیامه**. فقد اعتبر تحليل الزواج» على وجه الخصوصء JÉ‏ 
أنواع الذرائع» فضلا عن أثره في تشويه صورة الاسلام في أذهان العوام. ولا 
سي أن اليهود سخروا من تلك العادة» فنعتوا المسلمين بلفظة «مزیریم» 
(lis)‏ وهي كلمة عبرية تعني BIS‏ وذلك على خلفية تلك P2, AI‏ 
كا اتهم ابن تيمية الحللین بعقد زیجات متزامنة مع آکثر من آربع ele‏ 
وبزواج الحارم بالجمع» أحيائاء بين الابنة وأمها. |S‏ كان JAE‏ الزواج بمثابة 
الزنا؛ لأنه كان يعقد غالبا تحت ستار من الکتمان» فيغيب خبره عن ولي المرأة 
الشرعي» الذي تعد موافقته ضرورية لصحة العقد. كا ادعى ابن تيمية أن 
التحليل» في بعض الحالات يترتب عليه col JI‏ إذا قتلت النساء الأطفال 
الولودین من ذلك ee‏ المشين مع الحلّل"۳. وبذلك شاطر أبن 2 تیمیه بعضص 
النقهاء الماصرین له قلفهم حیال تلك الهارسة؛ Dele QUA‏ بن co‏ القوي 
الطوني (المتوفى (CY Y [AV Y‏ الذي عرف عنه / معارضته الشديدة 


۶ وفقًا لابن تيمية» كان الفقهاء الالكية والنبلية في أيامه يشيرون على العوام 
باستخدام الخيل الشرعية. إقامة الدلیل» M‏ 

۵ ابن ‘päi‏ إغاثة اللهفان» ۲: VEE‏ والشريعة اليهودية تسمح للرجل بالزواج 
مجددًا من زوجته السابقة ما لم تتزوج بآخر بعد طلاقها منه. ومکذاء كان لتحلیل 
الزواج في الشريمة اليهودية تأثير عكسي جعل الزوجة محرمة» بدلا من تحلیلها 
لزوجها الاول. لكن امثير للاهتام والفضول أن ثمة وثيقتين من القرن السادس 
امجري/ الثاني عشر البلادي من أوراق Gott‏ تشبران إلى otl‏ طلاق حلفها 
الرجال اليهودء والتي لا شك تأثر بها البهود من خلال ممارسة السلمین السائدة. 

Goitein, A Mediterranean Society, vol. III, 156. 
۰۱۸-۲۱ ابن تيمية إقامة الدلیل‎ 7 
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للحیل الشرعیة"". كا وصف الفقهاء المعاصرونء» کابن الحاج وابن CASTS‏ 
تلك الا ثار الفسدة لتحلیل الزواج في صیغ متشابهة*". 
Ul‏ بالنسبة لابن تيمية فقد أسهمت الخاطر الناجمة عن مارسة التحلیل 
في حزم آمره بشأن مذهبه. فاستدل بها يلي: لنفترض» جدلاء تناقض الأدلة من 
القرآن والحديث وغموضها. في مثل تلك الحال» فالقیاس الصَحیح يرجح 
كفارة یمین الطلاق» لا لشىء إلا OY‏ ذلك Cray‏ في مصلحة المسلمين. 
وخحلاف ذلك وکا يحدث T‏ أيامناء op‏ المؤمنين يجدون أنفسهم في ضیق» 
لیس فم منه فکاك إلا des‏ الزواج» أو el‏ آخری من SS SA‏ 
d;‏ واحد من أعماله المتأخرة» ab‏ ابن تيمية JS‏ ما سبق وقدمه من 
آراء في مسألة الطلاق بقو له: 
(Ur‏ حدث اف بالطّلاق واعتقد 25 من 
الفقهاء أن CSU‏ يلزمه ما لزه نفسه» ولا BZ‏ 
BUS‏ يمين» واعتقد tus‏ منهم SF‏ الطّلاق الْحرّم 
nde‏ منهم آن جع الثلاث ليس بمحرّم؛ 
.. كثر اعتقاد الناس لوقوع الطّلاق» مع ما يقع من 
E‏ العظیم والفساد في الدین والدنيا بمفارقة 
الرجل امرأته» فصار الْلْزِمُونَ بالطلاق في هذه 
المواضع المتنازع فيها حزبين: Lal gal Gj‏ جاء عن 
 Laoust, "Le hanbalisme," 62-63.‏ 57 
۸ ابن الحاجء المدخلء ۲: +٦۱‏ ابن بیدکین» کتاب اللمع» Lutfi, ٩۱۱۰‏ 
.“Manners,” 106‏ 


64 أبن تيمية» جموعة الفتاری ۳: ۰۵ ۰۲۹ ۰۷۸-۰۳۷۵ 


الطلاق والسلطة العامة 


النبي 388 والصحابة في تحريم التحلیل» فحرموا هذا 
مع تحريمهم لالم يحرّمه الرسول ب من تلك الصورء 
فصار في ed‏ من الأغلال والآصار والحرج العظيم 
gall‏ إلى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا أمور 
منها: ردة بعض الناس عن الإسلام لا أفتي بلزوم ما 
التزمه» ومنها سفك الدم المعصوم» ومنها: زوال 
العقل» ومنها العداوة بين الناس» ومنها تنقيص 
شريعة الإسلام. إلى كثير من الآثام. إلى غير ذلك من 
الأمور العظام. 

وحزبا رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم 
بأنواع من tl‏ التي بها تعود المرأة إلى زوجها. وكان 
ما أحدث آولا 215 التحليل. ورأى طائفة من 
العلماء أن فاعله يثاب؛ لما رأى في ذلك من إزالة تلك 
الفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء وكان هذا حيلة في 
جميع الصور لرفع وقوع الطلاق. ثم أحدث في 
OO‏ صل ecce‏ وقد SN‏ جير ر الات 
والعلیاء وأئمتهم هذه الحيل Wdy‏ ورأوا أن في 
ذلك إبطال حكمة الشريعة» وابطال حقائق الأيمان 
المودعة في آيات الّه» وجعل ذلك من جنس المخادعة 
والاستهزاء بآيات tds‏ 


۰ الصدر نفسه ۵۵-۵6. 
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وهكذاء سوغ ابن تيمية معارضته للحیل الشرعية ويمين الطلاق من 
خلال قراءته للتاریخ الاسلامي. فقد ذهب إلى أن الشريعة الربانية في عهد 
النبي قد فسّرت على نحو صحیح بديهةً. بيد أن التفسیرات الجامدة والشكلية 
للشرع حدت بالمسلمين إلى ابتداع يمين الطلاق» فأضحى المؤمنون / OMA‏ 
JEL‏ وقيودٍ لم يأمر الله بها. ومن ثم وضع الفقهاء» بحسن نية» تلك الحيل 
الشرعية في سبيل التخفيف من تلك الأعباء عن كاهل المجتمع. بيد أن الله لا 
يُمكن أن ينهى عن شيء ابتداءً» ثم يعود فیبیحه من خلال التحايّل والمخادعة» 
ومن ثم فهذه الحيل الشرعية لا جدوى منهاء فضلا عن Yel‏ مصادر للفساد 
بدلا من الحد منه. المشكلة هناء وفقًا لابن تيمية» ليست الحيل الشرعية نفسها؛ 
Ml‏ ليست سوى عَرَض من الأعراض. JAU‏ الشرعية لا يمكن أن تدخل 
على المجتمع المسلم إذا ما تم تفسير شرع الله على نحو صحیح» وذلك من 
خلال فهم الحكمة TAY‏ وليس وفقا لمعناها الشكلي. 
محاكمة ابن تيمية: 

عندما بدأ ابن تيمية بتعميم آرائه حول طبيعة كفارة أيان الطلاق» بادر 
كبار فقهاء دمشق والقاهرة إلى dele $E‏ وعلى الأخص من قبل الفقيه 


الشافعي المصري تقي الدين السبكي”". cal‏ السّبكي 55 الأول على مذهب 


١‏ عن علاقة السبكي بابن تيمية انظر: الصفدي أعيان» ۳: £8 SY‏ السبكي» طبقات» 
٠8 5‏ . وعن رسالة ابن الزملكاني التي ;5 فيها على مذهب ابن تيمية في الطلاق 
انظر: الصفدي» أعيان» 4: qw‏ 0( 
Jackson, “Ibn Taymiyya on Trial in Damascus,” Journal of Semitic‏ 
Studies 39 (1994), 48-49.‏ 
وهناك ,13 على ابن تيمية كتبه الفقيه الحنفي أحمد بن عثمان بن BAD ASA‏ 
6 ه/ ۱۳۳م) الصفدي أعيان» ۱: YAE‏ 


الطلاق والسلطة العامة YAO‏ 


ابن تيمية في أيمان الطلاق عقب ظهور «الاجتماع والافتراق»» وألّف لاح 
نحو آربع رسائل» على الأقل» حول okel‏ الطلاق ويمين الطلاق SPIN‏ 
ومهّد له رده على مذهب ابن تيمية الطريقٌ إلى منصب أعلى؛ فقد d ok‏ نهاية 
الطاف. قاضيًا shad‏ الشّافعية في دمشق عام ۱۳۳۸/۵۸۷۳۹م۰ ومن ثم 
حصل 45 Ce‏ على عدة مناصب أخرى في الدینة» ورت كثيرًا منها لأبنائه. 
مقارنة بابن تيمية» كان السبكي» باعتباره ممثل الطرف الآخر من الطیف 
لاجتاعي LLU‏ من عصر الاليك» فا شاف Cpe‏ شغل الناصب 
الرسمیة. وعلى النقيض من ابن تيميةء الذي لم یتزوج قط تزوج السبكي عدة 
زوجات» وطلق منهن الأولى» التي كانت آیضا ابنة عمه» وهو في الخامسة 
عشرة من Toyas‏ 


۲ كانت رسالة السبكي الأولى عن أيمان الطلاق بعنوان «التحقيق في مسألة التعلیقت» 
التي وصلنا منها مقتطفات ضمتها مخطوطة دمشق «نقد الاجتباع والافتراق في 
مسألة الأييان والطلاق» (نشرت في فتاوی السبکي» ۲: ۰۹-۳۰۳ واکتملت d‏ 
۰ من رمضان سنة ۱۳١۸ pad si VO} AV YA‏ م). ولاحقا» کتب السبكي رسالة 
أكثر تفصیلا» عنونبا ب «الدرة الضية في الرد على ابن تيميةا» تناول حالات 
الطلاق الثلاث» وكذلك أبهان الطلاق. هذه الرسائل سالفة الذکر» Con‏ إلى جنب 
مع رسالة قصيرة آخری عن «أيهان الطلاق» أتمها في الحرم من عام LAVYO‏ يناير 
۵ ونشرت في: تقي الدین السبکي» الر سائل السبكية في الرد على ابن تيمية 
وتلمیذه ابن قيم الجوزية» (بیروت. Me‏ الکتب» ۰۱۹۸۳ ۰۹۱-۱۵۱ وهناك 
ختصر ها بعنوان «مسألة الطلاق العلق» عثر عليه في جموعة خطوطات برینستون 
AVA Yahuda lo sc)‏ أوراق» ۱۳۵و-۱۳۹و). 

۳ الترجة الأكثر تفصیلا لتقي الدين السبكي کنبها ابنه تاج الدين» طبقات؛ DV‏ 
۲۲۷-۹ . وانظر أيضًا: 

J. Schacht and C. E. Bosworth, “al-Subki,” ۰ 
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وکان الأساس الذي بنی السبكي عليه ردّه على مذهب ابن تيمية ي 
في مساواته يمين الطلاق بالطلاق المعلّق على شّرط؛ إذ اعترف السبكي أن 
العامة يشيرون بالفعل إلى الطلاق lal‏ على أنه يمين من ELT‏ حتى إن 
ذلك المصطلح «يمين الطلاق» قد وجد قبولًا في «عرف الفقهاء». ورغم 
ذلك. فالفقهاء لم يستخدموا مصطلح «يمين» هنا إلا مجازا لا بالمعنى الحرني» 
كا أن ذلك لم يكن له آثر يذكر على / القواعد الفقهية التي تنطبق de‏ 
اليمين”". فحتى لو افترض المرء» كما فعل ابن تيمية» أسبقية نية المتكلم» فلا 
يمكن الاستدلال بهذه النية إلا من خلال المارسة الاجتهاعية الشّائعة فحسب. 
وكا هو معروف وشائم» فان التطبيق العملي لا يسمح بكفارة ما ليمين 
الطلاق؛ ومن ثمء ذهب السبكي إلى أن الرجل الذي يحلف يمين الطلاق» 
وهو في كامل وعيه وإرادته الحرةء يلزم نفسه بالطلاق إذا ما خنث بیمینه. والا 
فلم يكن عليه حلف اليمين Osa‏ كما دحض السبكي LA‏ قياس ابن 
تيمية آیمان الطلاق على نذر الحج؛ فذهب إلى أن نذر اج PE‏ اليمين باسم 
cai‏ وبالتالي يمكن التكفير عنها؛ WEY‏ جاءت مع نية القربة إلى الله. آما 
الطلاق» فعلى النقيض» لا يمكن اعتباره عملا من آعمال التقوی» ومن ثم 
فقياس يمين الطلاق على نذر الحج باطل"؟. من ثم اعم السبكي ابن تيمية 
بالتخبط والهذرء وكذلك بالخطأ المتعمد في الاقتباس”". وعلى النقيض 


1٤‏ السبكيء الرسائل؛ ۰۱۷۹ ۱۹۰؛ السبكيء مسألة الطلاق» ورقة ۱۳۹ ظ-۱۳۷و. 

۰ السبكيء الرسائل ۰۱۹۰۰۱۷۱۰۱۵۵ 

1 الصدر نفسه» V YT VU‏ السبكي» مسألة الطلاق ورقة ۱۳۸ ظ. 

۷ یدلل السبكي على أن «هذا البتدع» أي: ابن تيمية؛ اقتبس الجزء الأول من أثر عن 
كفارة اليمين» وحذف جزأه الثاني الذي استثنى أيمان الطلاق والعتق من القاعدة 
العامة. السبكي» رسائل» ۰۱۵۸ ١٠٠؛‏ السبکي» مسألة الطلاق» ورقة ۱۳6ظ- 
“الي 4M‏ 
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من الأحادیث الضعيفة التي قدمها ابن تيمية» اقتبس السبكي العدید 
من الأحادیث التواترة التي دعمت الرأي الراسخ والاجاع الصحیح 
KAPEAT‏ 

وحين كان السبكي یکتب )03 على ابن تيمية» كانت الدولة قد بدأت 
بالفعل في ممارسة قوتها القمعية؛ ففي جمادى الأولى من عام ۷۱۸ه/یولیو 
م حيث لم يمض أكثر من بضعة أشهر على انتهاء ابن تيمية من رسالته 
الأولى عن آیمان الطلاق» وصل مرسوم السّلطان من القاهرة بمنع ابن تيمية 
من الإفتاء حول هذا الوضوع"". وقد علمنا أن قاضي قُضاة الحنفية» الشامي 
Lo‏ شمس الدين الحريري”"» قد لفت انتباه السلطان إلى تلك المسألة 
برمّتها. عندئذ نصح قاضي قضاة الحنابلة بدمشق ابن تيمية بالتوقف عن فتاويه 
في الطلاق. وأشار المؤرخون إلى أن ابن تيمية امتثل لمرسوم السلطان لأكثر من 
عام» لكنه لم يلبث أن عاد إلى هذا الموضوع مجددّاء مدعيًا أنه لى يسمح لنفسه 
بإخفاء الحقيقة. ومن ثم تلقى این eT GULL uu Les‏ في رمضان من 


۸ السبکی, رسائل» .0V- Vo‏ وعن قائمة بالتابعين الذين اعتبروا أن أييان الطلاق 
ملزمة انظر: الصدر نفسه ٩۱-۱۵۹‏ السبکي» مسألة الطلاق» ورقات ۱۳۹ و- 
BT‏ وأقر السبكي أن diel‏ الطلاق لم تكن شائعة في عهد النبي» وأنه من 
الصعب العثور على آثار للصّحابة تدعم مذهب أهل السنة في هذا الصدد. مسألة 
الطلاق» ورقة Lg NEV‏ 

-4V-4Y :3£ ابن كثيرء البداية (القاهرة)‎ ۱۱۱-۲۱۶ copie ابن عبد امادي»‎ ٩ 
الصفدي. آعیان ۱: ۳۲۷؛ وانظر أيضًا:‎ ۸ 

Murad, “Ibn Taymiya,” 21-23: Laoust, Essai, 143-45. 

۰ فاضي القضاة شمس الدین محمد بن Ole‏ بن ul‏ الحسن الدمشقي الحنفي ابن 
الحريري التوفی [LAVYA‏ ۱۳۲۷ عنه انظر: الذهبي» العير» 4: AE‏ ابن كثير» 
البداية والنهایف ۱۸: ۲۹۲. (المترجم). 
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عام ٩۷۱ه/‏ نوفمبر ۱۳۱۹ واجتمع مجلس من القادة الأمراء والفقهاء 
بحضرة نائب السلطنةء فعادوا وأكدوا على الحظر OM GSN‏ 

واشتّدعي ابن تيمية» مرة آخری» في رجب من عام ۷۲۰ ه/ أغسطس 
۰ إلى قصر النائب» وهذه المرة اعتقل وخبس. وتحتوي حوليات 
الفيومي» غير المنشورة وغير العروفة نسبیّاه على وقائع وروايات شهود he‏ 
فريدة من نوعها عن هذا المجلس”". فقد تَقَى ابن تيمية» بحضور النائب 
والقضاة وأعيان المدينة» أنه أصدر أي فتوى بعد صدور الحظر السّلطاني. ثم / 
شهد عدد من الشهود آنهم رأوا CLES‏ يُدذُعى «قمر» ذهب إلى بستان لبني 
الجا تلك الأسرة الحنبلية» ليتسلم فتوى في الطلاق صدرت عن ابن تيمية. 
عندها قام بنو EN‏ بنفي هذه المزاعم OS‏ ورفض قاضي قضاة الشافعية» 
نجم الدين ابن JT wA‏ ك الاعتراضات من جانب حزب ابن تيمية» 
ثم طالب ابن تيمية بالتوقيع على التزام بالامتناع عن تقديم أي فتوى في هذا 
اخصوص. ويبدو أن الأخير رضخ» لكن نجم الدين ابن صَصُرَّىء على الرغم 
من ذلك» أمر باعتقاله في قلعة دمشق. وظل ابن تيمية رهين الحبس خسة 
أشهرء إلى أن أفرج عنه بعفو ملكي صدر يوم عاشوراء من عام 7/اه/ يناير 
gam‏ 


۷1 ابن عبد امادي عقود» ۶ -۱. 

۲ علي بن محمد الفيومي» نثر ol‏ تراجم الأعيان» o ght‏ بمكتبة تشيستربتي 
برقم ۱۳ ۱ ورقات ۱۳۵-1۱۳ و. وعن الفيومي و کتابه انظر: 
D. Little, An Introduction to Mamlik Historiography (Wiesbaden: F.‏ 

Steiner, 1970), 40-42. 

SHAD قاضي دمشق نجم الدین آبو العباس أحمد بن محمد بن سا بن حسن بن‎ vv 
ZA? «odi انظر: الذهبي»‎ ace ۱۳۱۹/۲ d jg التغلبی الشافعی‎ 
(الترجم).‎ 
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ويؤكد کل من الورخین القدامی» والدارسین SEL‏ على البعد 
الشخصي في الصراع بين ابن تيمية وسلطات الدولة؛ فابن قیم الجوزية شرح 
ذلك بقوله: «وم OS‏ مع خصومه ما یرون به عليه آقوی من الشّكاية إلى 
السلطان»*". ويتفق معظم الباحثين odi‏ على أن سلطات الدولة وقعت 
تحت نفوذ أعداء ابن تيمية من العلماء وتأثيرهم . لا أكثر ولا أقل. من ثم رأى 
هنري لاووست Henri Laoust‏ أن محاکیات ابن تيمية على قضايا الطلاق 
وزيارة الأضرحة كانت نتيجة OH‏ العلاء”". Boy‏ لإلياهو أشتور- 
شتراوس Eliyahu Ashtor-Strauss‏ فان التحالف بين الجيش والنخبة 
العلمية تطلّب تحركًا Glad‏ من الجند ضد أي تهدید للهيمنة الروحية 
لحلفائهم من العلماء””. (zs‏ كان دونالد ليتل sl Donald Little‏ تحفظًا؛ إذ 
لاحظ أن الحوليات المعاصرة تؤكد على أن التنافس بين العلیاء كان عاملا أوليًا 
رائدًا في اعتقال ابن تيمية SM‏ واقترح مايكل تشاميرلين Michael‏ 
Chamberlain‏ أن اكات ابن تیمیة» کا في غيرها من محاکات tb Al‏ 
heresy‏ المعاصرة» خاضها العلاء بعضهم ضد البعض الآخر صراعّا على 
الحق في احتكار الحقيقة. وأن المسألة المختصم فيها ها هنا كانت ذات أهمية 


O92, SE 


NAVE SE GUY :۳ إعلام الوقعین»‎ ví 
75  Laoust, Essai, 477. 


76 E. Ashtor-Strauss, *L'Inquisition dans l'état mamlouk,” Rivista 
degli Studi Orientali 25 (1950), 14. 


77 Little, “The Detention,” 323-27. 
78 Chamberlain, Knowledge, 167—73. 
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وعلى الرغم من ذلك یبدو» في قضيتناء أن cA Ste‏ ابن تيمية كانت 
حول أفكاره لا حول شخصه. فقد وقف معظم منتقديه في عام 
p‏ إل جانبه D‏ محاک‌اته السابقة؛ tane‏ شمس 
In NV +0 7 eR TAY‏ ۰م بسبب 
دعمه الزعوم لابن Las‏ |3 تعود معرفتهیا إلى آبعد من ذلك. ففي عام 
Y fv Y‏ ٠م‏ اتهم کلاهما بمراسلة المغول» الذين دجروا بعد ذلك بقليل» 
سرًا. وذلك جنبا إلى جنب مع عدو مستقبلي آخر لابن تيمية» هو كيال الدین 
ابن 5501 C7‏ الذي سیکتب By‏ على مذهب ابن تيمية في أيهان الطلاق» 
بعد أن كان معروفا بالاعجاب بالفقیه احنبل» حتی إنه مدحه بأشعار یصفه 
فیها ail‏ منقطع النظیر في العلم والذکاء"*. وبعد عدة سنوات استدعي ابن 
LSN‏ إلى القاهرة ليوبخ / على خلفية علاقته بابن تيمية» ثم طُّرد في الأخير 


تيمية من سّجُنه في القاهرة فحسب» ولکن قیل أيضًا aif‏ صادقه خلال و جوده 


4 في ذلك الوقت كان الحريري 46 قضاة دمشق» 14 -Murad, "Ibn Taymiya,”‏ 
As‏ نشأت هذه الاتهامات بعد اکتشاف UL,‏ خطية yay‏ الفقهاء الثلائة إلى واحد 
من القادة الغول. وتبين لاحقا أن تلك الرسالة مزورة. ابن كثير البداية (القاهرة) 

«Murad, “fbn Taymiya,” 4 *YY ۶‏ 
AY‏ ابن عبد المادي» عقود» ۱۸-۷ عبد الرهن بن أحمد بن رجب» الذیل على طبقات 
الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي» ؟مج (القاهرة» مطبعة السنة الحمدیت 

PAV ۲ 

AY‏ عن إقالة ابن الزملکاني من هذا المنصب نتيجة CAL SY?‏ لابن تيمية انظر: ابن کثیر» 
البداية (القاهرة) ۱6: Murad, “Ibn Taymiya,” 18; Jackson, ££4- £A «£ Y‏ 
i IbnTaymiyya on Trial,” 48—49‏ ابن حجر: الدرن 5: ۰۱۹۳ 


Vg 
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في مصر. الان» من المکن التکهن بحقيقة التحولات في السیاسات الحزبية 
التي عملت على تحویل الخلفاء إلى أعداء””. وما من شأنه أن Jag‏ الأمر أكثر 
منطقية هو أن نفترض أن Xs‏ من الحريري وابن LEN‏ بل الساطان 
نفسه» كانوا ينفرون من وجهات نظر ابن تيمية حول الطلاق بدلا من dl‏ من 
أخطائه الشخصية الأخرى. 

إذن فلیاذا استدعت وجهات نظر ابن تيمية في الطلاق رد فعل كهذا؟ 
UB,‏ لابن قيم الجوزية» أدّت ثلاثة اتهامات iode‏ بابن تيمية إلى الاعتقال: 
آولا: اضطهدت سلطات الدولة ابن تيمية لخرقه ple]‏ الفقهاء في مسائل 
الطلاق'. فالقلق إزاء خرق ابن تيمية للإجماع ورد في روايات أخرى 
معاصرة”». فلم تكن مخالفة الإجماع محرد خطأ منهجي فحسب. بل شکلت 
أيضًا تهدیذا لتوحيد النظام القضائي في السلطنة؛ إذ تحسر السبكي» خاصة» 
على انتشار «الدعوة الخبيثة» لابن تيمية بين البدو والفلاحين وسكان الأطراف 
fal)‏ البلاد CEI‏ حيث عر وجود القضاة» ووقع عبء تفسير الشريعة 
على [als‏ الفتین الحلیین أو الشیوخ". حيث Gh‏ العوام أمثال قمر 
القصّاب. لابن تيمية Cae‏ للالتفاف حول lel‏ طلاقهم» ومن ثم یتجاوز 


AT‏ تكهّن الصفدي المؤرخ ob‏ ابن الزملكاني نفسه حالف مع ابن تيمية ضد منافسه 
الشافعي الفقیه والقاضي ابن ۲٤۷ :۱ bel c Es JI‏ . 

.1۲ :۳ ابن القیم إعلام الموقعين»‎ AL 

Ao‏ صرح ابن رجب Ob‏ الفقهاء اعترضوا على دعم ابن تيمية للآراء الضعيفة ضد 
الاراء السائدة في الذاهب» الذیل ۲: ۳۹6؛ وانظر أيضًا: الصفدي أعيان» ۱: 
۵ آپو زهرة» ابن تیمیت ۰۸۲-۷۹ ۳۸-۳۷ Little, “The «£o‏ 
.Detention," 326‏ 


.۵ ۲-۱ السبكي» الرسائل»‎ AA 
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النظام القضائي للدولة؛ لذا شكل ابن تيمية» بحر قه إجماع الفقهاء تهدیدا 
للنظام القانوني» ومن ثم بات كل من الدولة والعلماء على المحك. 

نِّم ابن تيمية أيضًا بتشجيع الزنا. فحذّر السبكي من أن مذهب ابن 
تيمية سوف يؤدي بالعامة إلى تجاهل قواعد الطلاق الشرعية؛ ومن ثم ارتکاب 
الآثام"“. وبهذا العنی شعر السبكي أنه يحمي أطفال المسلمين من وصمة 
الولادة غير الشرعية. فصديقه الژرخ الموسوعي ابن فضل الله العُمري BAW‏ 
18/4 1م). BUH de‏ على السلالة والنسب النبيل لأطفال المسلمين 
من الخطر الذي شكله مذهبٌ ابن تيمية واحدًا من أعظم إنجازات 
السبكي ٠‏ . وجاء ف دفاع ابن القیم» من ابن تيمية قوله: افمن استخفوه من 
RAR‏ وآشباه الأنعام قالوا: هذا قد رفع م الطّلاق بين المسلمين» وكثر أولاد 
الزنا في العالین» ومن صادفوا عنده مَسْكَةَ عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل 
الطلاق المعلّق بالشر )96 

بيد أن الاتهام الأشد وقعًا كان اشتباه منح أبن تيمية الرخصة للعصیان 
السياسي. يقول ابن قيم الجوزية: إن المعارضين لابن تيمية قالوا / لسَادتهم: 
«هذا قد Ey JE‏ السلطان من أعناق الحالفين»”". بالنسبة لعاصري ابن 
تيمية» كانت آییان الطلاق الطريقة يقة البدئية للتعهد حتى يصبح المرء عرضة 
للمحاسبة عن يمينه الذي آقسمه. وکان يمين البيعة آهم تعهد في المجال 
السياسي» ومذهب ابن تيمية» سواء عن قصد. أو عن خسن نية» شكل تهديدًا 
۷ المصدر نفسه VOY‏ 
۸ السبکي» طبقات» ۱۵۱. 
٩۹‏ ابن القيمء اعلام الموقعين» 6: ۱۱۵. 
۰ الصدر نقسه ۱١١‏ . 
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هذا الرمز المركزي لنظام الحكم. فإذا قبلت آراژه» فمن شأن ذلك أن یشکل 
SU gal‏ ليمين البيعة یطالب الخالف بأداء عمل من أعمال الکفارة فحسب. 
وربا ألمح السبكي إلى التداعیات السياسية رَه عندما gle‏ بأن ابن تيمية بدأ 
پذعته بهذه المسألة [يعني: أيهان الطلاق]. ولکن نیته كانت تنطوي» لو حالفه 
النجاح؛ على هدف zl‏ 00 


أيمان الطلاق والدولة في العصور الوسطی: 

قاوم الذهب السّني في قضية آیمان الطلاق هجمة ابن تيمية الذي ۸ 
یکتسب موقفه قبولا واسمًا بين الفقهاء حتی إنه لم ینتشر آبعد من حدود Qi‏ 
الصالحية معقل الحنابلة في دمشق. يعود هذاء ja‏ للجهود التي بذلتها 
سلطات الدولة» والتي استمرت في قمع مذهبه حتى بعد فترة طويلة من 
وفاته؛ ]3 اعتقل یوسف بن ماجد اآرداوي (المتوفى ۱۳۸۱/۷۸۳م) عدة 
مرات؛ OY‏ قال بآراء ابن تيمية في الطلاق””". وفي عام [NAA‏ ۷م جلد 
شمس الدین qs AT‏ ناظر السجد الحنبلي في دمشق» وطیف به على مار في 
آنحاء الدينة بسبب قوله في آییان الطلاق”». آما علي بن عبد الحسن 
lll‏ شيخ مدرسة أبي عمر بالصالية» فقد gle‏ من مصير ماثل بعد 


SO Play السبكيء‎ ۱ 

TOV :۱ ابن قاضي شهبة؛ تاريخ ۷۹:۱؛ ابن حجر إنباء الغمر»‎ 4Y 

۳ أبن قاضي شهبة. تاریخ» ۱: ۰۹۱ EY Yo‏ القريزي درر العقود» ۱: EVAN‏ ابن 
حجر إنباء الغمر ۱: ۲۰؛ .499 US, . Laoust, Essai,‏ لابن coll‏ فان خلفية 
تلك الاحداث نجمت عن وجود طائفة ثانوية بين الجتمع الحنبلي في المدينة. سير 
الحاث إلى علم الطلاق LIM‏ تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» (بیروت. دار 
البشائر الاسلامیت ۱۰6۱۹۹۷ ۵. 
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ستين عامًا لاحقا؛ إذ اقتيد على الحمار في أنحاء المديئة» ونودي علیه: «هذا جزاء 
من يقول بمسألة ابن تيمية في الطلاق Peo‏ أما العلیاء الحنابلة 
الآخرون والذين أصدروا فتاوى تت‌اشی مع آراء ابن تيمية فقد لامهم قاضي 
القضاة*». وبنهاية القرن التاسع الحجري/ الخامس عشر اليلادي كان الدعم 
الحنبلي لآراء ابن تيمية قد تلاشى VE‏ كتب ابن البرد في عام 
۱/۰ 154% بأنه ليس هناك إلا نفر قليل من العلماء على مذهب ابن 
تيمية في مسألة الطلاق". 

لم يخفق ابن تيمية في > أقرانه من الفقهاء على تغيير آرائهم فحسب» 
بل بدت آراؤه کا لو كان لها أثر محدود على الیارسات الاجت‌اعية. ففي | 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي بأكمله» نجد 
آفراد النخبة من العسكريين والدنیین يستخدمون آیمان الطلاق لتعزيز 
التحالفات والالتزامات الصريحة فيا بینهم۳*. كا مورس «التحليل» de‏ 


4 ابن الحمصي» حوادث» ۱ السخاوي الضوء TOTEE‏ 

6 قبل يوسف بن أحمد بن الأعز (التوفی 44/اه/ (o WAT‏ إمام آخر من مدرسة آي 
عم فتاوی ابن تيمية في الطلاق. ابن حجر إنباء الغمر» SM‏ ۱ وقد لام ابن 
حجر» نفسه» شِيخًا حنبليًا یدعی محمد القباقيبي (التوفی ۱2۲۳/۸۲۲م) 
للجرم نفسه. الصدر نفسه ۳: ۳۲۲. وعن اضطهاد تلامیذ ابن تيمية عامة انظر: 

Laoust, “Le hanbalisme,” 66-71. 

A‏ ابن cr dl‏ سر الحاث؛ ۳۵ وما بعدها. 

۷ في عام "لالاه/ e VE‏ حلف السلطان الاشرف شعبان یمینا بالطلاق de‏ عدم 
قبول تنحي قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة. ابن حجر إنباء الغمر» ۱ ev‏ 
المقريزي» YET :۳ en LE‏ كا أنكر القاضي بدر الدين السبكي Beat‏ عليه 
بالاختلاس بحلف يمين الطلاق الثلاث. ابن قاضي شهبة» تاريخ» ۱: ۰۲۱۹ في 
عام ۵۷۹۱-/۱۳۸۹م حلف صاحب SEN‏ بالطلاق على عدم الإساءة إلى = 


٠5 
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نطاق واسع با يكفي GIL‏ انتباه وخیال الرحالة الأوروبيين. فخلال زيارته 
pal‏ عام 59 لاه/ 1784م ذکر التاجر الايطالي سيجولي Sigoli‏ أنه عندما 
olla‏ الزوج زوجته ثلاث مرات» كان ينبغي على القاضي أن يرسل BH‏ 
رجال عمیان لیضاجعوها طوال الیوم» بعد ذلك» فحسبء یمکن للزوجین 
العودة مرة آخری. أضاف ردیفه الرحالة فريسكوبالدي Frescobaldi‏ أن 
بعض الناس آعموا آنفسهم عمذا في سبیل أن يصبحوا موهلین للحصول على 
هذا OY fol‏ وتمدنا «وثائق الحرم القدسي» بأمثلة إضافية من استخدام یمان 
الطلاق في أواخر القر ن الثامن الحجري/ الرابع عشر «oA‏ متضمنة سبجلا 
يبدو أنه كان سجلًا خاضًا بتحلیل الزواج. ففي ۱۳ ربیع الأول عام -AVAY‏ 
٩(‏ يونيو (e AY‏ أضحت (D Cal‏ بنت جبریل» من مدينة الرملةء aah‏ 
وتزوجت من خضر بن كال النابلسي بالقدس. كان هذا زواجًا قصير الأمد 
للغاية؛ إذ سرعان ما Gale‏ خضر في اليوم dil‏ من عقد زواجها. ولا كنا 
نعلم أن ها زوجًا سابمًا يُدعى «علي t, a JI‏ طلقها بيمين الطلاق الثلاث. فقد 
بدا لنا أن القصد من زواج zal‏ في القدس» على الأرجح» هو السماح لزوجها 
de)‏ بردها مرة خر ی" . 


= السلطان الخلوع برقوق. ابن الصيرفي» day‏ اللفوس» ۱ ple ds .Yoe‏ 
۰ ادعی حاکم ماردین أن تیمورلنك آجبره على الحلف بالطلاق 
على الإخلاص» ومن ثم فليس لدیه خیار سوی تقدیم المؤنة يوش الفاتح. 
القريزي» السلوك LANA CY‏ وقي عام ۱5۰۲/۵۸۰۶ تعهد الأميران بيبرس 
ونوروز على الصداقة بحلف أيان الطلاق التبادلة. ابن حجرء [نباء الغ ۲: 
۳ ابن الصيرني نزهة التفوس» ۳: ۲ ۲. 

98  Frescobaldi et al., Visit, 49, 164. 
99  Haram document no. 623. = 
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واستمر العوامٌ في استخدام آیمان الطلاق في حياتهم الیومیة؛ ]3 سجل 
ابن طوق عدة حالات ce‏ هو نفسه فيهاء بالتلفظ بأییان الطلاق. وفي إحدى 
احالات حلف بالطلاق الثلاث من زوجته على أنه d‏ یسرق رسالةً كان يجب 
عليه أن یقوم بتسلیمها. وفي قضية آخری حَلف بالطلاق على ألا يأخذ مزيدًا 
من القروض ما دام مدینا. هذا الیمین» كا رأيناء ربها كان سبب طلاقه الفعلي 
من زوجته بعد ثلاثة آسابیم AEN.‏ وما نزال نجد dle JE‏ في مجاميع 
الفتاوی من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر اليلادي يحلفون بالطلاق 
على عدم السیاح لبناتهم بالزواج من خاطب بعينه» ولا السماح ببيع متلکات 
بعينهاء أو على عدم دخول / بيوت آصهارهم"*. وکانت آیمان الطلاق في 


= وئمة نوعان من الاشارات الأخرى إلى الحلف بالطلاق في وثائق الحرم القدسي؛ 
ففي عام ۷۹۵ه/ ۱۳۹۲ أقر یعقوب بن يوسف LDL‏ في يمينه في طلقة واحدة 
رجعية من زوجته فاطمة» وردها إلى عصمته بعدها مياشرة (Haram document‏ 
no. 321)‏ في عام ۶ ۱۳۷۳/۷۷ مثل الأمير آورمانجي» وهو ضابط من أجناد 
الحلقة» مع زوجته خديجة بنت بدر الدین الصوفي آمام نائب القاضي Jeh‏ في 
القدس. طالب الزوجان القاضي ob‏ يأذن هما بالخلع على الذهب الحنبلي. ثم 
تزوجا عقب ذلك. كان هذا de‏ الأرجح حيلة شرعية باستخدام خلع 
اليمين.فأورمانجي كان قد حنث بيمين الطلاق» ومن ثم كان انفصاله التوافقي 
المؤقت للالتفاف حول اليمين )47 sHaram document no.‏ ونشرت في: 
العسلي» وثائق» ۱: ۵۷-۲۵۶). وكا ذكر أعلاه» من خلال تسجيل BY‏ مع 
فقيه حنبلي» ots‏ للزوجين تكرار DA‏ نفسها كلها دعت الضرورة. وتظهر 
سجلات الحرم أن أورمانجي وخديجة انفصلاء ثم lale‏ لبعضها مرة واحدة أخرى 
عل الأقل. 
ابن gh‏ 3« التعليق» ۰41۲ (۳/ AAA LY‏ 
۱ الانصاري الاعلام ۰۲۳۶ 4۲-۲۶۱ YOE ۵۰-۲2۸ VET‏ السيوطي» 
YIA ۰۲۱۶4 :۲ qe‏ أبن da i‏ فتاوی» Jo ght‏ بمجموعة برینستون» 
يهودا ۳۳۹۳ ورقة ۱۱۶و. 
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كثير من الأحيان شکلا من أشكال الضیانات؛ إذ ألّف الفقیه الشافعي 
السمهودي رسالة لمسألة رجل حلف بالطلاق أن يسدد دیونه ثم al‏ 
الافلاس. ورأى السمهودي أن المحكمة لا ينبغي ها أن تحل زواج الدین» ما 
دامت یمین الطلاق عبرت عن عزمه على أن يبذل 4225 فحسب. فلو بذل 
وسعه بالفعل فلا ينبغي أن يعاق" . 

رغم ذلك ۸ aS‏ آیمان الطلاق منتشرة على نطاق واسم خلال القرن 
التاسع امجري/ الخامس عشر اليلادي» ولا سيا في الشأن السياسي» ویبدو 
أن استع‌اها Jet‏ ینخفض تدرييًا. وبقدر ما یمکننا أن نحكمء من خلال 
السجلات العاصرة» على أن اعضاء النخبة من القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر اليلادي نادزا ما لجأوا إلى آییان HP SAN‏ وحتی 
قيمة خطاب يمين البيعة باتت موضع شك على نحو متزاید. فعندما استهل 
قنصوه الغوري عهده بيمين بيعة قواته» وصف المؤرخ ابن إياس تلك الأيهان 


۲ السمهودي» الفوائد الجمة في السائل الثلاث الهمة مخطوط بمجموعة برينستون» 
يبودا ۳۲۱ ورقة ۰ظ-۱٩ظ.‏ تألفت الرسالة في عام 2۸۹۷/ VERY‏ م وبالمثل» 
حکم الانصاري والسيوطي بأن الرجل الذي أقسم على الطلاق لدفع الدیون 
یمکن أن يعفي نفسه من خلال الزعم بالافلاس. الانصاري؛ إعلام. ۰۲۳۵ 
۶ السيوطي الحاوي» ۱: ۹ ۲. 

۳ حلف الفقیه ابن الديري بالطلاق أن منافسه امراوي قد عمم فتوی خاطئة. ابن 
حجرء انباء الغمرء» ۳: ۲ tay‏ إبعاده من منصب قاضي القضاة عام 
۱ ۱ کان ابن حجر على استعداد للحلف بالطلاق أنه d‏ يعد یکترث 
هذا المنصب. السخاوي الجواهر والدر ۲: CU‏ وحلف de‏ بن موسی 
البحيري بالطلاق ألا يتكلم ثانية مع تلمیذ له. السخاوي الضوه 1: NUS Y‏ 
وحلف محمد بن علي بن الغريي (التوفی (eV ETE [A18‏ بالطلاق de‏ عدم 
قبول وظيفة معينة للتدریس. السخاوي الضوء MM IA‏ 
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بالجوفاء التي لا معنی OU‏ حتی إن بعض المؤرخين تناولوا يمين الطلاق» 
أحيانًاء في صورة تبدو SE‏ فیخرنا السخاوي» على سبیل «Jill‏ عن قاض 
مالكي مرت تش من القدس یدعی أحمد بن سلیمان بن عوجان» رآه صدیق له في 
حلمه بعد GL e y‏ له بالطلاق الثلاث أن الله قد غفر des I4)‏ الرغم 
من أن السخاوي 1550 ما كان يذكر يمين الطلاق» فانه d‏ 553 6 ولا مرة واحدة» 
إلى طلاق فعاحٌ eR‏ عن مثل تلك الیمین. 

تخلبت القسامة» وهي يمين تسجل في الحکمة بتحریض من السلطات» 
على otl‏ الطلاق كأداة للسيطرة الاجتاعية. ففي الشريعة الاسلامية يدل 
مصطلح «القسامة» على البراءة من اتهام باطل» ولکن د. س ریتشاردز 
D. S. Richards‏ 355« بالفعل» في [ثبات أن الصطلح نفسه اکتسب معنی 
ختلفًا في حقبة حقبة ما بعد الكلاسيكية .°'Ypost-classical period‏ فنحن نجد 
هذا الصطلح في «وثائق الحرم القدسي» في إحدى عشرة وثيقة تترواح تواريخها 
بين بدايات القرن الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي ونهاياته. ومعظم هذه 
الوثائق تسجل LS‏ زعاء إحدى القرى بزراعة أراضيهم de Buhls‏ 
السّلم. مجموعة من القصّابين اليهود يتعهدون رسميًاء بالقسامة على عدم بيع 


Petry, Protectors or Praetorians, 90.‏ 104 
وانظر أيضًا: ابن e gaah‏ حوادث. ۲: ۰41 ۱۷۲. هذه الصادر لا تذکر على وجه 
التحدید قسم الطلاق وإنها تشير على نحو غامض إلى «اليمين اللزمة». وعن 
القسم الذي حلفته العساكر لسلاطين القرن التاسع ال هجري/ الخامس عشر 
اليلادي انظر: ابن تغري بردي» النجوم» ۱۳: ۰ ۲ :۹ ۴. 
۵ السخاوي الضوه ۱: ۰۳۰۷ 
D. S. Richards, “The Qasáma in Mamlük Society: Some Documents‏ 106 
from the Haram Collectionin Jerusalem,” A/ 25 (1991), 245 ff.‏ 
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اللحوم للمسلمين. وفقا / لضمون هذه الوثائق» كان الأفراد العییُون 
یقسمون بالله وبقسامة السلطان أن یصونوا التزامهم. وفي حالة عدم الوفاء 
كانت العقوبة ما أن تتمثل في دفع مبلغ من JUI‏ للخزينة» Uly‏ أن تکون 
وصفا غامضًا لعقوبة ما تتعلق بالحنث باليمين. 

أضحت القسامة مارسة شائعة خلال القرن التاسع امجري/ الخامس 
عشر اليلادي» وكانت ترد UE‏ في السجلات المعاصرة. ففي عام 
۰۸ تعهد المحتسب المخلوع ابن الجباس بالقسامة على ألا 
يرتدي ملابس العلیاء"؟. s‏ عام ۱۰۹/۸۱۱ طلب من تجار القاهرة 
القسامة على عدم قبول العملات II IE‏ ومن ثم تعددت الاشارة إلى 
القسامة على نحو كبير في الربع الأخير من القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر اليلادي: فالمتعاملون في ملابس النساء يُقَيِمون على الانصياع للوائح 
الأسعار. My‏ رجال آخرون يقسمون أنهم لن يعملوا مرة أخرى في مناصب 
القضاة» أو شهودًا معدّلین أو سیاسرة. والسجانون يقسمون عل ألا iia‏ 
المال من السجناء في السجون". وبحلول ذلك الوقت أضحت القّسامة 
تستخدم على نطاق واسع با يكفي لمناقشتها في كتب الوثائق والشروط”". 
كا ظهر المصطلح أيضًا في مجموعة من وثائق آواخر القرن التاسع 
اهجري/ الخامس عشر الميلادي وبدايات القرن العاشر الهجري/ السادس 


۷ ابن حجر إنباء الغمر» ۳۲۲. 
والمصادر المنصوص عليها هناك .245-46 Richards, “Qasdma,”‏ 108 
۹ إضافة إلى الأمثلة التي استشهد بها ريتشاردز من حوليات ابن إياس. 246 „ibid,‏ 
انظر أيضًا: ابن الصيرفيء [نباء افص ۰۲۰۷ 0551 5١87171‏ . 
۰ الجرواني» مواهب. ورقة VV E‏ و؛ الاسيوطي جواهر العقود ۲: AVENA‏ 
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te‏ اليلادي من دیر سانت کاترین. وفي مثالٍ من أوضح الأمثلة» آمر 
السلطان قنصوه الغوري شخصًا s‏ أن يحلف القسامة على عدم FS‏ 
السلم العام» مع عقوبة تصل إلى ۲۰۰۰ درهم عند الحنث OM ege dU‏ 

والحق أن القارنة بين القسامة ويمين الطلاق أمر مثبر للاهتمام؛ لأنها 
تتناقض شکلیّاه مع الأخيرة ذات الطبيعة الذكورية. وکا لاحظ ريتشاردز عن 
بصيرة» مثل كلاهما وسيلة من وسائل التعهد بالالتزامات» واستخدما معا 
طوال العصر المملوكي. ولكن هناك أيضًا اختلافات مهمة فيا los dea‏ 
تفسر هذه الاختلافات تلك الإشارات المتزايدة للقسامة في القرن التاسع 
المجري/ الخامس عشر اليلادي. فأولا: على عكس يمين الطلاق» تطورت 
ULB‏ إلى صيغة رسمية تكتب في وثيقة مسجلة في المحكمة. وثانيًا: مثّلت 
يمين الطلاق» على الأقل ومن الناحية النظرية البحتة» عملا خاصًا مُلْرِمًا 
لصاحبه فحسب» في حين كانت ALB‏ وبحكم التعریف» بتحريض من 
سلطات الدولة» وتحمل اسم السلطان. وثالثًا: یکمن الفارق الحاسم بينهما في 
نوع العقوبة جرّاء الخالفة؛ فقد حلت الغرامات النقدية محل العار الناشی عن 
الطلاق الثلاث. وأخيرًاء جازت القسامة على غير المسلمين وحتى على النساء؛ 
ففي عام ۸۱6۸۱/۸۸۲ حلفت المغنية الشعبية خديجة الرّحابية بالقسامة 
على أنها ستحجم عن الظهور بسبب الخطر الذي باتت تشكله على الآداب 
OLS‏ 


۱۱۱ Richards, “Qasima,” 247; H. Ernst, Die  mamlukischen 
Sultansurkunden des Sinai-Klosters (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 
1960), 246-49 (no. LXXI). 


۲ ابن إياس» بدائع» ۳ ۸-۸۵ واستشهد به ریشاردز 246 ."Qasama,"‏ 
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ومن البديبي أن الرجال هم الذين یمکنهم الحلف بالطلاق. ولیس من 
قبيل المصادفة أن آیمان الطلاق والعتق اتخذتا وضمًا USL:‏ في الشريعة 
الإسلامية» Ge‏ عن أي يمين أخرى. فالرجل بإمكانه التأثير في أوضاع أهل 
بيته الذين كانوا تحت سلطته. وكان الطلاق والعتق هما أقصى مظاهر السلطة 
الذكورية» فضلا عن رموزه؛ لأنها حسمت تلك / الروابط التي ربطت  ٠١4‏ 
أعضاء الأسرة معًا على وجه التحديد. واستند مثال يمين الطلاق» في معظم 
الأحيان» إلى تهديد الزوج لزوجته» «إن ترکت البيت دون إذنيء فأنتِ طالق». 
ها هناء وفي oe JE lia‏ الزوج زوجته من انتهاك الحدود المكانية للأسرته 
وكذلك الحدود الطبيعية التي تعمل أيضًا كرمز لساطته. ويترافق التحذير مع 
التهديد باستخدام gail‏ مظهر من مظاهر هذه السلطة؛ قوة الطلاق. 

كانت الأسرة في الجتمع المملوكي في مركز السلطة الاجتماعية» وکانت 
أيضًا النموذج HIY‏ لجموعة متنوعة من العلاقات التعلقة بالشأن العام. فقد 
حدد مايكل تشامبرلين Michael Chamberlain‏ الأماكن المركزية 
للمصطلحات المتعلقة بالحب والعلاقة الحميمة» التي تنشأ في المجال الداخلی» 
بغرض تدعيم التحالفات والولاءات بين الجيش والنخب MASI‏ كانت 
یمان الطلاق متجذرة te‏ في المارسات العائلية» بيد ul‏ كانت LEU‏ 
التعبير عن السلطة والقوة بدلا من الصداقة والتحالف. فعندما شرع نائب 
دمشق في جلته لمكافحة الرشوة في صيغة آیمان الطلاق» كان يستند في تهديداته 
على سلطته كرأس للأسرة بدیلا عن سلطته المستمدة من منصبه الرسمي 
كحاكم. وينسحب المنطق ذاته على استخدام آیمان الطلاق في السياقات 
التجارية أو الاجتماعية؛ فمتى قدَّم الرجل التزامًا ALL‏ بالطلاق» فإنه كان 
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یستحضر في اللحظة ذاتها تلك السّلطة الذكورية الخولة له بوصفه رئيسًا 
لو حدة عائلية. 

ویبدو أن أيان الطلاق كانت سمة مميزة من سهات مجتمعات الشرق 
الأدنى GU‏ مثل الطلاق في حد ذاته. وكانت العادة الاجتماعية» في أوروبا 
اللاتينية في القرون الوسطىء التي تحمل وجه شبه ليمين الطلاق» متمثلة في 
الحرمان الکنسی .“’°Excommunication‏ بيد أن الطلاق» على النقيض من 
oU‏ الكنسي» d‏ يكن Eyal‏ اجتماعيه. لکنه كان je‏ & قاسية بالفعل» 
ينبخي علينا ألا نقلل أبدًا من شأنها. فالطلاق cens‏ الذي تطلب تحلیل 
الزواج» كان FVJ‏ بالغ القسوة. ویمکن تفسیر ASE‏ ابن تيمية فحسب من 
خلال مركزية مکانة آیمان الطلاق في الشأن السيامي والتجاري والعائلي. فقد 
قوّض ابن تيمية الشکل الرسمي الا کثر شیوعا من الالتزامات الاجتماعية» من 
خلال السماح بالکفارة في آیمان الطلاق» والتي مثّلت tay‏ حاسمةً في التأثير 
في الروابط الاجتماعية» وجزءًا لا يتجزأ من يمين البيعة عند افتتاح عهد كل 
سلطان جديد. وقابلته الدولة بقمع مذهبه» واستمر الحال على ذلك لأكثر من 


قرن بعد وفاته. 


۱۱4 F. Pollock and F. W. Maitland, The History of English Law before 
the Time of Edward I, 2nd edn., 2vols. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1968), vol. II, 189-92; L.Kolmer, Promissorische 
Eide im Mittelalter (Kallm unz Opf.: M. Lassleben, 1989), 335-50. 
«أكون مسيحيًا‎ SEM لا تعتبر أيهان الردة في الشريعة الاسلامية مُلزمة» فعلى سبیل‎ 
إن فعلت كذا أو هكذاه. ومن وجهة النظر الشرعية» فهذه الاییان غير‎ US sc أو‎ 
: ١ صالحة؛ لأنها ل تبدأ باسم الله أو بإحدى صفاته. انظر: ابن رشدء بداية الجتهد»‎ 
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مکافی في الشريعة الاسلامی ربا نتيجة لعدم وجود ساطة دينية مركزية عائلة‎ 
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لم تكن محاكمة ابن تيمية وجها آسرًا في سيرته نحسب. ولکنها مثلت 
أيضًا فصلا Ces‏ في تاريخ الجنوسة في القرون الوسطى الإسلامية؛ ذلك أن 
الطلاق كان رمرًا أساسيًا للسلطة الذكورية» وأصبح يمين الطلاق النوع 
الأكثر رسمية وإلزامًا من OUI‏ العصر المملوكي. وكذلك تسبب في 
العديد من حالات الطلاق غير المرغوب فيها. وسلّطت محاولة ابن تيمية 
لاصلاح شريعة أهل Glas ۰/ EAN‏ بأهان الطلاق» والتي زجت به 
وبأتباعه في السجن» الضوء على العُرى التي لم تنفصم بين النظام الذكوري في 
الجال المحلي والأسريء وتلك القيم الذكورية التي احتلت مكان القلب في 
النظام السيامي والاجت‌اعي. 

وفي الأخير: فان رد فعل دولة الماليك على أفكار ابن تيمية يدلنا على 
الدور الحاسم للطلاق داخل المجتمع الإسلامي في العصور الوسطی, الذي 
de‏ جاوز VS‏ حدود قصة فردية لزواج فاشل. 


الخانمه 
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/ مقارنة بنظم الزواج الأخری في العصور الوسطى» کتلك التي 
وجدّت في آوروبا اللاتينية أو في الصين في عهد آسرة سونغ Of Sung‏ 
انتشار الطلاق في كل IS‏ وصَوّب كان السّمة الأكثر UE‏ للزواج في 
الجتمعات الإسلامية الحضرية في العصور الوسطى. في حين بدا أن تعدد 
الزوجات Polygamy‏ والتسري «Concubinage‏ كانتا عادتين محدودتين في 
نطاقهماء Jay‏ الجهاز الذي جلبته العروس» في زيجات الشرق الادنی» dio‏ 
غيره من جتمعات العصور الوسطىء ولا سيا تلك الزيجات المعاصرة في 
أوروبا أو الصین, المدية الأكبر عند الزواج» بدلا من MAS‏ الزوج". da‏ 
حين كانت الزيجات الصينية أو الأوروبية علاقةٌ مستقرةٌ ds‏ انتهت غالبا 
بوفاة أحد الزوجين» فان عددًا IGS‏ للغاية من زیجات العصور الوسطىء في 
مدن مثل القاهرة ودمشق والقدس» انتهت بالطلاق. ومن ثم مضت أسر 
المناطق الحضرية في المجتمع الاسلامي في القرون الوسطىء التي كانت تعاني 
بالفعل من ارتفاع معدلات الوفيات» شوطًا أبعد في التفكك والتشئّت. 
وبحكم طبيعتهاء نتج عن معدلات الطلاق العالية» تقويض النظام الذكوري 
الثالي EWS gs‏ حيث كان الجتمع» وفقًا للصورة الذهنية السائدة» يتألف من 


cEbrey, The Inner Quarters : عن نظام الزو اج من سونغ الصين انظر‎ ١ 
وعن الزواج والمهور ني أورويا العصور الوسطی انظر على وجه الخصوص:‎ 
G. Duby, Love and Marriage in the Middle Ages, trans. J. Dunnett 
(Chicago: University of Chicago Press, 1994); J. Goody, The 
European Family (Oxford: Blackwell, 2000); D. Herlihy, Medieval 
Households (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985); 
Howell, The Marriage Exchange. 
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الأسر التي يرأسها الرجال الذين أخضَعُوا زوجاتهم وأطفاهم وعبيدهم. 

ونظرا لتأثير الطلاق الذي يفضي إلى زعزعة الاستقرار الأسري فقد 
حاول هذا الكتاب أن يشرح U‏ كان الطلاق» رغم ذلك» شائعًا dee‏ کا هو 
الحال مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات الغربية في النصف الأخير من 
القرن العشرين. ول يكن الجواب بسيطًا أو ذا بعد واحد؛ إذ تضمن قرار 
الطلاق» كا هو الحال الیوم» هواجس حول مصير الأطفال» وتلك الروابط 
الأسرية» والأمن الاقتصادي. وشعور المرء بوضعه ومکانته في المجتمع ككل. 
آمل أن تكون مناقشة الكتاب للطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور 
الوسطى» قد ESE‏ جانبًا تلك الحيرة وذاك التعقيد في SAI OUS‏ آنذاك dia‏ 
أيامنا هذه على do‏ سواء. وفي الوقت نفسه» سلّط الكتاب الضوء على اثنتين 
من السیات التناقضة للمجتمع الاسلامي خلال العصور الوسطىء وها 
السمتان اللتان أسهمتاء ربا أكثر من غيرهماء في انتشار الطلاق: قيمة الطلاق» 
من جهة. باعتباره امتيارًا ذکوریٌا أصيلاء ودرجة استقلال النساء الاقتصادية» 
سواء عن أزواجهن أو عن آسرهن» من جهة أخرى. 

/ على غير المتوقع» كانت معدلات الطلاق المرتفعة تعود. جزییّاه إلى 
قيمة الطلاق من جانب واحد باعتباره رمرًا Catal‏ للسلطة الذكورية؛ OY‏ 
الطلاق كان bY‏ إليه بوصفه امتیاژا مُطلقًا للزوج على زوجته فقد دأب 
الزوج على إثارته من حين إلى آخر على نحو نمطي؛ كي لا تتعدى الزوجة 
طورها. كا تم تمديده إلى الشأن العام؛ إذ وضع الأزواج زيجاتهم على المحك 
ضانا لوفائهم بالتزاماتهم الاجتاعية التي ذهبت إلى ما هو یمد من eroe‏ 
مع زوجاتهم. باستدعاء يمين الطلاق, تلك العادة الشائعة جذاء آضحی 
الطلاق السمة الميزة للنظام الذكوري» وأصبح الأزواج عرضة للخطر فيا 


VAY 





یتعلق باستقرار زيجاتهم وأسرهم. ومن قبیل السطحية اتهام الأزواج ا مسلمين» 
في العصور الوسطىء بالاستهتار أو تقلب الزاج أو غرابة الأطوار. فقد أثبتت 
إصلاحات ابن تيمية الفاشلة لشريعة الطلاق عند أهل السنةء أن الطلاق كان 
في المقام الأول Lobe Cls‏ بدولة العصور الوسطىء التي دافعت واستغلت 
آیمان الطلاق باعتبارها وسيلة حاسمة من وسائل السّيطرة الاجتاعية في القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وتلك العروة المستعصية التي ربطت 
الطلاق بالنظام السياسي الذكوري لم تكن لتنفصم بسهولة. 

وعل الرغم من قيمة الانفصال من جانب واحد بوصفه امتيارًا ذكوريّاء 
مال الطلاق الواقعي ليكون حدئّا أكثر توازنًا من ذلك بكثير. فالحق أن غالبية 
حالات الطلاق في المجتمع المملوكي كانت UE‏ في حين استخدم الزوج 
حقه في الطلاق من جانب واحد لمجرد التهديد فحسب. بيد أن حق الأزواج 
في الطلاق ترك لهم هامشًا كبيرًا من القوة خلال المفاوضات التي سبقت 
الانفصال الرسمي» وكانوا في كثير من الأحيان قادرين على فرض تسوية 
مُتسقة مع مصالحهم. ولكن, على الرغم من بساطة الفعل الشرعي للطلاق» 
فإن معظم الأزواج تم ردعهم عنه من خلال التكاليف الالية الترتبة على 
الطلاق. فبناءٌ على اتخاذ قرار الطلاق من جانب واحدء فقد كان من المنتظر أن 
يؤدي الأزواج لزوجاتهم ما AS‏ عليهم من التزامات مالية» بها في ذلك تلك 
الأجزاء المتأخرة والمستحقة من الصّداق» ومُتأخرات النفقة والكسوة» 
والديون الأخرى التي ربا تكبدها الزوج خلال فترة زواجه. واستطاعت 
الزوجات استخدام التزامات أزواجهن الالية للمُساومة في مفاوضات 
الطلاق» وک عرضة للتنازل عن بعض حقوقهن المالية» أو حتى عنها كلهاء 
في مقابل تسریجهن بالخروج من زواج لا يرغبن في استمراره. وبالنظر إلى 
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غالبية الحالات الفردية للطلاق التي تضمنها هذا الكتاب» فان Gad‏ عری 
الزواج نادرًا ما كان شأنًا بخص Bb‏ واحدًا. 

إلى جانب تسليط الضوء على قيمة الطلاق باعتباره leal‏ ذكوريّاء فان 
هذا الكتاب جادل أيضًا في أن ارتفاع معدلات الطلاق في الجتمع المملوكي لم 
يكن ليستمر دون درجة كبيرة من الاستقلال الاقتصادي للمرأة من طبقة 
الخبةء وقد كان هذا الاستقلال الاقتصادي يقوم على عادة odi‏ التي بالغ 
المؤرخون في التقليل من شأنها. دُفعت sgl‏ في شكل جهاز العروس؛ 
وشکُلت العناصر الجنوسية ملامحه في صيغة الأمتعة الشخصية» وعمل كشكل 
من أشكال الارث الذي يوزع قبل الوفاة للبنات دون الذكور. وكان GST Babe‏ 
بكثير من صَداق الزوج» حيث كانت الهور جزءًا كبيرًا من إرث العائلة. تمنح 
مرة واحدة للعروس من قبل والدها ووالدتهاء ومن ثم يظل المهر ملكا حصريًا 
al pall‏ وتحت سیطرتها ما دام الزواج ABE‏ ثم مرة أخرى من خلال الترمل 
والطلاق. واعتادًا على الظروف الراهئة آنذاك استغلت النساء المهور 
للاستثار في العقارات أو في جمعيات الادخار الأنثوية» أو للحصول على دخل 
ماعن طريق القروض ذات الفائدة. 

d al جانب رئيس آخر من جوانب الاستقلال الاقتصادي للم‎ e» 
al و اما اف سواءمن جائف كات التضرر الوس‎ Dco التضور‎ 
يتعلق بمشاركة الأنثى» على نطاق / واسع» في‎ coal من جانب المؤرخين‎ 
إنتاج المنسوجات. فالاناث من الغزالات» والخياطات والمطرزات كانت هن‎ 
فعندما توسعت تلك الصناعة‎ e JSS حاسمة في صناعة الغزل والنسيج‎ il 
في القرنين السابع والثامن امجریین/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين‎ 
خلقت فرصًا اقتصادية للمرأة» وئثبت الأمغلةٌ المستقاة من كتب الحوليات‎ 
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وجموعات الفتاوی أن الأجور التي حصلت علیها TU‏ من عملها کانت» في 
كثير من الأحيانء كافية للنفقة على نفسهاء وحتی لو كانت متواضعة. فبعض 
النساء من أمثال US‏ بنت عمر الخيّاطة» كن قادرات على النفقة على آسر 
بأكملهاء با في ذلك أزواجهن. ومن خلال آجورهن» تمكنت العديد من 
النساء وليس بالضرورة نساء النخبة فحسب. من البقاء عزباوات لفترات 
طويلة من الزمن. وبعضهن وجدن اللاذ في ملاجی دينية amas ied‏ 
للإناث» تلك هي «الربط» التي بُنيت بغرض تزویدهن بمساحة خاصة بین» 
معنويًا وجسديّاء داخل الفضاء الذكوري. 

but CEL,‏ الطلاق المملوكي أيضًا الضَّوءَ على استقلالية النساء في 
القرون الوسطى عن أسر المولد. ومن ثم ينبغي علينا إعادة النظر في اعتبار 
مبدأ العصبية الأبود Agnatic principle à;‏ تفسيرًا خالات الطلاق المتكررة في 
الجتمعات الإسلامية التقليدية”. صحيح أن صلة الدم» في المجتمع 
الملوكي كانت غالبّا موضوعا AST‏ أهمية من الزواج نفسه. فالنساء احتفظن» 
تلقائيّاء بهوية الميلاد ما دمن على قيد الحياة» كما استعنّ بدعم ذوي القربى في 
سبيل ضبان حقوقهن في إطار الزواج. ومع ذلك فاللافت للنظر أن جميع 
أنواع مصادر العصور الوسطی سواء كانت عقود زواج زمرد أو روايات 


2 N. Tapper, Bartered Brides: Politics, Gender and Marriage in an 
Afghan Tribal Society (Cambridge: Cambridge University Press, 
1991), 16; L. Abu Lughod, Veiled Sentiments. Honor and Poetry in 
a Bedouin Society (Berkeley: University of California Press, 1986), 
54; D. Eickelman, The Middle East: An Anthropological Approach, 
2nd edn. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989), 163; Goitein, 
A Mediterranean Society, vol. Il, 1-2. 
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السخاوي» تيل إلى تصوير الطلاق على أنه شأن زوجي عمیق» ينشأ بالأساس 
من عدم التوافق بين الزوج والزوجة» وليس يسبب صراع دار بين أسرتين. 
وفي معظم الحالات» بدت الزوجات كما لو كن قد تصرفن من تلقاء آنفسهن» 
فقد باشرن التفاوض مع أزواجهن بأنفسهن أو مثلن أمام المحكمة شخصيًا. 
وبالإضافة إلى ذلك فالحقائق الديموجرافية للمجتمع الحضري في العصور 
الوسطى يجب تحديدها أيضا بمبدأ سيادة ذرية العّصب من الذكور Agnatic‏ 
lineage‏ فزيادة عدد سيدات Use eda li‏ إلى جنب مع ارتفاع معدلات 
الوفيات» وارتفاع معدلات الحجرة» تشير كذلك إلى أن أولئك النسوة 
المطلقات لم يكن Ge‏ مجموعة من ذوي القربى كي يعدن إليها. 

تضاءلت قيمةٌ الطلاق بوصفه مصدرًا للسيادة على الزوجات قرب نهاية 
العصور الوسطى» وذلك go GAE‏ تطورات اجتماعية واقتصادية جرت على 
نطاق واسع في المجتمع المملوكي. وما دامت مصادرنا لم تسمح لنا بمقارنات 
إحصائية ذات مغزی» من ثم ۸ يكن بإمكاننا تتبع التغييرات في معدلات 
الطلاق بمرور الوقت. بيد أن مصادر القرون الوسطى أشارت إلى نمو 
التسييل النقدي التزاید للنفقة الزوجية» بمعنى: ازدياد ميل الأزواج 
والزوجات إلى تعيين قيمة نقدية لمختلف جوانب هذه العلاقة. |S‏ حصلت 
الزوجات على حق المطالبة بصداقهن في أي وقت خلال الزواج» وتوقعن 
مصروقًا ley Cas‏ إضافة إلى #حق الفراش» أو ميزانية الكسوة المنفصلة» بل 
إنهن طالبن آزواجهن أن يدفعوا لمن إيجار منازلهن؛ ومن ثم فان المزيد من 
التزامات الأزواج تجاه زوجاتهم اكتسبت C3‏ مالية محددة. تعيين تلك القيمة 
المالية كان يعني» أولا وقبل كل شيء أن الزوجات امتلكن وضعًا أفضل في 
المساومة على الطلاق في المفاوضات التي سبقت الانفصال. وعلى المستوى 
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الأيديولوجي» OB‏ [قحام العقود الالية النموذجية من السوق [في OUS‏ 
الأسري] / يعد Gad‏ للأساس المثالي الذكوري. لا سيا التعلق بالحكم الذاتي 
والتراتبية امرمية للسلطة في الأسرة. 

oy‏ سبب آخر لتضاؤل قيمة الطلاق باعتباره Glad‏ ذكوريًاء تمثل في 
التدخل التزاید من الحاکم في شئون الأسرة. فطوال العصور الوسطى 
الاسلامی أظهر القضاةً Glas]‏ عن التدخل السافر في الخلافات الزوجية» 
وغالبًا ما نظروا إلى أنفسهم باعتبارهم طبقة إضافية من الوسطاء. ومع ذلك 
فخلال القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» انتهجت المحاكم 
سياسة أكثر حزما تجاه الأسرة» وكان ذلك نتيجة توسّع اختصاصات المحاكم 
الإدارية برئاسة المسئولين العسكريين على نحو رئيسي. وبیا أن هذه المحاكم لم 
تكن UZ‏ بذات الإجراءات الصارمة المفترضة في الشريعة الإسلامية» فقد 
كان بإمكانها أن تتصرف بحزم أكبر ضد الأزواج الذين أساءوا عشرة 
زوجاتهم أو أخفقوا في النفقة عليهن. ومن جهة أخرى» أضحى Laal‏ على 
استعداد لتقبل شكاوى الأزواج في شأن نشوز زوجاتهم. وكنتيجة انوية لهذا 
التطفل المتزايد من قبل الحاکم. فقد التهديد بالطلاق قيمته باعتباره ركيزةً 
أساسية للسلطة الذكورية؛ إذ أثبتت فتاوى القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي أن التهديد الشائع ضد الزوجة الَّاشِر كان استدعاء الشر طةه 
بدلا من الطلاق في حد ذاته. 

ولأننا نادرًا ما نسمع صوت النساء المسلمات في العصور الوسطى» فقد 
أخطأنا فهم النصوص ال عيارية والقانونية والتقارير الوصفية لعلاقات 
الجنوسة في العصور الوسطى الإسلامية. و ما زلنا نفترض. MILE‏ أن النساء 
اعتمدن MS‏ على أزوجهن أو آبائهن. ومع ذلك» تشرح نصائح الفقها» فيا 
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Gly‏ بارتفاع OVE‏ الطلاق» كيف جرت الحاولات. في إطار فولبة 
الجتمع في إطار آيديولوجي معين» بتقدیم البررات لقوامة الرجل على AM‏ 
وقد تحدت النساء (Glo‏ هذه القوامة. فعندما حققت النساء السلیات في القرون 
الوسطی الاستقلال الاقتصادي أو عندما أجبرن آزواجهن على الثول آمام 
الحکمة. وني الأخير» عندما اخترن الحياة خارج إطار الزواج» فانهن اختبرن» 
وبکل ما تحمل تلك الکلمة من معان» تمزيق تلك الدينة الذكورية الفاضلة. 

لقد كان زواج العصور الوسطی e‏ للمصالح التضاربةء وعالًا ها 
غير مستقی دأبت فيه القوی على التفاوض باستمرار» ول يكن أبدًا Fte‏ لتلك 
الأسرة التي تخيلها الفقهاء. وعلی الرغم من US‏ فالزوجات السلیات في 
العصور الوسطی, وأزواجهن بالتبعية» ساعدوا على تحدید تراث يميزهم. فإذا 
قورن بروايات جوفاء تتحدث عن قوامة الرجال» غدا أكثر توازتًاء وأكثر 
تعقيدّاء وني الأخير» أكثر صلابة. 


المصادر والمراجع 
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d‏ الصادر العربية": 


o‏ ابن الأخوّة؛ محمد بن محمد بن أحمد بن أي زید القرشي» ضياء الدين 
(التوفی ۱۳۲۸/۵۷۲۹م): معالم القربة في أحكام الحسبةء تحقیق 
روبن ليفي Luzac & Co. (943 R. Levy‏ ۰۱۹۳۸ 

0 الادفوي؛ جعفر بن ثعلب بن جع كمال الدين آبو الفضل (التوفی 
۸ه/ ۱۳2۷م): الطالع السعید الجامع لأسماء الفضلاء والرواة 
بأعلى الصعید. القاهرة الدار الصرية للتألیف AAT dae lly‏ 


[ANYA الإربلي؛ الحسن بن أحمد بن زفر بدر الدين (المتوق‎ o 
5م مدارس دمشق وربطها وجوامعها وحماماتهاء تحقيق محمد‎ 
. 14151 دهمان» دمشق» مطبعة الترقي»‎ Ael 

0 الاسيوطي؛ محمد بن أحمد النهاجي الأسيوطي» شمس الدین AM‏ 
۰-م جواهر العقود ومعين القضاة والوقعین 
والشهود» coco Y‏ القاهرة. مطبعة السنة الحمدیق 0 . 

o‏ الأقفهسي؛ أحمد بن العیاد الشافعي الأقفهسي» شهاب الدين أبو 
العباس Sh)‏ ۸ توقیف الحكام على غوامض 
الأحكام» مخطوط بمكتبة تشيستربتي» برقم )3328 Ms.‏ 

o‏ الأنصاري؛ زکریا بن محمد بن أحمد بن زکریا الأنصاري الصري 
الشافعي» أبو يحبى (المتوفى نحو عام 977ه/ ۱۵۲۰ع): الاعلام 


١‏ تضم هذه القائمة مصادر المؤلف ومراجعه فحسب. Ul‏ ما أحال إليه المترجم من 
مصادر أو مراجع في تعليقاته على النص» فتلتمس في مواضعها. 
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والاهتام بجمع فتاوى شيخ الإسلام أبي يحبى زكريا الانصاري» 

تحقيق أحمد عبيد بیروت De‏ الکتب» ۱۹۸٤‏ . 

-------: عاد الرضا ببيان أدب القضاء مخطوط بمكتبة 

تشيستربتي» برقم )3420 (MS.‏ 

ابن إياس؛ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» آبو البركات SAM)‏ 

۱۲/۰ بدائع الزهور في وقائع الدهورء SAF‏ محمد 

مصطفی» a?‏ فيسبادن» فرانز شتاینر» ٩۹۲-۱۹۷٩‏ . 

ابن بسام؛ محمد بن أحمد المحتسب (القرن التاسع الهجري/ الخامس 

عشر الميلادي): نهاية الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق حسام الدين 

السامرائي بغداد» مطبعة العارف» ۰۱۹۱۸ 

البصروي؛ علي بن يوسف بن علي بن أحمد الدمشقي, علاء الدین 

(التونی ۱8۹۹/۸۹۰۵م): تاريخ البصروي» صفحات مجهولة من 

تاريخ دمشق في عصر الماليك» من سنة WAV‏ لغاية CA E‏ تحقيق 

أكرم حسن UE‏ دمشقء دار المأمون للتراث» ۰۱۹۸۸ 

ابن بطوطة؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي» أبو 

عبد الله (المتوفى 4لالاه/ ۱۳۷۷ع): رحلة ابن بطوطة السیاة: تحفة 

النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق عبد افادي 

التازي ۵ مج» الرباط: أكاديمية المملكة المغربية» ۰۱۹۹۷ 

0 n , The Travels of Ibn Battüta A.D. 1325- 

1354, trans. H. A. R. Gibb, 2 vols. Cambridge: 
Hakluyt Society, 1958-62. 
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© ابن بیدکین؛ [دریس بن بيدكين بن عبد الله التركاني (المتوق بعد 
pM favre‏ كتاب اللمع في الحوادث والبدع» تحقيق صبحي 
لبیب» فیسبادن فرانز شتانیتر في رلاج» ۰۱۹۸1 

0 ابن تخري بردي؛ یوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري انفي» 
جال الدين أبو المحاسن E D‏ ۵۸۷/ 1787 م): حوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور. تحقيق محمد كمال الدين عز الدين» ۲مج؛ 
بيروت. de‏ الکتب» ۰۱۹۹۰ 


0 -------: المنهل الصافيء والمستوفي بعد الوافي» تحقيق محمد محمد 
أمين» القاهرة اليئة الصرية العامة للکتاب» ASAE‏ 
0 لل النجوم الزاهرة à‏ ملوك مصر والقاهرة» مج»› 


القاهرة [ناشرون محتلفون] ۰۷۲-۱۹۲۹ 

o‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تقي الدين آبو العباس AAN‏ ۱۳۲۷/۵۷۲۸م): 
eos Yl‏ والافتراق في الحلف بالطلاق. تحقيق» محمد عبد الرازق 
حمزة ci AUDI‏ مكتبة أنصار» [AY E‏ ۲۸-۱۹۲۷م. 

0 -------: إقامة الدلیل في ابطال التحليل» تشر في الجزء الثالث من 
مجموعة فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» © مج القاهرت 
مطبعة AAAA A aY A-Y Tolia S‏ 

o‏ -------: فتاوى النساءء GAS‏ إبراهيم محمد الجملء القاهرت 
مکتبة القرآن 3AAY‏ . 
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-------: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقیق 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ۳۰مجء الرياض» 
مطبعة الرياض» ۵۸۱-۱۳۸۱/ gU‏ 
-------: مجموعة الرسائل الکبری» «AY‏ القاهرة» المطبعة 
العامرق 373450 
-------: مجموعة فتاوی شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية» ۵ 
مج القاهرة» مطبعة كردستان» 159-1157ه/19408-١1.‏ 
الجرواني؛ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحسني» آبو عبد الله (المتوق 
۳ -۱۱م): المواهب الإلهية والقواعد ASIU‏ مخطوط 
بمكتبة تشيستربتي» برقم )3401 (MS.‏ 
الجزري؛ محمد بن إبراهيم بن أبي OS‏ شمس الدين أبو عبد الله 
d AD‏ 8“ا/اه/ WYV‏ م): تاريخ حوادث الزمان lly‏ ووفيات 
الأكابر والأعيان من أبنائه؛ المعروف بتاريخ ابن الجزري» تحقيق عمر 
عبد السلام تدمري» Y‏ مج» صيداء المكتبة العصرية» ۰۱۹۹۸ 
La chronique de Damas d’al-Jazari,‏ , --------—---- © 
années 689-698 H., ed. J. Sauvaget, Paris: Librairie‏ 
ancienne H. Champion, 1949.‏ 
ابن الحاج؟ محمد بن محمد بن محمد العبدري الالكي الفاسي» أبو 
عبد الله (المتوق ۵۷۳۷-/ ۱۳۳م): المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين 
النيات» ٤‏ مج القاهرة» المطبعة المصرية» ."۲-٠۱۹۲۹‏ 


المصادر ولبطراجع "m‏ 


o‏ ابن حجر العسقلانی؛ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد» شهاب الدین آبو 
الفضل /BACY Gell)‏ ۱84۸ع): إنباء الغمر بأبناء العمر» تحقيق 
حسن حبشی» endi‏ القاهرة. نة إحياء التراث العربي. ۱-۱ . 

coll مج» حیدر‎ ٤ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»‎ :------- o 
۰۳ ۲-۱۹۲۹ دائرة العارف العش‌انيت‎ 

0 دد : رفع الاصر عن قضاة مصرء GAE‏ علي محمد عمرء 
القاهرة» مطبعة الخانجى» AASA‏ 

0 ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
آبو محمد (التوفی ۵1 4ه/ 717 ١1م):‏ الحلی بالآثار» تحقيق عبد الغفار 
سلیان البنداري» ۱۰ on‏ بیروت. دار الکتب العلمیة» 34AA‏ . 

0 ابن الحمصى؛ أحمد بن محمد بن عمر الانصاري» شهاب الدین (التوق 
Yo YA AYE‏ م): حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» GAA‏ 
عمر عبد السلام تدمري» "امج صیداء المكتبة العصرية. 4 . 

ه الخزرجي؛ أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الحجازي» شهاب الدين 
hl)‏ 4 ۸۷۵ه-/ 1 الکنس الجواري في الحسان من الجواري» 
تحقیق رحاب عکاوي» بیروت. دار ارف العربي» NAGA‏ 

0 ابن دانيال؟ محمد بن دانیال بن يوسف الخزاعي الموصلي» شمس الدین 
(المتوق ١الاه/‏ ۰ص كتاب طيف الخيال» تحقيق باول كاله 
¢Paul Kahle‏ د. هوبوود «D. Hopwood,‏ کامبریدج» سلسلة جب 
Y «E. J. W. Gibb Memorial 4 j 5l‏ 344 . 
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ه ابن gl‏ الدم؛ إبراهيم بن عبد dil‏ بن عبد النعم الهمدانَ الحموي» 


شهاب الدين أبو إسحاق Gell)‏ 5147ه//1744م): كتاب أدب 
القضاة» تحقيق محمد مصطفى «eias c Lom JU‏ دار الفكرء ۰۱۹۸۲ 
الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثان بن SHE‏ شمس الدين أبو عبد الله 
(المتوق (e Y'EV JaV éA‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق عمر عبد السلام تدمري بيروت» دار الكتاب 
العربي» VAAY‏ 

-------: سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» حسين 
الأسد» Y‏ مج» بيروت» مؤسسة الرسالة» AAN IAN‏ 

الرافعي؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني» أبو القاسم 
(المتوق ۳ ه/۱۲۲۱م): PI‏ شرح nt TP‏ علي محمد 
معوض» عادل أحمد عبد quM o grill‏ بيروت» دار الكتب 
العلميت ۱۹۹۷. 

ابن رجب الحنبلي؛ عبد ال رحمن بن أحمد بن رجب بن oe‏ السلامي 
البغدادي» زین الدين (التوی 16 لاه/ ۱۳۹۲): الذيل على طبقات 
الحنابلة» تحقيق محمد حامد الفقي» ۲مج» القاهرت مطبعة السنة 
الحمدية ۱۹۵۲ . 

ابن رشد القرطبي؛ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء آبو الولید 
العروف بابن رشد الحفيد (التوفی 28040[ ۱۱۹۸ع): بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. ٤‏ مج بیروت دار العرفت ۰۱۹۸۰ 


YYY 


۳۳۳ والراجع‎ laki 


0 یبط ابن العجمي؛ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خلیل» موفق الدين 
أبو ذر (التوفی ENEA AAE‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب» 
تحقيق شوقي شعث. فالح البكورء eee Y‏ حلب. دار القلم العربيء 
47-1 . 

o‏ السبكي؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الکافي تاج الدين (المتوق 
١لالاه/ (YIA‏ طبقات الشافعية الكبرى» V‏ مج» القاهرةء الطبعة 


الحسینية» ۱ ۰۱٩۹۰‏ 
0 سد : معید النعم ومبید النقم بیروت. القاهرة» دار الحديث» 
.VAAY‏ 


dy) السبكي؛ علي بن عبد الكاني» تقي الدین آبو الحسن‎ o 
7ه/اه/ ۱۳۵۵م): الرسائل السبكية في الرد على ابن تيمية وتلمیذه‎ 
MAY الکتب‎ dte ابن قيم الجوزية» بیروت»‎ 

o‏ -------: کتاب الفتاوی العروف بفتاوی السبكي» ۲مج 
AUI‏ 8« مطبعة القدسی» VYY‏ 

TL. :------- o‏ الطلاق العلق» b ght‏ بمکتبة جامعة برینستون» 
مجموعة slo sc‏ برقم )878( 

o‏ السخاوي؛ محمد بن عبد الرهن بن محمد بن ul‏ بكر بن Nee‏ بن 
cus‏ شمس الدين أبو الخير eNEAN AAY GAD‏ التبر 
المسبوك في ذيل السلوك بولاق» المطبعة الأميرية» ۰۱۸۹۲ 

€———M 0‏ : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء تحقيق 
إبراهيم باجس عبد المجيد» Y‏ مج» بیروت دار ابن حزم» ۰۱۹۹۹ 
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------- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تحقيق حسام 
القدسي» ۱۲ مج» القاهرة» مطبعة القدسي» ۰۳۸-۱۹۳۱ 

-------: وجیز الکلام في الذیل على دول الإسلام» تحقيق بشار 
عواد معروف» plac‏ فارس الحرستاني» أحمد الخطيمي» ۲مج» 
بيروت» موسسة الرسالت ۰۱۹۹۵ 

السروجي؛ del‏ بن إبراهيم بن عبد الغني» شمس الدین أبو العباس 
(المتوق بعد ۱۳۰۱/۷۰۱م): کتاب أدب القضاء تحقيق شيخ 
شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين» بیروت. دار البشائر 
الاسلاميت ۰۱۹۹۷ 

السّمناني؛ علي بن محمد بن أحمد الرحبي» أبو القاسم (التوی 
9 ه/۱۱۰۵ع): روضة القضاة وطريق النجاةء تحقيق صلاح 
الدين الناهي» بيروت» مؤسسة الرسالة» MAE‏ 

السمهودي؛ علي بن عبد الله بن أحمد بن علي الحسني» نور الدين أبو 
الحسن 3D‏ 3( ۱۵۰۵/۵۹۱۱ع): الفوائد الجمة في السائل الثلاث 
الهمت مخطوط بمكتبة جامعة برینستون» مجموعة مهوداه برقم (321). 
السيوطي؛ عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد الخضيري» جلال الدين 
(المتوفى: [LAN VY‏ ه١16١م):‏ الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير 
والحديث والأصول والنحو والاعراب وسائر الفنون» coxa Y‏ القاهرة» 
إدارة الطباعة ا منيرية» YAYY [LA MY 0Y‏ م. 

-------: نزهة الجلساء في أشعار النساء» تحقيق صلاح الدين 
المنجد coo s jo‏ دار الکشوف» ۰.۱۹۵۸ 


TE 


المصادر والمرا اجع rro‏ 


o‏ أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إساعيل بن إبراهيم القدسي الدمشقيّء 
شهاب الدين أبو القاسم (التوفی (Vw [Leto‏ تراجم رجال 
القرنين السادس والسابع» المسمى بالذیل على الروضتين» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري القاهرة» مكتب نشر الكتب الاسلامیة» ۰۱۹2۷ 

o‏ الشجاعي؛ شمس الدين (التوفی AVES‏ 44 17م): تاريخ الملك 
الناصر محمد بن قلاوون الصالح وأولاده» تحقيق ب. شافير 
KB. Schäfer‏ فیسبادن فرانز شتاینر» AO-NAVV‏ 

© الشعراني؛ عبد الوهاب بن dal‏ بن علي الحتفي» آبو محمد (المتوق 
۱۵/۳ ۱۵م): البحر المورود في الموائيق والعهودء حاشية لواقح 
الأنوار القدسية في بیان العهود المحمديةء القاهرة [AATA‏ 
M‏ 

0 الشيزري؛ عبد الرهن بن نصر بن عبد الله العدوي. جلال الدین أبو 
النجيب (المتوفى نحو ۹١‏ ه/ ٠١۹١‏ م): نهاية الرتبة في طلب الحسبة» 
تحقيق السيد الباز العريني» القاهرة» مطبعة ide‏ التأليف والترجمة 
والنشرء ۰۱۹۶۱ 

o‏ الصفدي؛ dee‏ بن أيبك الصفدي» صلاح الدين (المتوق 
4م ۱۳۱۲م): أعيان العصر وأعوان النصرء تحقيق de‏ آبو زید» 
وآخرون» ٦‏ مج» دمشق» دار c) Sall‏ ۱۹۹۸م. 

[ANYI D الفخر الکاتب‎ Gl الصقاعي؛ فضل الله بن‎ o 
J. Sublet 0م : تالي کتاب وفیات الاعیان» تحقيق ج. سوبلیه‎ 
NAVE العربية»‎ UU دمشقء العهد الفرنسي‎ 


glay‏ وابلال والطلاق a‏ ایلجتمع الاسلامي 3 العصور الوسطی 


ابن الصلاح؛ عثمان بن عبد الرهن الشهرزوري» تقي الدين آبو عمرو 
(التونی CENTEO [LAT EY.‏ فتاوی ومسائل ابن الصلاح» تحقيق عبد 
العطي قلعجي بیروت دار العرفت ۰۱۹۸۲ 

ابن الصيرني؛ علي بن داود بن إبراهيم نور الدين الجواهري, الخطيب 
الجوهري (المتوفى Landes‏ ۱۱۵۰م): إنباء امصر بأبناء العصرء تحقيق 
حسن حبشي» القاهرة دار الفکر العربي» .191٠١‏ 

-------: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق حسن 
حبشي» E‏ مج» القاهرة: adl‏ المصرية العامة للکتاب» ۰۹-۱۹۷۰ 
الطرسوسي؛ إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم» 
نجم الدين AVOA ud)‏ ۱۳۵۷م): تحفة الترك تحقيق محمد 
منصري» دمشق. المعهد الفرنسی للدراسات العربية» ۰۱۹۹۷ 
-------: الفتاوی الطرسوسية (أنفع الوسائل إلى تحرير السائل)» 
تحقيق مصطفى محمد خليفة القاهرة مطبعة الشرق» ۰۱۹۲ 

ابن طوق؛ شهاب الدين أحمد الدمشقي الشاهد العدّل (المتوق بعد 
۸ ) التعليق؛ يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق 
هم ۸۹۱۵-۱۳۰/ ٩۸۱۵۰۱۹‏ مذكرات كُتبت بدمشق في 
أواخر العهد المملوكي eNO Y [AA A-N EA [BAAO‏ تحقيق 
جعفر الهاجن epN EAO /۵۸۹۰-2۱۸۰ [AAAS‏ دمشق. العهد 
الفرنسي للدراسات العربية» ۲۰۰۰. 

ابن طولون؛ محمد بن علي بن dal‏ بن علي بن خارویه بن طولون 
الدمشقي shall‏ الحنفي» شمس الدين (المتوق ۱/۵۹۵۳ ۱۵ع): 


۳۳۹ 


الصادر والراجع لفان 


الثغر البسام في ذکر من ولي قدس الشام» تحقيق صلاح الدین النجد. 
دمشق» مطبعة الجمع العلمي العربي» ۱۹۵۱ . 

o‏ -------: الفلك الشحون في أحوال محمد بن طولون» تحقیق محمد 
خير رمضان یوسف. بیروت دار ابن حزم YAT‏ 

0 -------: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق محمد 
مصطفى» ۲مج. القاهرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشرء 14-۱۹۱۲ . 

Gell) العاملي؛ حسن الأمين بن عبد الكريم العاملي الدمشقي‎ o 
آعیان الشیعة» تحقیق حسن الأمين» ۱۱مج؛‎ (eA OY [LAW YY 
. ۱۹۸٩ بيروت» دار التعارف»‎ 

0 ابن عبد السلام؛ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقيء عز الدين أبو محمد (التوفی 1۲۰ه/۱۲۱م): 
القواعد الکبری. مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني برقم 
Or. 3102)‏ 

© ابن عبد المادي؛ محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن یوسف الدمشقي 
الحنبلي»ء شمس الدين (المتوق 4 5لاه/ ۱۳۳م): العقرد الدرية £ 
مناقب شيخ الاسلام del‏ ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي 
القاهرة» مطبعة حجازي» ۱۹۳۸ . 

© العشان؛ محمد بن عبد ال رحمن بن الحسين الدمشقي الصفدي الشافعي» 
صدر الدین آبو عبد الله (التونق بعد ۱۳۷۸/۵۷۸۰ 16 كفاية الفتین 
والحكام في الفتوی celso NT y‏ مخطوط بمکتبة تشيستربتي» برقم 
(Ms. 4666)‏ 
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de, :-‏ الأمة في اختلاف aS‏ تحقيق علي الشربجي» 
قاسم النوري» بيروت» مؤسسة الرسالق ۰۱۹۹6 

العيني؛ محمود بن أحمد بن موسى بن eel‏ بدر الدين أبو محمد dipl‏ 
۱/۵ م): عقد ال مجان في تاريخ أهل الزمان» pas‏ سلاطين 
اماليك تحقيق محمد محمد أمين» ٤‏ مج» القاهرق الميئة المصرية العامة 
للكتاب, ,AY- MAY‏ 

الغزي؛ عیسی بن عثان بن عیسی الغزي» شرف الدین (التوق 
۷/۵۹ أدب القضاة» مخطوط بمکتبة تشيستربتي برقم 
.(Ms. 3763)‏ 

الغزي؛ محمد بن محمد نجم الدين fade VV AD.‏ ۱1۵۰م): 
الکواکب السائرة بأعيان الثة العاشرة» تحقيق جبریل سلییان جبور» 
“امجء بيروت» مطبعة الجامعة الأمريكية» £0 V4‏ -04. 

الفزاري؛ إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن الفركاح. 
برهان الدين أبو إسحاق (المتوفى ٠74ه/١1791١م):‏ فتاوى الفزاري» 
مخطوط بمكتبة تشيستربتي» برقم )3330 (Ms.‏ 

ابن فضل الله العمری؛ أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشى العدوي 
العمري» شهاب الدين (YEA AE SAD‏ التعريف 
بالصطلح الشریف القاهرة مطبعة العاصمة» ۱۳۱۲ ه/ ۱۸۹٤‏ م. 
الفيومي؛ علي بن محمد بن علي المقرئ GAD‏ نحو ٠لالاه/‏ 
4 نثر Op‏ تراجم الأعيان» o a£‏ بمكتبة تشيستربتي» 
برقم )4113 (Ms.‏ 


YYA 
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o‏ قاری افداية؛ عمر بن علي بن فارس الکناني القاهري الحسيني» سراج 
الدين آبو حفص (المتوق ۱4۲۱/۵۸۲۹ع): الفتاوی السراجیق 
مخطوط بمکتبة التحف البريطاني برقم )5781 Or.‏ 

0 ابن قاضي شهبة؛ أحمد بن محمد بن عمر الأسدي تقي الدین آبو بكر 
(المتوق ۸۸۵۱-/۱44۸م): تاريخ ابن قاضي duel‏ تحقیق عدنان 
درويش» ٣مج»‏ دمشقء العهد الفرنسي للدراسات العربية» -NAVY‏ 
ME‏ 

o‏ ابن قدامة؛ عبد الله بن آمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ القدمي ثم 
الدمشقي الحنبلي» موفق الدين آبو محمد (التوفی * [AY‏ ۱۲۲۳م): 
المغني» ١4‏ مج» بيروت. دار الفکر» MAE‏ 

ه القراني؛ أحمد بن إدريس القراني المالكي» شهاب الدين أبو العباس 
(التوفی (aad‏ 1786م): الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضي والإمام» حلب مكتبة الطبوعات الإسلامية» 
AW‏ 

o‏ ابن فُطلُوبغا؛ قاسم بن Us gS‏ السودوني الجالي الحنفي؛ زين الدين 
آبو الفداء (المتوق ۱۷/۸۷۹م): الفتاوی» مخطوط بمکتبة 
جامعة برینستون مجموعة do je‏ برقم (3393). 

o‏ القلقشندي؛ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري 
(المتوفى: CENENA SRAYA‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
5 مج القاهرة دار الكتب المصرية» 18-1917. 
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ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» شمس الدین 
(الترنی ١دلاه/‏ ۱۳۵۰م): إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق 
ab‏ عبد الرءوف سعد 5 مج» بیروت. دار احیل» ۰.۱۹۹۶ 
-------: إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» تحقيق محمد حامد 
الفقي ۲مج» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۰۱۹۳۹ 

-: زاد المعاد في هدي خيار العبادء تحقيق شعيب وعبد 
القادر الأرنؤوط. ٥‏ مج» بيروت» مؤسسة الرسالة» NAVY‏ 
--: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» القاهرة» مطبعة 
الدب ۸۵۱۳۱۷ ۹۹-۱۸۹۸م. 

ابن كثير؛ إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيء أبو الفداء 
(التوفی 4لالاه/ ۱۳۷۲م): البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملهم 
وآخرين» ٠٤‏ مج» بروت. دار الکتب العلمية» ۱۹۹6// وطبعة 
iu AUI‏ د. ن. ۰۳۹-۱۹۳۲ 

ابن البرد؛ یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد افادي 
الصاخي» جال الدين (المتوق ۵۹۰۹/ ۱۵۰۳م): أخبار النساء 
السمی الرسا للصالحات من النساء تحقيق ماهر محمد عبد انقادر 
حمص. دار العارف» ۱۹۹۳ . 

jJ :-------‏ القاصد في ذکر الساجد» تحقيقق محمد أسعد طلاس 
بيروت» العهد الفرنسي بدمشق» IEY‏ 

-------: الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحد تحقيق 
عبد الرهن العثيمين, القاهرة» مكتبة الخانجيء ۰۱۹۸۷ 


ایلصادر والراجع ۳۳۱ 


0 -------: سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» تحقيق محمد بن 
ناصر العجمي» بيروت» دار البشاثر الإسلامية» ۰۱۹۹۷ 

ه مجهول؛ (من آهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي): 
رسالة في الزواج» محطوط بمكتبة تشيستربتي برقم )4665 AMS.‏ 

ه مجهول؛ (من fal‏ القرن الثامن امجري/ الرابع عشر الميلادي): الرد 
على التحقيق في مسألة التعليق» مخطوط بمكتبة تشيستربتي» برقم 
(Ms. 3232)‏ 

© مجير الدين الحنبلي؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحن العليمي؛ جير 
الدين أبو اليمن (التوفی 91748ه/١101م):‏ الأنس الجليل في تاريخ 
القدس والخليل» ۲مج؛ النجف. المطبعة احيدرية ۰۱۹۹ 

ه القريزي؛ أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني» تقي الدین أبو العباس 
AD‏ ١٤۸ه/١٤١٤٠م):‏ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان 
المفيدة» تحقيق عدنان درويش» محمد الصري» ۲مج» دمشق» وزارة 
الثقافت 3440 . 

o‏ -------: السلوك لعرفة دول اللوك تحقيق محمد مصطفی زیادة 
سعید عبد الفتاح عاشورء مج القاهرة» دار الکتب cy pall‏ 
۰۷۲-۶ 

0 -------: الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار» العروف 
بالخطط المقريزية» تحقيق محمد زينهم» مديحة الشرقاوي» ۳ مج 
القاهرة» مكتبة مدبولي ۱۹۹۸ . 
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التعيمي؛ عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن یوسف الدمشقي 
(المتوفى ۸۹۲۷/ ۱۳۲۸ع): الدارس في تاريخ الدارس» تحقيق جعفر 
الحسيني» ۲مج» دمشق» مطبعة الترقي» ۵۱-۱۹4۸. 

النووي؛ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حزام (التوق 
7ه/17717م): فتاوى الامام النواوي المسمى بالمسائل المنثورة» 
بیروت. دار الكتب العلمية» MAY‏ 

النويري؛ محمد بن قاسم بن محمد الالقي ثم الإسكندراني (المتوفى بعد 
هلالاه/ ۱۳۷۳م): الإلمام بالإعلام فا جرت به الأحكام والأمور 
المقضية في وقائع الإسكندرية» تحقيق عزيز سوريال dae‏ لامج» 
حيدر آباد-الدكنء دائرة المعارف العشانیق ۰۷۱-۱۹۱۸ 

النويري؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي 
البكري» شهاب الدين (التوفی ۵۷۳۳-/ ۱۳۳۲م): نهاية الأرب في 
فنون oo!‏ القاهرق دار الکتب الصريت الحيئة الصرية العامة 
للکتاب ۰۱۹۲۳ 

اليوسفي؛ موسی بن محمد بن مجیی» sce‏ الدین (التوفی [NOA‏ 
۸ نزهة الناظر في سبرة اللك الناصر» تحقيق أحمد حطیطء 
بيروت. dhe‏ الکتب» ۱۹۸۲ . 

اليونيني؛ موسی بن محمد بن أبي الحسين أحمد اليونيني البعليکي 
قطب الدین أبو الفتح (التوفی ۷۲۱ ه/ ۱۳۲۵م): ذیل مرآة الزمان» 
"مج حیدر آبادء دار العارف ٥٥-٠۹۵ 5 chil tall‏ . 
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ME 

أزبك الدوادار ۱۰۸ 

أزيك الظاهري الحاجب ۲۳۷ 

۱۹۸۰۱۹۳۰۱۱۸۵ ۰۱۸۲۱۱۷۱۰۸۱۰۰۰۱۲ ۰۳6 الازواج‎ 
TAT ۰۳۰۹۰۲۷۰۰۲۹۰۲۱۲۳ ۸ 

الاساس Melt‏ الذكوري ۳۱۳ 

إسبانيا ۱۹۷ 

استانبول ۱۷۱۰۳۸ 

81٠١ الاسصيار‎ 

AVA ۰ الاستشراق‎ 

الاستقلال الاقتصادي للمرأة الما كية ۰4۷ SAY ۷۲ «£A‏ 
۹ ۲۰ ۳۱۱ ۳۱ 

استنباط الأدلة ۲۳۹ 

أسر الطبقات المثقفة 04 

الاسر العثيانية ۳۷ 

الامر العسكرية ۱۱۱ 

الاسر الحترمة ۲۱۹ 

آسر المناطق الحضرية في المجتمع الاسلامي ۳۰۷ 

Á‏ مؤرخي العصور الوسطى لاه 

534 adi Lf 

الأمرة الاسلامية المتدة (£o ۰۲۰ A‏ ۲۵۵۰۹۰ 

الأمرة الذكورية 47 

أسرة السخاوي VEA‏ 





کشاف عام ۳ 
أفراد النخية من العسكريين والدنین ۲۹۶ الامن المالي ۰4۷ ۰۷۲ ۱۱۲ 
أبو الافضل الجوهري ۲۳4 الامهات ۸۰۰4۱ 
أفعال النبي و ۲۸۰ الامهات الطلقات ۲۲۱ 
الاقباط ۲۲ الأموال السائلة 4Y VA‏ 
الاقتصاد الحضري ۱۷۰۰۱۲۸۰۱۱۸۰۱۳ أميرات البلاط الأيوي ۱4۳ 
الاقتصاد الخراجي Yt‏ الزناث ۰۵۷۲ ALL «Y «AA‏ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱۰۱۱۲ 
الاقتصاد النقدي ۱۰۱۰۹۸ ۲( MAX VOM‏ 
الإقراض بالشیان ۱۵۸ الأناضول ۱۷۱ 
آقران السخاوي ۲4۳ الأنثروبولوجيا ۱۵ 
الافساط الستوية من مؤخر الصداق ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ الأندلس ۸۲۰۳۹۰۹ 

۲۸۱ (عزیریم)‎ SN ی‎ T AY 
۱۰ ۰ الاقساط المنجّمة للصداق المؤخر 185 الأنشطة الاتبانية‎ 
۲۹۷ M الأنصاري؛ شمس الدین‎ ۱۰۵ 42 AT الاقطاغ فى الى‎ 
۱۷ ۱ إقطاعات الجنود التوفین 47 أنطاكية‎ 
۲۱۳ انعدام المساواة‎ ۱۹۸٩۲ (01 الاقطاعبون‎ 
۲۳۰۰۱۷ ۱ انعدام النفقة‎ ٤٠ الاقلیات غير السلمة‎ 
43440 al الأقمشة الطرز: ۷۰ انعدام رشد الر‎ 
۱۰۱ الالتزام الا جتياعي 14 الإنفاق العام على أنشطة التشييد والبناء‎ 
1 ۰ OM ۰۱۷ guit el الالتزامات المالية للازواج ۱۹۲ الانفصال‎ 
۳۰۹ الف بدت علم الدين البلقيني ۲۳۹ الانفصال من جانپ واحد‎ 

یه بدت جبریل ۲۹۵ انفصام عری الزوجية 4 ۰۱۷ ۱۷۵ 
إلباهو آشتور -شنراوس Eliyahu Ashtor-Strauss‏ ۰۱۳۳ الانقسام الجنوسي في الاقتصاد ۱۱۲ 

۱4۸ يار النظام النقدي‎ TAG ANE 
۲۹۱ ZZ الإماء والجواري ۱۲۹۰۱۲۲۰۱۲۱ آمل البلاد‎ 
Y T YAY ۲۸۰ YS TVA AA 00 »م‎ SAH Jal ٩۳ الامارات الأيرية‎ 
٠١ 4 امل القاهرة‎ AY ۳۰ 4 Amalia 2010600 زومینیو‎ LUI 
A0 القدس‎ Jal ۱۳ الإمبريالية‎ 
VIA ام اسن بنت بدر الدين البلقيني ۲4۵ أهل القرن التاسع المجري‎ 
٩۷ أم الحسن زوجة موسی بن رضا البردنوهي ۱۹۹ أواني الفخار‎ 
1۷ أم السخاوي ۱۵۰ الاواي الفضية‎ 
AA ۷۸۰۷۵ آم القريزي ۱۳۷ أواني اللحاس‎ 
۲۹ «A Udovitch A. L ل.‎ A آودو فیتش‎ YAA CYSÉ أم اللك السعید [زوج الظاهر بیبرس]‎ 
۲۹۹ أم سلمة زوجة العباس 4 ۲۲ آورمانجي؛ الامير‎ 
۳۰۷ AY 4۰۰۲۲ ۰۲۱ آوروبا‎ tYí ام موسی زوجة أي جعفر النصور‎ 
۲۰4 العثيقة ۲۰۲۰۲۰۱۱۰۲۰۰ الاوزاعي‎ GM 
۲۱۵ أوزبك شان‎ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۰4 CET الامتیاز الذكوري‎ 

AT الأوشحة‎ rir 
۷ الاو صیاء على الفتبات الیتییات‎ ۲۸۸ ۱۲3۵ EVE TEN ۱۰۹ ۷۵ Y الأمراء‎ 


(MA AA ۰۷ Quee AF ۷۷ الأوقاف‎ 
۱:۸ ۰ 

أولاد الزنا ۲۹۲ 

آولاد الئاس ۱۰۳۰۹۱ 

الأولياء £ ۲۳ ۲۹۷ 


آمراء آسوان ۷4 
أمراء tall‏ ات ٩۱‏ 
آمراء الماليك ۲۰۵ 
آمریکا 1۰ 

۳۰ الکتبات‎ old 





nr‏ الزواج وامال والطلاق في المجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
آرلیجایتر Öljeitu‏ ۲۷۹ يعلبك ۱۲۳۴ 
ابن یاس ۰۵۸ ۲۹۷ البعليکي؛ شمس الدین 44 
s, ey‏ عفيف الدین ۲۵۱ البغاء ۲۰۲ 
إيطاليا ۱۳۶ البغال 1۷ 
YAO AE ۰۲۱۳ ۰۲۹۲ I ۲۹۰ ۰۲۵۹ OLY‏ بفداد ۲۳۸۰۱۳۸۰۱۳۲ 

DA ۰۲۱۷ ۹‏ ۰۱۹۹ ۰۷۲۷۳ 0۲۷4 ۰۲۷۵ ۲۷۱» بقايا النسيج الأثرية 111 

۲۱۵ بککمر اطوکندار‎ TAO CAE YAT ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ YA ۷۸ ۷ 

VET البلاط الأيري‎ AX ۰۲۹۵ YAT AY ۲۹۱۰۲۹۰ QYAV YAN 

۷ ۰۳۰۲ ۳۰۳ بلبل محظية ابن البرد الدمشقي ۱۹۶ 
أبيان الييعة ۲۷۳ بلجیکا ۱۵۱ 
as Motel‏ ۳۰۲ البلدات والقرى المحيطة بالقدس ۸۵ 
acl‏ الطلاق ۰۱۹ ۰۲۵۹۰۲۱۸ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۷۳ TV E‏ بلقین ۲۹۷ 

۳ ۷ ۳۰۹ البلقيئ ؛ تاج الدین MA‏ 
otl‏ العتن ۲۸۲۰۲۵۹ s, palit‏ جلال الدین 4۵ 3 ۲۵۰ 
ih oll‏ ۵۰ بنات الأثرياء مؤسسو المنشآت الدينية ۷٠‏ 
أيمن فؤاد سید ۰ ۱۶ بنات الأسياد ۲4٩‏ 
إيمي سینجر Amy Singer‏ ۳۱ بنات الأمراء والأثرياء ۷۵ 
إينال؛ السلعطان ٠٤۹‏ بنات أمراء عشاثر البدو AA‏ 

حرف الباء بنات الحكام الابرسین ar‏ 

باب زويلة ۱۰۲ بنات السلاطین ۰14 ۲4۲ 
الباحگون ۰۷ ۰۱۳ ۰۲۰ ۱۵۱۰6۱:66 بنات ضيفة بنت عمر ۱۲۷ 
باربرا ستراسر Barbara F. Stowasser‏ ۱۲ بنات الطبقات المثققة ۵4 
باسم مسلم VET‏ بئات العائلة ۷۲ 
الباعة اكجولون ۰۱۵۸ ۱۹۲ بنات الفشراه ۷۷ 
باقي تازجان ۲۹ بئات الملوك ۲۰۲ 
البالغات ۲۰۱ بئات الناصر محمد بن قلاوون ۰1٩‏ ۷۰ 
البائمات المتجولات ۱۵۹۰۱۲۱۰۱۱۸ بنات النخية ۱۵ 
البائئة YY‏ بئات الواقف وأطفافن ۱۰۱ 
البحر لاجر ۰۸۸ ۲۱۰۲۲۱۰۹۹ البتدقية ۱۹۹ 
البدعة ۲۷۹۰۱۲۷۰ gy‏ البارزي ۲۵۰ 
بدل الکسوة ۰۱۸۹ ۱۹۰۱۹۵ بنو البلقيتي ۲۳۹ 
البدل النفدي الشهري VAY‏ بتو is El‏ ۲۵۰ 
البدلات النقدية ۱۸۸ بو Ipah‏ ۲۵۰ 
۲٩۱ gat‏ بنو Al‏ ۲۸۸ 
البذل ۲4۹ الينية الحرمية للعائلة الذكورية £A‏ 
برسباي؛ السلطان الاشرف ۰۱۲۸ ۱۰4 بواكير العصور الإسلامية 4 ۲۲ 
برقوق؛ السلطان الظاهر ۲۹۵۰۱۸۱۰۱4۹ بورصة ۱۷۱ 
بركة آم الاشرف شعبان؛ الملقية بالخوند بركة ۱۰۲ البوشي؛ نور الدين ۲۵4 
بستان بلي Sell‏ ۲۸۸ بيبرس؟ الأمير ۲۹۵ 
البصرة ۲۷۰ بيبرس؛ السلطان الظاهر ركن الدين ۰۱4۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ 
بطلان البيع بأثر رجعي 46 1ك 
بطلان التسوية ۲۲۱ بيث المقدس ۱۷۱ 
ابن بطوطة ۰۷۵ ۰۷۷ ۸۸ بیت لحم ۱۷۱ 





کشاف عام ry‏ 
بيث بارون Beth Baron‏ ۱۲ ُرية والد زوجة جقمق الحمودي ۱۱۱ 
بيثاني ج« والكر Walker‏ .ل Bethany‏ ۳۰ تركاث الأزواج المتوفين ۱۸۱ 
البيجونية beguines‏ ۱۵۱ تركة العائلة ۸٩‏ 
ابن بيدكين OS adi ۲۸۲ ALY‏ الديمو جرافية ۱۰۸ 
taty‏ الشيخ الصوفي ۹٩‏ الترمدي ٠١1‏ 
الیروفراطیون ۷۵ الترمل الا ۱۳۸۰۸۷۲ ۳۱۰۰۱۹۵ 
بيع الا طعمة ابلماهزة في شوارع القاهرة 1۹۰ تزویج الماهرات ۲۰۳ 
بيع eoi‏ والعاديات ۱۵۹ نزویج المروس Ui‏ نفسها ۲۰۱ 
البيع اثربوي ۹۸ التسزّى GAY Concibinage‏ وه ۰۲۱۳ FTE‏ ۰۲۲۱ 
الببعة ۰۲۷۱۰۲۱۶ ۲۹۳ yey‏ 
ببعة السلطان ۲۹۵ نويات الطلاق ۰۱۳۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹4۰۱۹1 ۰۲۰۰ ۰۲۱8 
بیفا؛ القدیس ۱۵۱ ۲٩۷‏ ۰7۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۲۹ 
بی‌ارستان قلاوون ۱۲۰ ۳ ۰۲ Yor‏ 
البيهقي ۱۹6 det‏ المالي للنفقة الزوجية GAVE ۵۸۱ EA TÉ‏ ۱۷۵+ 
بيوت الرعاية للأرامل الیهودیات ۱۵۰ ۹ ۱ FAV‏ 
التشريع Yvo AY‏ 
حرف الثاء التصديق على الوثيقة بوضم الخاتم الرسمي ۲۲ 
التاريخ ۷ النصوف ۱۱۳ 
التاریخ الاجتماعي ۲۹۰۷ التضخم VEA‏ 
التاریخ الاسري ۰۸۳ ۲4۰۲۰۰ التطبیق العملي القضائي في الحاکم المل ZS‏ ۲۳۸ 
التاریخ الاسلامي ۰۱۷ ۲4۲ التطريز ۰۱۲۳۰۱۱۸ ۱۵۸۰۱۲۸۰۱۲6 
تاريخ التشریم الاسلامي ۲۹۷ تعداد السکان YEY‏ 
التاريخ السيامي ۷ التعداد المقاري الشامل بفلورنسا comprehensive‏ 
تاريخ القانون ۷ Florentine Catasto‏ 121 
تامر الليثي ۲۹ تعدد الز رجات هو( ۰۱۰ «Af AY‏ ۰۲۱۳ ۰۲۲۵ 
التبم 41 Feto!‏ 
تبعية المرأة الا تتصادية للرجل 115 تعددية النظام القانوني المملوكي 4 ۵, هه 
التجار ۷۰ TEY ۰۲۵۱ 04 ۱۳۰ YA ۸۷۷ (V0‏ التعريض ۰۱۸۰ ۱۸۲ 
۳۹۹ التفسیم الجنوسي في الملكية ۰٩۲‏ ۰۱۰6 ۱۱۲ 
تجار القطن والکتان ۱۲۵ التقوی الضللة ۱6۷ 
تجارة الأحجار الكريمة 114 ALE‏ عدة الختلمة ۲۰۵ 
تجارة القطن LISS! ۱۵۸ eut‏ ۰۱۶1۰۱۳۹۰۱۳۸ ۱۵۰ 
التجاور الخيري ۱۵۰ التلاعب بالقیم الذكورية ۵۰ 
التجسيم Anthropomorphism‏ ۲۱۱ تلاميذ ابن نيمية ۲۹۶ 
تجمعات الصوفية ۲۱۹ تلامیذ نور الدين البوشي Yo£‏ 
تجمیعات المتاوى الشر OF ie‏ التلفظ بالطلاق من جانب واحد ۲۱۳ 
التحديد الجنومي للملكية ۸۸ تمرير ال قطاع من الأب إلى الابن ٩۰‏ 
تحرير العبيد وإلغاء Gp‏ 11 التمییز الذكوري 0117 
تحريم التحليل ۲۸۳ التنازل عن الصداق 3 YY‏ 
تحصين الملكية ٠١1‏ كز نائب الشام ۱4۲ 
تحليل الزواج ۰۲1۹ ۲۸۲۰۲۸۱ تواريخ الكوارث 1۷ 
تذكارباي خانون ۱۶۰ الترازن الديموجراني AY‏ 


التویخ السلطاني ۷ 4° 


الثراتيية امرمية الاسرية AT‏ 0۱۹۲ ۰۱۷۵ ۳۱۳ 





n‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
توحید النظام القضائي في السلطة ۲٩۱‏ جقمق الحمودي ۱۱۱ 

توحید نمط اليوط في النسيج ۱۳6 الاعات الصوفية النسائية ۱6۵ 

التوریث ۵۱ ۸٩‏ الاعات العر فية والائئبة £0 

نوزیم الارث قبل الوفاة 4۸ الجمع بین زوجين ۲۳۲ 

التوسل بالصاین Y‏ جع الطلقات الثلاث في طلقة واحدة ۲۸۲ 


جمعیات ادُخار الاناث ۱۰۱۰۱۰۰ 

جمهور السلف والعلیاء وأئمتهم ۲۸۳ 

جمهور الفشهاه ٩‏ ۰4 ۲۷۸ 

الجند ۲۸۹ 

FUNT CER WES E 

جنوب شرق آسيا ۳٩‏ 

COV GEE ۱۰۱۰۱۵ ۱4 Y ۰۱۲ VE Gender الجنوسة‎ 
۳۰۳۰ ۰ ۲ 

۱۵۳ الاخلاقية‎ io 

الجنوسة الاقتصادية ۱۵۳ 

الجنوسة الثقافيّة ۱6 

الجنوسة الدیموجرافية ۱۵۳ 

الجنوسة في الإسلام OY‏ ۱۳ 

جهاز ابنة سيف الدين بکتمر الساقي 1۷ 

الجهاز الاداري ۷۳ 

الجهاز البيروقراطي نلدولة £o‏ 

جهاز بناث الأمراء والأثرياء ۷۵ 

جهاز زوجة الأمير ede‏ ۱۹۳ 

۷۵ VP ۷۲ ۷۰ 4A «£A «(£0 جهاز العروس‎ 
sAN cA LAO LAE CAT CAT CAV A * VA VA CYT 
Y*V4AYO AMA AT AAS AA 

آبمهاز المركزي للدولة ۲۱۳ 

الجواري ۰۱۲۸ ۱۸۲ 

جواري الخلفاء الفاطميين التأخرون ۱۳۸ 

جواري الناصر محمد بن فلاوون و حظیاته 14 ۷۰ 

جوایتاین؛ ght‏ مو دوف S. DGoitein‏ ۷۲ ون 

۱۲ Judith Tucker جودیث 45 کر‎ 

۱۰ Gustave Le Bon جوستاف لوبون‎ 

جوهرة الصرية ۱۵۸ 

VAY الحيزة‎ 

الجيش ۳۰۱۰۲۸۹۰4۲ 

۳۰ Gilat Levy جیلات ليفي‎ 

جیوش الظفر حاجي ۱۸۱ 

۳۰ Giovanni Oppenheim جيوفاني آوبنهايم‎ 


حرف الهاء 
ابن c‏ 6 ۷۵ ۱۲۲ ۰۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۸ ۱8۵+ 
۷ ۷ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰۱۹۶ ۲۸۲ 


3 را‎ ۰۱٩ ابن تيمية؛ نفي الدین‎ 
۰۲۰۲ ۲۰۱۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۵ ۱۸۰ ۸ 
۰۲۲۳ ۲۷۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ TAA ۲ ۷ 
TTY ۰۲۵4 ۰۲۳4 ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۶۵ 
VY ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۰۲7۱٩ Cav ۲ ۲ 
+۲۸۰ ۰۳۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ VA ۲۷۵ TYE ۳ 
۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲۸۷ (TAT TAO ۰۲۸ ۰۲۸۲ ۸۱ 
۳۰۹۳۰۳ ۳۰۲ ۲۹: TAP ۲ ۰ 


حرف الثاء 

ثابت بن فیس ۲۰4 

الثقافة الشعبية VEV‏ 

الثورة الستاعية ۱۳ 

العورة الفرنسية ۱۱ 

حرف الجيم 

جارية شهاب الدين أحمد بن طون ٣٤‏ 

+ ٠ البهودية‎ oUt 

جالية الجنيزا اليهودية في مصر ۰۲۲ VA 1٠‏ ۰۱۳۰ ۰۱۵ 
ما 

الجامع الأموي ۱۱۲ 

جامم منجك TE‏ 

جامعة بریئستون ۸ ۳۰۰۲۹۰۱۵ 

جامعة تل أبيب ۳۰ 

جامعة الامن عشر من مارس/ آذار بجنا قلعة COMO‏ 
Yo‏ 

جامعة القاهرة YA‏ 

جامعة کامپریدج ۸ 

جامعة ليدز ۲۱ 

جاوا +7 

ابن الجباس المحتب ۲۹۹ 

جبانة القرافة ۱4۸۰۱۶۱۰۱۳۸ 

جبة الشتاء ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

جبل عرفات ۲۷۰ 

۱۲۵ LG جبل‎ 

ابلزء الاسلامي من جنوب شرق آسیا ۳۹ 

۰۲۹۵ ۰۱۶۲ ANY +۱۲۳ ۰۲۱۱ ۱۲۲ «OA TIR 
yvr 
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کشاف عام ۳6 

الحاجب ۰۲۳۵ ۲۳۷ الحصانة من الملاحقة القفائية ۲۱۵ 

حاجي؛ اللطان Alli‏ ۱۸۱ حصّة الفاتض الزراعي 6 ۱۰ 

حاشية الوثيقة ۲۰۱ احضارة الاسلامية ۸ 

أبو الحاكم النهرواني ۲۷۰ حضانة الاطفال ۰۲۲۱۰۲۱۳۰۲۰۵ ۲۲۲ 

االفون على بيعة السلطان ۲۹۲ حظر خروج النساء من منازفن ۱۲۹۰۱۲۸ 

الحاميات الکردية ۲۱۵ الحظر jili‏ ۲۸۸ 

الحانث بيمين الطلاق ۲۸۲ ra‏ إيشاع التأديب البدني ۲۱۳ 

الحائكات ۰۱۱۹ ۰۱۵۳۰۱۴۳۸۰۱۲۷ ۰۱۵۸ VUE‏ حق الفراش ۳۱۲۰۱۹۲ 

افاتکرن ۱۵۸ حق النزول AVAL‏ 

حبببة بلت زین الدین المقدسية ۱۳۹ حقبة ما بعد الكلاسيكية post-classical period‏ ۲۹۸ 

حبيبة الله بنت عبد الرمن ۲۵۱ الحكام السلمون TM‏ 

الحجاز ٩‏ حکر الریس ٩۷‏ 

۲۰۷ ۰۲۰۳ JAH حکم‎ YEE الحجازيات‎ 

الحجامة ۱۲۲ الحكم الذاني للاسر: ۰۱۷۵ ۳۱۳ 

حجب iiih‏ ۲۳۱ حكمة الشريعة ۲۸۳ 

TAY حل بيعة السلطان‎ ۱۰۹۰۹۱۹۰ A 

ابن حجر العسقلاني ۰۱۳۹۰۵۸ ۰۱۳۷ ۰۱۹۱۰۱۷۹۰۱6۰ حل عقدة النکاح ۰۲۱۳۰۱۷۳ ۰۲۵۹۰۲4۶ TAY‏ 
TEYI‏ الحلاجون ۱۹۰ 

ابن t, nell‏ نجم الدین ۲۵۲ حلب ۰۳۷ 44۰6۱ ۱4۱ ۰۱۶۲ ۱۹۸ 

۱۰۰۹۵۹۷۹ ۵ حلج القطن‎ £Y EVV ۳۱ ۱۳۵ (1¥ <11 ۱۱۵ Modemity S141 

حدق اللقبة بالست حدق ۹۷. وانظر ابضا: asa)‏ اللقية الفلف بالطلاق AY‏ ۲۱۷۰۲3۵ ۳۰۱۰۲۷6 
بالست olde GEL‏ الظاهر بیپرس ۲۹5 

حراسة البوابات ٩۰‏ حلقات الذکر VEE‏ ۲۷۰ 

۹۸۷۸۷۷ لل‎ ١ JBI ۱۲۹ اطراثر‎ 

الحرب الاهلية الامريكية ۱۱ الجلٍ؛ جال الدین ۲۷۹ 

۲۱۵ ale ۱۵۹ فیون‎ JH 

ار کات الصوفة ATA‏ الخ ۲۱۸ 

۲۵۱ ۰۱۷ o JOH ۳٩ کات النسوية‎ det 

۱۹6 ۰۱۵۹۰۱64۰۱۲۱۰۱۲۰ AY eat ۱۵۲ VON الحركة البيجونية‎ 

حركة التصوف والزهد ۱۱۲۰۱۳۸ حماية القضاة لازو جات YTE‏ 

الحرم القدمي الشريف ۱۵۵ الحملات العكرية السلطانية ٩۱‏ 

حر مان الفتاة من الارث بين قبائل البدو ۸۸ ALLL‏ مف ۰۲۳۰۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ار YAY ۰۲۹۰ Y‏ 

CUM ۰۲۱۹ ۰۲۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰ ۰۲۰۷ الکنسي ۰۲۲ ۳۰۲ الحنث باليمين‎ Ole At 

۳۰۰ ۲۹۹ ۰۲۸۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲۷۰ NY VV? ٩ ار ملك‎ 

حرية التجارة ۷۲ أبو حنيفة النعيان ۲۷۳ 

حرية التعبير الأنشوي 13440 حواء (زوج آدم CER‏ ۲۷۰ 

حرية المتعاقدين في تحرير العقد YO£‏ حوليات الفيومى TAA‏ 

حزب ابن تيمية ۲۸۸ الحوليات المملوكية 40V‏ ۲۸۹۰۵۰ 

ابن حزم ۲۷۸ اليا الأسرية ۰۲۳۹ ۲۶۱ 

حسام الدين الفوري 185 الحياة الزوجية IY‏ ۵۱ ۲۱۳۰۱۷۳ 

حسن بن قلاوون؛ السلطان الناصر ٩۷‏ الحياة المنزلية Za I‏ ۲۱۸ 

حسناه ینت علي بن محمد الشافلي a4! VEA‏ بالدین live religiously‏ ۱۵۲ 

حستية اليهردية 4A‏ الحبازات الزراعية ۱۱۰ 
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VEN Gil ght 

خيار البلوغ ۲۳۸ 

اخیاطات ٠ف‏ ۳۱۰ 

حرف الدال 

الدادة ۰۹۷ ۱۳۱ 

دار الطراز با لاسکندرية ۱۳۲ 

۲۸۹ S Sid الدارسون‎ 

۳۰ Daniella Talmon-Heiler دانبيلا تالمون-هيثّر‎ 

Te دیلن‎ 

الدخول بالزوجة ۲۳۱ 

دراسة الثاریخ من منظور جنومي ۱۳ 

درب المهراني VET‏ 

درب النقاشة ۱۲ 

444 44A LAY GAY «A0 VT VE ۴ ۰۷ الدرهم؛‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۵۹ ۱۵۸ MOV ۷ ۳ chee 
۰۱۹۱ +۱۹۵ ۰۱۹4 (VAT VAY GUAT YAT ۶۹ 
۱۲۱۷۰۲۰۵۵ ۰ 144 

ابن الدرهم والتصف 14° 

دست افلج ۱۵۷ 

AA الدعاة‎ 

دعاة القیم الذكورية ۱۸۶ 

دفم البدل النقدي للزوجة ۱۸۹ 

Joc e 

الدفعة النوية من الصداق 144 

V Vo ۰1۷ الذكك‎ 

الدلالات ۱۵۸۰۱۲۱ 

اندلا ۱۹۸ 

AAT CAL VY QNT ۵ fo «Ê ۱۳۶ TT LA دمشق‎ 
۰۱4۱ ۱۶۰ ۲۰۷ ۲۷ ۵ ۵ 
۰۱۷۹۰۱1۹ ۱۱۲ ۱6۲ ۱۵۰ ۰۱8۵ ۳ ۲ 
۰۲۱۲ ۲۶۱ ۲۳۳ ۲۳۱ ۱۹۰ ۱۸۹ LAO ۳ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵ YAE VY ۰۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۵٩۵ 
۳۰۷ ۳۰۱ ۸ 

الدنائير الاشرقية ۳۶ 

الدنانر المثاقيل ۲۰۱ 

الدوادار ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۰ 

الدواثر الداخلية لأسر التخية ۱۲۱ 

الدور الحديدية ۲۷۳۰۲۷۱۰۳۷۰ 

Af ۰۷۱ ۲ ۲ Dotal Regime als الدو‎ 

الدول التامية ۱۰۱ 

دولاب الغزل ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۵۷۰۱۳ 

دولة العصور الوسطی ۳۰۹ 

۳۰۳ ۰۲۱۶ YAT £V ALIUM دولة‎ 


۱۵۸۰۱۲۸۰۱۲ ۰۱۲۳۰۱۱۸ الحياكة‎ 
۰۲۸۰ YYY ۲۱۹ VTA ۸ ۰ الشرعية‎ JH 
۲۹۹۰۲۸۶ YAT VAT TAY 


حرق الفاء 
الناثون ابنة الأشرف موسي 44 
الخنادمات ۱۵۹۰۱۵۲ 
خالات السخاوي TEV‏ 
ou-t‏ ۱۹۱ 
UUGLI‏ ۱۶۱۰۱۶۰۰۱۳۹ ۰۱ 1۵ ۱۹۱۰۱۸۰۱ 
خانقاه بببرس 1١1٠‏ 
خانقاه توغاي AV‏ 
خانقاه سريافوس TOT‏ 
خانقاه سعيد السمداء ۳۳۹ 
الخبازون ^4 
oci‏ ۷۷ 
aco‏ القاضي ۲۰۱ 
خدم النازل ۱۶4۰۱۲۲ 
الندمة العسكرية ٩۰‏ 
خديجة ابئة هارون بن عبد الله MV‏ 
خديجة بنت بدر الدين yall‏ 3 ۲۹۱ 
all DE aa‏ الشعبية ۳۰۰ 
حرق إجماع الفقهاه ۲٩۱‏ 
At‏ نقاه ۱۳۹ 
خزانة السلطنة 14 
الخشداشية ۰۲۱۳ ۲۹4 
مُشكالدي Hoşgeldi‏ ۱۱۲ 
خصوم ابن تبمية ۲۸۹ 
oU adt‏ الغلاظ 4 
خضر بن کمال النابلسي ۲۹۵ 
خطاب الاستشر ای ٩‏ 
النطاب النسوي ۱۱ 
الخطيب البغدادي VAM‏ 
النفارة ٩۰‏ 
اانلاء ۲۳۳ 
الخلاص الروحي ۱۸۳ 
بقلم ۱۷ TIE TT ۱ AA‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۹ 
YYY TEY YYY YN‏ ۰۲۷۸ ۳۰۹۰۲۹۱ 
لع اليمين ۸۲۲۰ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
الخلوة واعتزال الناس ۱۳۶ 
i.i‏ ۲۷۳ 
خلیل بن أيك الصفدي W‏ 
خلیل بن قلاوون؛ السلطان الاشرف ۷۰ 


rw 


كشاف عام 





الرجال الإيطاليون ۱۷۱ 

رجال الحكومة ۲۹۵ 

رجال الشرطة المسکرية السابقون ۰۲۳۵ 711 

ال جال العميان ۲۹۵ 

ابن رجب eH‏ ۲۹۱ 

الرحالة الاوربیون ۰۱۹۰ ۲۹۵ 

۲۱۸ یمین الطلاق‎ dy 

الردّة عن الاسلام YAY‏ 

رسالة الاجتیاع والفراق في الحلف بالطلاق لابن تيمية 
۳ ۲۷۵ ۰۲۱۷۷ ۲۸۵ 

رسالة التحفیق في مسألة التعليق لثقي الدین السبكي ۲۸۵ 

رسالة الدرة الضية في الرد على ابن تيمية للسبكي ۲۸4 

رسالة في al‏ الطلاق للسبكي ۲۸۰ 

رسالة في بيان المقود لابن تيمية ۲۷4 

رسالة في تفر السائل لنجم الدین الطرسوسي VAT‏ 

رسالة في نقد الاجتماع والافتراق في مسأئة OL‏ والطلاق 
للسيكي ۲۸۵ 

رسالة لمحة الختطف في الفرق بين الطلاق واغلف لابن 
تيمية ۲۷٤‏ 

الرسائل والفتاوی 4 ۲۷ 

الرشوة ۲۱۳ 

رشید ۱۷۱ 

۲4۹ الاسحاقي‎ o Ji 

Wwe الوّق‎ 

الرقاوي؛ شهاب الدین YY‏ 

۱۳۸ Rkia E. Comell کورنیل‎ 145, 

الرقیق ۱۷4 

الرّكة ۰۱۳۲ ۱۵۷ . وانظر أيضًا (دولاب الغزل) 

ركوب المرأة الخمار خلف المكاري ۲۱۹ 

الرمز المركزي لنظام اکم ۲۹۳ 

الرملة ۲۹۵ 

رموز السلطة ال ذكورية 4۷ 0۰ ۰۲۱۳ ۲۵۹ 

ATE الغفرني كان‎ ala JI 

الرهن ۱۵۸ 

روابط القربی iei‏ الصاهرة EY‏ 

روابط القربی من العصب EY‏ 

الروائب ۱۶۸ 

3o الرواق‎ 

۱۰ Reuben Levy روبن لیشی‎ 

MT الروحانية‎ 

رودس ۱۸۹ 

روكساني مار جار بتي Y^ Roxani Margariti‏ 

۳۰۰۵۲۹۹۰۲۹۸۰۹۰ D. S, Richards ریتشاردز د. س‎ 


۲۸۹ ۵۲ 4 Donald Little دونالد لیتل‎ 

۱۳۳ Donald R. Hill هيل‎ wl ss 

ديباجة عقد الزواج ۱۷۷ 

الدَیر ۱۳۹ 

دير سائت کاثرین ۳۰۰۰۱۷۱ 

اين الدبري ۰۳۳ ۱۹۷۰۳ 

الديرية ۱۵۲ 

YVA«Y * «4 David Powers ديفيد بأورز‎ 

ديفيد بن زکریا؛ اثري 1945 

۰۲۰۱ ۰۱۸۷ AAT ۵ e iota 
Yun 

SVA VV YT (Yo VE NY OY ۷۰ 34 A jeudi 
CAAT ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۶ «AV ۹ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۶ YA ۰۲۰۲ ۹ ۶ 
۲۵ ۲۰۰۵ ۰ ۹ 

دینامیات الجنوسة 81١‏ 

۲۵۰ ob uli 

ديوان الواریث Y£*‏ 

الْديُوث ۲۱۹ 

حرف الذال 

الذرائع ۲۸۱ 

ذرية السلطان ۷۰ 

ذرية جقمق الحمودي ۱۱۱ 

الذكورية ۲۲۳ 

۲۰۲۰۲۰۱۰۱۸۳ 0۱۷۹۰۱۷۸ cadit 


حرف الراء 

رابعة بنت اين حجر العسقلان V‏ 

الراغیون بالاستدانة VY‏ 

٠١٠١ UI 

ربات الصنائع ۱۲۸۰۱۱۹ 

۰۱4۳ +۱۶۲ VEL «AES ۰۱۳۹ ۱۳۸ ۰۵ bM 
۱۵۱ ۱۵۰ 114 ۰۱4۸ ۰۱4۷ ۱6 ۱ 110 ۶ 
۳۱۲ ۰۳۱۱ UT ATE 5133 or ۴ 

۱2۸ ۰۱4۵۰۱4۶6 ۰۱64 ۰ البغدادية‎ bU, 

MY Gab bb, 

۱6۱ ullo. bb, 

۱4۷ العجائز‎ bL, 

رباط المهراني VEY‏ 

الربط الصغيرة VAY‏ 

1o* ۰۱8 ۱۰۱۶۲ النساء‎ b 

ربع الصالحية YAT‏ 


p 
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YA‏ الزواج وائال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
ربع الأرض ۰٩۲‏ ۱۱۲۰۱۰۵ زوج القَحُبة ۲۱۹ 
ريع المقارات AY‏ الزوج الیین ۱۰۰ 
ربع الوقف ۱۰۹ الزوجات الایطالیات ۱۷۱ 
الریف ۰۱۵۱ ۰۱۷۰ VAT‏ زوجات نقي الدين السبكي ۲۸۵ 
ريف الشام ۲۷۰ زو جات الخلفاء الفاطمین التأخرین ۱۳۸ 
رینهارت دوزي ۱۳۹۰۱۲۹ ژوجات السلاطین ۵۲۱۵ ۷۲ 
زوجات سيف الدین كراي YAY‏ 

حرف الزاي زوجات الشیخ الشعراني ۱۹۵ 
الزامدات ۱۳۸ زوجات القرون الأولي WE‏ 
الزارية 34 178 AMET ATU‏ ةوك VAY AV‏ الزوجات المسليات ۳۱۶ 
٩۰ cle jh‏ الزوجات الهجورات ۰۱۶۱ ۰۲۳۲ YoY‏ 
ال رکاش ۱۲۳ الزوجات الیهودیاث VAY‏ 
ابن زفر الإربلي ۰۱6۱ ۱4۵ زوجة ناج الدین البلقيني VES‏ 
الزكاة عن الصداق ۱۸۰ الزوجة الثانية ۰۲۱۳ ۲۲۹۰۲۲ 
زمرد بنث عبد الله بن عبد الله 0« ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲ زوجة جقمن الحمودي ۱۱۱ 

۲۱۵ زوجة حاکم حماة‎ ۳۱۱۰۲۰۸ ۰۲۰۷۰۰۲۰۵ Tok Vek 


الزوجة الدائنة ۰ ۱۰ 

زوجة شهاب الدین أحمد بن Gub‏ ۰۳۳ ۲۷۲۰۱۲۱ 
زوجة الظاهر py‏ الكردية ۲۱۵ 
الزوجة العاقر ۸۰ ۸۱ 

زوجة فان باي ۱۱۲ 

زوجة َجلیس VAT‏ 

الزوجة السلمة ۸4 

الزوجة الهجورة ۲۳۲ 

زوجة موسی القدمي ۲۳۱ 

الزوجة الناشز ۰۲۱6 ۰۲۱۷ YOO‏ 
زيارة الاضر حة ۲۱۱ 

زیت الزیتون ۸۵ 

زیجات الاطفال ۱۳۷ 

الزیجات الأوروبية ۳۰۷ 

الز جات السلطائية ۰۷۳ ۱۷۵ 

زیجات الشرق الادنی ۳۰۷ 

۳۰۷ tall le Jt 

۲۰۰ العامة‎ ols; 

AY العصور الوسطی‎ ole; 

الزیجات اليهودية AY‏ 

زین الدین؛ تاجر النسیج Yo‏ 

زين العرب بنت الجوبراني ۱4۳ 

زین النساء بست عیاد الدین بن egli‏ ۱۲۳ 
زبنب اليغدادية ۱5۰ ۱6۵ 

زینب بنت أحمد بن عبد الکریم 175 
زینب بنت جلال الدين البلقيتي ۲۵ 


ابن D‏ ملکانی؛ NS‏ الدين ۵ ۱۹۵ 

۲۹۲ VAN الزئا‎ 

الزئاة ۲۰ 

الزهد والرٌّوحانية ۱6۵ 

زهرابنت يمبى الهاجري ۱۱۲ 

زهور بنت ولي الدین ael‏ البلقيني ۲46 

۰۳۷ ۰۳۱۰۳۰ ۳۶۲ ۵ ۳۸۸ A الزواج‎ 
CVA OV STOP £A ۰4۷ ۰4۱۰۳ CÉY 4 ۰ ۸ 
CAV EVA YA VV CVO (NE VT CVT لل الل‎ ۹ 
۰۱۹۹ ۱۱۲ ۰۰ «A5 CAV «A0 GAR LAT CAT 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ AVY (Y ۰۱۷۵ CAVE ۲ 
۰۲۰۰۰۱۹۹ VAT ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۵ AT 
۰۲۰۱۸ ۰۲۰۷ Ye ۲۰۵ ۰۷۲۰5 ۰۲۰۳ Tek Ye 
۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۲۲6 TYE ۲۱ ۲ ۹ 
«£0 VEE ۰۲۶۳ ۰۲۳۸ ۲۳۷ ۰۲۳۲ ITT ۰ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ TEA TEA ۷ ATED 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۲۷۲ CVV ۲۷۰ ۰۲۱۹ TT 6 
VN ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۲۸۲ ۱ 
P14 

زواج الأرملة ۲4۰ 

زواج الاطفال ۲۳۹ 

زواج الأفارب ۲۶۷ 

0۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۰ YS ۰۲7۲ 71 زواج الشحلیل‎ 
۳۰۲ ۲۹۵ ۰۲۹4 YAT TAY ۱ 

الزواج الثاني ۲۵۱ 


الزواج الصحيح» ۱۷۲ 


زواج الحارم ۲۸۱ 


ra 


ele کشاف‎ 





سکان القاهرة المل وكية ££ 

سکان القدس tot‏ 

سلاطین القرن التاسم امجري ۲۹۸ 

۲۱۷۰۲۱۱۰۲۱۵ 044 ۰4۳ IL سلاطين‎ 

سلطات الدولة ۲۶۱ 

السلطات الزوجية ۵۰ 

السلطات غير الدينبة ۲4۱ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۹ et ۱۰۲ AV ave ¥ £T اللطان‎ 
4۲۸۷ ۰۲۷۲ UL ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۰ ٩۸ 
۱۳۰۰2 ۲ ۹ 

السلطة الذ کورية ۰ ۸۲۱ ۳۰۳ ۳۰۸ YAT‏ 

۲۵۹ العامة‎ dal. 

سلك الرهبنة 161 

سليهان بن عبد القوي الطونی TAN‏ 

الساسرة ۲۹۹۰۱۲۵۰۱۰4 

السمهودي ۲۹۷ 

سنجر؛ علم الدین ۲۹۷ 

سنقر السعدي ۱6۰ 

سواکن (میناه) ۲۹ 

٩۷ السودان‎ 

سوریا ۰4۳ ۱۸۹ 

السوق ۰۷۲ ۰۸۲ ۲ ۷ ۱۷۶ 

سوق الاراضي ۱۱۳۰۱۰4 

سوق الاتان ٩۸‏ 

سيادة التقسيم الجنوسي ۱۰۱ 

السياسة (الاصطلاح الملوكي) vai VY‏ 

السياسة القضائية ۲۱۳ 

سیجول الناجر الایطالي ۲۹۵ 

سیدات البلاط الايري 44 

سیدات الرّبط ۳۱۲ 

السیدات الصنات 44 ۱۰۲ 

۰۱۰۵ ted ۸ 441 440 AT ۰۷۲ ihh صیدات‎ 
۳۱۱۰۱۶4 ۰۱۶۲ ۲ ۸ 

سيدات النخبة العسكرية ۰۱۰۲ ۱۰۸۰۱۰۳ 

سیر القديسين ومعجزاتهم YO‏ 

1۷ AEN ES سیف الدين‎ 

۱۲ Simone de Beauvoir سیمون دي بوفوار‎ 

السيوطي؛ جلال الدين ۰3۰ ۰۱۹۱۰۱۸۷ ۲۹۱۰۱۹۸ 


السيولة النقدية ۱۱۳ 

حرف الشين 
الشابات العزباوات £f‏ 
شارع باب الوزیر ۱۰۲ 


شاغلو الدير 117 


زینب بنت حن بن خلیل بن خاصبك المعروفة باطخوند 
الخاصبكية MA‏ 

زينب بت شمس الین بن عطاء VEY‏ 

زینب بلك عمر MY‏ 

زینب بنت حب الدين بن الشحنة قاضي الفضاة £4 Y‏ 

زینب زوجة القاضي سراج الدين البلقيني ۲4۷ 

زینب سابلة بني البارزي ۰ ۲۵ 


حرف السین 

V Sati الاي‎ 

الاقطات ۲۰۲ 

السافیات ۱۵۹۰۱60 

الساکنات في الزّبط VAY‏ 

سبتة ۲۰۷ 

السبكي؛ بدر الدين ۲۹۶ 

السبكي؛ ناج الدين AA‏ 

۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۰۱ AL ۰۸۲ ۰۵1 السبكي؛ نقي الدین‎ 
+۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ YAT ۲۸۵ YAE ۰۲۷۱ ۹ 
۲۹۶ ۳ 

ست الخلفا ابنة ARA‏ الستنجد بالله يوسف ۲۳۸۰۱۰۳ 

ست العرب بنت شرف الدین العيدري ۰۱۱۷ ۱۳۹۰۱۱۸ 

الت كليلة iS)‏ المدعوة دُولاي!) VE‏ 

VEY Ss pall بنت سیف الدين كُوكَاي‎ ia 

ستينة بنت كمال الدين بن شيرين T‏ 

ستيتة؟ iili‏ بالست ستيتة ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

السجانون ۲۹۹ 

سجلات العامة للمحاکم ot ۰۳٩‏ 

سجلات المحكمة العشانية TA‏ 

السجن ۱۸۶ ۱۹۱۰۱۸۰ 

سجن النساء العتدات VEA‏ 

Y44 السجاه‎ 

التراويل ۱۸۹ 

vez óh 

سعادات بنت بدر الدین السمرباي TEV‏ 

۲۳۹ QA السعادات‎ gl 

سعادات بنت نور الدين البرشي ۰۲۵۳ ۲۵۶ 

سعر الصرف ۱۷۹۰۱۷۸۰۷۳ 

سعيد بن السیب ۲۰۶ 

سُفْرى خاتون بنت شرف الدين البارودي ۱۰۲ 

سکان الاربطة ۱4۸ 

سکان الاطراف ۲۹۱ 

سکان الخانقاه ۱4۸ 

سکان الزوایا 1١11‏ 





۳۷۰ الزواج وامال والطلاق في ابلجتمع الاسلامي 3 العصور الوسطی 
شافع بن علي ناصر الدین بن عساكر ۱۲۱ شيخ القبيلة أو العشيرة VAY EY‏ 
الشافعي ٠١4‏ شيخ مدرسة أي عمر بالضّالحية ۲۹۳ 
الشام 54« M‏ ال ۰۷۵ AEN ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ (AP‏ ميخة الرباط ۱۳ 
YO" ۳۸‏ الشبعة الامامية ۲۷۹۰۲۷۸ 
yl‏ شامة؛ شهاب الدین ۰۵۸ ۱۳۹۰۱۱۸۰۱۱۷ الشیوخ ۱۲۱ 
شاون مارمون Marmon‏ ۲۹51۵۵0 شیوخ الصوفية ۲۷۰۰۱۹۹ 
الشبان ۸۳ ۱۰۱ 
شبه جزيرة اللایر ۳۲ حرف الصاد 
الشحاذات VOT‏ الصابون ۰۷۵ ۱۷ 
ابن الشحنة؟ حب الدین TEA‏ صاحیات التاجر ۱۲۱ 
شرط البراءة ۲۹۸ صانع الفول 44 
الشرط القبرواني ۲۲۵ eo‏ بن عبد الله ۰۲۰۳ ۲۰۹۱۰۲۰۵۰۲۰ 
الشر ib‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۱ ۳۱۳ الصحابة ۰۲۸۴ ۲۸۷ 
الشرق GATE ۰۱۰۱ LAE 1۸ UY ۵۰ Gat‏ ۱2۹ صحة المقد ۲۸۱ 
of pero YS VAY*A.WYM‏ سيناء ۱۷۱ 
الشرق الاوسط ۰۱۵ 1۳۰۳۹۰۳۷ الصداق ۰۱۸ ۹۸۰۲۳۰۲۲ VY YN‏ ۷۳ لل 
کر CAVE GAVE AYY Ve ۱۱۲ CAY (A0 LAE ¥4 ۱۰ d‏ 
الشرقية ۱۱۰ ۵۰۵ IVA AVY‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۸۲ 


۰۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۸۸ ۱۸۷ ۵ ۳ 
۰۲۳۲ ۲۰۱۸ ۰۲۰۷ Ye ۲۰۵ ۲۰۶ ۲ ۲۰۳ ۲ 
۳۱۰ ۰۳۰۷ ۲۳۷ ۳۹ 

صرغتمش بنت علي بن حسین بن علي الارموي ۷4 

صعيد مصر NAPLAT‏ 

صغار التجار ۱۵۸ 

۱۲۱ ۷ «6A الصفدي‎ 

صفية القلعية MY‏ 

صكوك الطلاق العلق TEV TEA‏ 

PITY ۹ ۰۱۷۸۰۱۲4 ۰٩۳ ابن الصلاح‎ 

صلة الدم ۳۱۱ 

صناديق الجوهر ۷۵ 

۱۹۰ الخيام‎ isle 

صناعة النسیج ۰4۸ ۰ ۰۱5۳۶۲ 
۹ ۳۱۰۰۱۱۰ 

ED qM صندوق الادخار‎ 

صنعة اللساء ۱۲۳ 

الصوامع ۱۳۸ 

TALS eo 

٩۳ الصوفية‎ 

۱۳۰۰4 SALU ze الصياغة الشر‎ 

أبن الصبرفي ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۹ ۲۶۰ 

صیغ الالتزام الاجتماعي rw‏ 

صيغ القّسم ve‏ 

الصين ۳۰۷۰۱۱ 


SAA AO ۵۷۰ EA EV EY ۸ سلامية‎ Vb الشريعة‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ AAA AYY (AY ۹ 
۰۳۰۱ ۲۹۸ YAT ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۲۵۹ T EV ۹ 
TUT ۲ 

شريعة آهل GAH‏ ۰۲۲۶ ۳۰۳ 

شريعة الربانتین ۱۳۰ 

شريعة الطلاق ۳۰۹۰۲۷۹ 

شريعة الواریث ۱۰۱۰۸۸ 

الشريعة اليهودية AV‏ 

شعبان؛ السلطان الاشرف ۰۱۰۲ ۲۹6 

شقراء ابنة الظاهر فرج ۱۰۹ 

۲۷۸ ۰۲۰۷ ۱۰۷ AY 4 La 5| Je 

۲۹ ael شهاب‎ 

شهاب الدین الحجازي الفزرجي VAT‏ 

الشهادة الزور ۲۰۶ 

الشهاد: نحت اليمين 3 * Y‏ 

الشهادة عل صكوك الزواج والطلاق ví‏ 

۲۵۱ ۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱4۲ ۱۸۱ ۲۷ ۵ الشهود‎ 
YAA 

۰۲۰۳۰۱۸۱ ۰۱۷۹۱۵۵ ۰۳ ۳۶ TY الشهود العدلون‎ 
۲۹۹ ۰۲۷۲ ۰۲۹۰۲۳۳ YA YT ل‎ Y Y 

cA AV SAT AO AE VO VY الشوار ۸ أل‎ 
۱۱۳۹۹۰ 

شيخ الخانقاه Yot‏ 

شبخ؛ السلطان الژید ۲۳۹ 


۳۷ 


شاف عام 





Y YA الطلاق الاستبدادي‎ 

الطلاق البذعي ۲۷۱۰۱۹ 

الطلاق التعسفي د الطلاق من جانب واحد 

الطلاق بالتراضي = اخلع 

الطلاق الثلاث UV‏ ۰۲۹۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۳۰۰ 

۲۷۱ galt الطلاق‎ 

الطلاق القضائي = الفسخ 

الطلاق الحرم TAY‏ 

۰۲۷ ۰۲۷۱۸ ۰۲۱۲ LY Y ۷ bI الطلاق المعلق عل‎ 
YAY ۲,۸۷ YAT YVA لوبو‎ YAO 

الطلاق النجز البسيط غير المعلّق TVA‏ 

الطلاق من جائب واحد ۰۱۷ EV‏ ۵۰ ۸۵ ۰۲۱ ۰۲۱۵ 
۷۲۲۹ ۲۵ ۳۰۹۰۳۰۸ 

طلعت صلاح الفرحان Yo‏ 

الطلقة ال رجعية ۹ ۰۲۰۵ ۰۲5۸۰ IVT‏ ۰۲۷۷ 4۲۸۰ 
140 


ابن طولون الدمشقي VW (0A‏ 


جرف الظاء 
الظاهرية ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
4b‏ ار verso‏ ۲۰۳ 
حرف العين 
العادل سيف الدين أبو بكر الأيوي 414 
العازيات ۱۱۹ ۱۳۸ ۰۱6۷ ۱۵۲ ۱۵۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
111 
العامة TAT ATW Y 38 4T At «A‏ ۲۹۲ 
UL‏ سکان القاهرة ۲4۵ 
العابلات EA‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۱3۱۳۰۱۵۹۰۱۵۱ 
العاملو ۰۵*۵ ATT‏ ۱۹۰ 
الماهرات ۱۲۱ 
عائدات الوقف ۷۱ ٩۳‏ 
عائشة الباعوئية ٩۰‏ 
عائثة بنت ابن gU JH‏ ۲۲ 
عائشة بنت شمس الدین بن سوید ۲4۵ 
عائشة بنت شهاب الدین أحمد بن طوق ۳۵ 
عائشة بنت عبد الله بن أحمد الطبري ٩۱‏ 
عائشة بنت محمد بن مسلم ۱۲۶ 
العائلات اليهردية 4۰ 
العائلات MY 4۲ LSU‏ ۱۸۵ 
العائلات من الطبقة الدنيا V‏ 
عائلة المولد Natal Kin‏ الى ۱۵۳ 
العائلون ۱۲۸ 
العبارات الشرطية في القسم ۰۲۱۸ ۲۰ 


حرف الضاد 
ضاحية الصالية ۱۹۵ 
ضباط السلطان ۲۰۲۵ 
ضبط نوع السکوکاث WA‏ 
ضریح شجر الدر ۹4 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ۰4۵ ۲1۲ 
ضيفة خانون بدت المادل سيف الدین أبو بكر ٩6‏ 
ضيفة بنت عمر 81١ DELI‏ ۳۱۱۰۱۲۸۰۱۲۷ 


stall حرف‎ 

الطاسات ۷۵ 

الطاغنات قي السن ۱۲۹ 

الطاعون ۶۳ ۰ ۰4۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۸ ۵ ۲۶ 

۱۱۲ Lele VI الطبقات‎ 

العليقات الدنیا ۰۲۰۱ ۲6 

۱۰۱ ۰۷۹ ULLA الطبقات‎ 

طبقة اصحاب اللکیات ۰۲۳ ۲۵ 

طبقة النخبة 1۸ 

الطيعة التعاقدية للزواج ۱۸۸ 

طبيعة الزواج الملوكي ۱۷۴ 

الطراز عل أكيام الثياب ۱۳۷ 

الطرسومي؛ نجم الدين VAT‏ ۲۲۷: 117 

الطشت ۸۱۰۷۵ 

ططر؛ السلطان الظاهر 4 ۱۰ 

۲۹۲ plik 

۲۹۰ ub 

۰۳۳ ۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۱۷ ۰۱۸۱۲۸4۸ «V الطلاق‎ 
«£0 ET EV 4۱۰6۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۱:۳۵ TE 
«A0 VV GUE ۱۵۱ لاف ةف‎ ۵۰۰44۹04۸ ۷ 1 
۰۱۷۲ AY ۰۱۷۰ ۰۱1۹ VOY ۹ 
۲۰۵ ۲۰۱۳ ۲۰۰ ۱۸۷ ۱۸۵ VAT «MO ۳ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ 7۱۳ ۰۷ ٩ 
۰۲۷۶ ۰۲۲4 ۰۲۲۳ ۲۳۲ ۸ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۱ ۰۲۳۰ STI ۶۵ 
۰۲11 ۲4۵ VES ۲۳ ۰۲۲ ۰۲4۱ ۰*۰ TTT 
۰۲۵6 ۲۵۳ ۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۰ ۰۲٩ TEA ۷ 
۰۲۷۲۵ ۰۲7۱۶ AY ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۲۱۰ ۲۵۹ ۲4 
۰۲۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ YARN CTA CTY TTT 
۰۲۸۲۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۳۷ ۵ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۲۸۹ TAA TAY TAT YAO TAL 
«Y ** AA TAY ۰۲۹۱۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۴۲ 
STA ۰۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۳ ۳۰۲ ۱ 
۳۱ ۳۱۳ ۲ 


الزواج والمال والطلاق في ابلجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 


۳۷۲ 





العصر الفاطمي ۰۲۰ ۱۳۸۰۵۴ 
العصر المماوكي ۸ ۱۵ «VY‏ ۰۱۸ 44« ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ 


CUP Le SOASOV SOTO 40Y40* E1480 EF 
۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۵۷ ۰۱۳۹:۰۱۳۵ ۱۳۱ LAT ۹ 
ATUL ۰۲۲۷ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۱۷ ۲۱۵ AAA ۷۰۵ 
Foe has TU 

عصمة الزوج £4 

العصور الاسلامية الأولى ۱۳۸ 

Y W العصور الكلاسيكية‎ 

۰۳۹ ۰۳۷ FE ۱۸ ۰۱۱ ۰۱۳ LA. <¥ العصور الوسطی‎ 
SUT ۵۷ ۵۰۰44۰4۸ EV ۰۶۱۰4۵۳ EY ۰ 
+۱۲۲ +۱۲۰ ۱۰۱ ۸5 «AY «AY GVA ۰۷۱ ۸ 
۲۰۸ ۱۸۸ ۰۱۷۱ 11۰ ۰۱۵ ۱4۵ ATE ۲۹ 
+۲٩۳ ۰۲۷۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۶۳ ۰۲۲ ۰۲۳۵ SFY ۰ 
۰۳۱۲ ۰۱۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۳۰۳ ۲ 
۱۳۱۶ ۳ 

العصور الوسطی الاسلامية ۵۲ ۳۰۳ ۳۱۳ 

الیصیان السياسي 14۲ 

عقاب الحانث ۲۷۵ 

عقار يتسبب في ایض المبكر ۲۰۷ 

عفد الزواج ۸ ۷۲ CAD VÀ AV CVE‏ ۱۷۵ كال 
AV ۱۸۲ ۱۸۲ ۰۱۸۱ ۱۸۰ SIYA AYY‏ ۰۲۰۰ 
6۱ ۲۲ ۲۳۶ 

عقود الخطبة والزواج في الجنيزا ۱۷۳۷۴۳۰۸۵۰ 

عفود الزواج الإسلامية 1۸ 

عفود الزواج السلطانية ۰۷۲ ۷۳ 

عقود زواج القراتين ۸۱ 

عقود الزواج الصرية من الفرن التاسع افجري ۱۸۷ 

عقود الزواج المغربية القديمة ۲۲۵ 

عقود الزواج الملوكية WA‏ 

عقود زواج النخة العسكرية ۱۷۷ 

عقود الزواج اليهودية ۰۸۱۰۷۹ WT‏ ۷۵ ۱۷۸ ۲۲ 

العقود النقدية التموذجية من السوق ۱۷۵ 

عقيدة الشبعة الامامية ۲۷۸ 

۲۷۹ Za Li العفيدة‎ 

14+ (1460574) الدین بن التراباه‎ e 

علاقات الجنوسة ۳۱۳ 

العلافات الحرمة ۱۶ 

علاقة التبعية غير القائمة de‏ النقد. ۱۸۶ 

۳۰۱۰۲۲۹۰۱۹۲ الحميمة‎ gs 

علافة الرضاع ۲۷ 

العلاقة الزوجية ۱۸۸ 

۲۰۱ القاضي‎ Ute 


ابن عباس ۰۲۰ ۲۷۹ 

عيد الرحيم عبد الرحن عبد الرحيم ۱۳ 

عبد المظیم ابن الدرهم والنصف Y£*‏ 

عبد الغني بن ال بعان ۱۰۸ 

عبد الله بن عمر ۲۰4 

۲۰۲ gall العبد‎ 

۲۰۹۰۱۷۲ So gall 

العيد ۰۱۷۲۳ ۲ ۲۵۹ ۳۰۸ 

عبید زوجة السلطان بيبرس YA‏ 

۲۷۵ ۲۹۸ ۰۲۰۰۲۵۹۰۲۱۳۰۶٩ Gall 

۲۰4 بن عفان‎ Ofte 

£Y العشانیون‎ 

المجائژ ۰۱۳۸۰۱۲۹ ۱۵۲۰۱۷۰۱۱۰۱4 

عجز موازنة السلطان ۷۰ 

عدّاد الفنم؛ الأمير ۲۵۰ 

VEE ۱۱۳۸۰۱۲ ۵ ial 

۲۰6 المختلعة‎ ide 

عدةالطلقة ۲۰4 

المذرية ۱۶۷ 

ابن المرافي؛ ولي الدین ۱۰۰ 

العرائس الفقيرات ۷۷ 

ATV CEA AS العرائس الملو‎ 

العرائس الیهودیاث الفقيرات ۷۹ 

العرائض والاسترحامات ۱۲۹ 

۱۷۱ oL all 

المرض والطلب AY‏ 

العف ۰۲۹۷ ۲۷۲ 

عرف الفقهاء YA‏ 

عروس آنوك بن محمد بن قلاوون 1۹۰0۸ 

عروس ابن حجر SO‏ ۱۳۷ 

العزاب ۱۱۱۰۱۵ 

۱۶۷ AMA TY ۰۱۳۱۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۱۹ العمزيارات‎ 
۱۵۰۳ ل‎ 

عزرا الکاتب 1594 

العزیز محمد بن الظاهر 415 

عزيزة بدت علي الزيادي ۲۵۱ 

الساکر ۲۹۸ 

عساكر الظاهر برقوق ۱۸۱ 

۵۱ oy S All 

"o 

العصر الأيوبي ۰٩۳‏ ۲۱ 

العصر الحديث ۲۶۲ 

العصر العثاني ۰۳۷ ۱۸۹۰۳۹ 


vvv 


كشاف عام 





T£ ۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۱۹ ۰۵۰ الغزالات‎ 
«310 NUE VAY ۱5۲ ۰۱۷۱۰0 ۱۵۸ ۱۵۳ ۸ 
۳۹۰ 

الغزالون ۱۰ 

۲۸۰ didi 

غزة ۲۱۵ 

«MO ATE ۰۱۲۳ ۰1۲۱ ۰۱1۲۰ 114 ۸ 4 
«304 18A ۰۱۵۷ ۰۱۶۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۱۳۲ CATT 
130,114 ATH ۰ 

ANUS 

غباب العاطفة ۰ Yo‏ 

غير ال مسلمين ۱۵4 

غير ا منتمين للأسرة الحاكمة VE‏ 


حرف الفاء 
فارس ۱۳۲ 
فاس ۲۷۷ 
الفامي؛ نقي الدین VEE‏ 
فاطمة بنت أحمد بن قافي العسکر VEY‏ 
فاطمة بنت بدر الدین السعدي T £A‏ ۲۹ 
فاطمة بنت أي الب AS‏ بن الجيعان ۲۵۲ 
فاطمة بنت جال الدين يوسف بن سنقر ۱4٩‏ 
فاطمة بنت أب الخير Yos‏ 
فاطمة بنت سلیان ۱۳۶ 
فاطمة بنت شهاب الدین أحمد بن طوق TE‏ 
فاطمة بنت انظاهر dab‏ ۱۰۶ 
فاطمة بنت عبد الرحمن بن البارزي YOY‏ 
فاطمة بنت علم الدين JUI‏ ۵4 
فاطمة بنت علي بن خاصبك ۱۱۰ 
فاطمة بنت كيال الدين الأذرعي ۲۵۲ 
فاطمة بنت كيال الدين الغريي ٩۰‏ 
فاطمة بنت محمد VU‏ 
فاعلمة مرنيسي Fatima Memnissi‏ ۱۲ 
فاطمة بنت ناصر الدین الحموي ۸٩ AASAV AT‏ 
فاطمة زوجة jim‏ بن يوسف ۲۹۲ 
فاقدو الأهلية 4o‏ 
الفتاري TAA ۰۲۱۷ «AY VÀ ۵۵ TA‏ ۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۸ YYA OTTO ۲ ۲۱‏ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ 
Yo! ۳ ۳‏ ۷۲۷۰ 
الفتاوى 44,9 Jewish responsa i2‏ ۱۵6 
فترات الطمت ORS‏ ۲۰۷ 
الفتبات المؤهللات للزواج AL AT‏ 
فراش الزوجية ۲۱ 


۷ flor! ple 
۷ علم النفس‎ 


4۲۹4 ۰۲۹۲ ۰۲۸۹ ۰۲۸۲ ۰۲۷۳۳ Cv ۳ العلياء‎ 


514 
علياء YA£ ۰۱۳۷ ALLL‏ 
olde‏ الشّنة ۲۷۰ ۲۷۷ 
olde‏ القاهريين ۲۵۱ 
العلیاء العاصرون لابن تيمية ۲۸۱ 
الملیاه من عصر افياليك ۲۸۵ 
الملاء والاصلاء ۲۳۹ 
علي الرملي ۲۹۵ 
علي بن حسین بن علي الارموي ۷۳ 

بن عبد المحسن الدواليبي ۲۹۳ 
و SA‏ 
عل بن موسى اليحيري ۲۹۷ 
عل بن يعقوب الوصلي؛ عاد الدين ۲۷۱ 
العیاد الكاتب الأصفهاني ۱۳۳ 
ole‏ عبد الغفار YA‏ 
عمر بن حسن النووي ۱۹۸ 
عمر بن الطاب YA*‏ 
عمر الكردي ۹۸ 
عمر بن موسى احمعي ۱۹۸ 
عملاء الاسواق المعتادون ۱۲۸ 
العملاث الذهية ۲۹۹ 
عملة التفاوض ۲4۸ 
العناصر iud‏ ۳۱۰ 
العنف الاسري ۲۲۹۰4۷ 
المنف All‏ ط Mole‏ وجة ۲۲ 
عهد النبي YAT ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ RS‏ ۲۸۷ 
المهود الاصلامية المبكرة ۲۲۷ 
el yall‏ ۰۲۹۸۰۲۹۹ ۰۲۷۳ ۲۹۹۰۲۹۱۰۲۸۱ 
عوبادیا بیرتینورو Y Obadiah Bertinoro‏ › ۰۱۵۰ ۱۵4 
عیذاب AA Gia)‏ 
عينتاب YA‏ 
عیون وجواسیس الحكومة ۱۲۱ 


حرف الفين 
غازي؛ الملك الظاهر صاحب حلب ٩4‏ 
co At‏ ۳۹ ۳۷ 
الغرباء ۱۳۹ 
IR‏ ۱5 
الغرية ۱۱۰ 
غرئاطة ۱۹۸۰۱۲۱ 





yve‏ الزواج وامال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
الفرّاشات ۱۴۰ فوائد تام لأب القامم تام الدمشقي VM‏ 

فرج؛ السلطان التاصر ۱۰۹ فئات الجتمع ۲۱۱ 

الفرخ ۲۰۶ فیروز بدت الظفر ٩۱‏ 

۱۳۹ Fleischer فیشر‎ ۳۵ c VT Individualism الفردية‎ 

فریسکو بالدي Frescobaldi‏ ۱۹۳ ۲۹۵ فیلیکس فايري Felix Fabri‏ ۱۵۰ 

الفريضة الشرعية 1١1‏ 

الفزاري؛ تاج الدين ۲۲۱۰۱۷۸ حرف القاف 


القابلات ۱۵۹۰۱۲۱۰۱۲۷۰۰۱۱۸ ۱۹۶ 

القادة ۲۸۸ ۲۹۰ 

فاری الحداية ۰۱۸۷ ۱۹۸۱۱۹۵ 

۲۲۸ القاسم الصفار‎ yl 

القاصرات ۱۳۷ 

«A 41 SAV GAT «AY القاضي 4ف ۵۵ 60 حرف‎ 
+۱۹۵ ۱۹۱ VAT ۰۱۸۶ ۰۱۷۲ ۱8۵ VEE ۹ 
۰۲۲۱ ۲۱۸ ۲۱7۱ ۲۰5 ۰۲۰ ۲۰۱ ۰۰ «3431 
+۰۲۶۷ ۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۲۳۰ TTA ۲ 
TVA ۵ 

ابن قاضي ام ارة ۲۳۳ 

القاضي اخنبل ۵ ۲۷۲ YAo‏ 

القاضي اخنفي ۲۲۸ 

ابن قاضي شهبة؛ کال الدین ۲۷۳ 

القاضي العسكري ۲۳۷ 

قاضي القضاة ۰۱۷۹ ۰۲3۵ ۲۹۶ 

قاضي قضاة الحنابلة YEA‏ ۲۸۷ 

قافي قضاة الحئفية ۳ ۷۵ ۲۸۷ 

قاضي فضاة الشافعية ۹ ۰ ۲۰ ۲۸۵ ۲۸۸ 

القافي المالكي ۰ ۰ ۲۵۶ 

قاضي المقاطعة ۲۶۱ 

قاطتو اخنفاوات ۱6۸ 

قاطنو المنازل ۱۹۵ 

القانون 241:84 ۹۵ 

قانون الاسرة الاسلامي 4۵ 4۷ ۵4 هه ۲۵۲۰۲۳۵ 

القانون التجاري ۵4 ۲۳۵ 

القانون الكنسي ۰ 4 

قانون المواريث الاسلامية ۸۸ 

قاني باي ۱۱۱ 

«6$ EVEL CEO ££ EF £9 TA YY 4A القاهرة‎ 
۰۱۰۱۰۱۰۰ GGA AY 4414.4£ ۰۷۸ CYT Y ۷ 
+4۱۳۰ ۰۱۲۸ 1۱۱ 11۰ AeA ۴ 
AT ۰۱۱۲ ۱۵۱ ۱۶4٩ ۱8۸ ۱۵ ۰ ۱ 
۰۲۲۳ +۲۱۱ ۰۲۰۱ ۱4۸ ۱۹۱۰۱۹۰ VAT ۷۱ 
۰۲۵۱ ۰۲4۸ TEY VES TEE TET VEY ۹ 
۰1۷۳ +۲۷۰ ۰۲7۱۷ EVE YAT YAN Yor ۲ 
TeV ۲۹۹۲۹۰ ۰۲۸۷ TAL YVI YNÉ 


۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۱۸۷ ۱۷۵ ۷ ea 
YVY ۲۵۲ ۲:۷ YETTA TY ۳۰ 

القَضْد ۱۲۲ 

فض عقد النکاح £4 

ابن فضل الله العمري YAT‏ 

MO الفقر‎ 

الفقر الدقع VAT‏ 

VAT ATA (MF YR GAN الفقراء‎ 

۱۸۹ دمشق‎ ob a 

الفقراه العدمین ۱۱۹ 

الفقه ۷ 

۰۲۰۶ ۱۹۳ ۰۱۸۹ AYY ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۲ ۰۶۷ ۰۱۹ الفقهاء‎ 
4۲۷۸ VV ۰۲۷۱ ۰۲۹۹ ۰۲۲۸ ۰۳۲۱ ۲۲۰ ۸ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸6 ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۶۹ 
۳۱۳۰۲۹۶ ۲ 

الفقهاء الحتابلة ۲۸۱ 

۲۲۹ الحنفية‎ ol gia 

الفقهاء الشافعية ۰۱۸۰ ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۲۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ 
۲۷۱۰۹ 


فقهاء العصر SAM‏ ۰۲۱۷ ۲۲4 

فقهاء القرن الثامن امجري ۱۹۱ 

الفقهاء المالكية ۰۲۷۷ ۲۸۱ 

الفقهاء العاصر ون (لابن تيمية) VAY‏ 

الفقهاء العاصرون (للسپوطي) ارات ۱۹۸ 

الفقهاء من دعاة القيم الذكورية ۲۰ 

+۱6۵۱ ۱۵۰ ۱44٩ ۰۱۶۷ ۱۶5 ۱۶۶ ۱ الفقرات‎ 
VU Oa oy 

9*5 e 7M الفقيه‎ 

الفلاحون ۲۹۱۰۱۷ 

الفلاحین الفاعسون ۲۹۵ 

VAV ۰ ۰4۳ فلسطن‎ 

الفلسفة ۱۵ 

فلورنسا ۰۱34 ۱۷۱ 

القتانون الاوروبیون ۱۰ 

أبن فهد؛ نجم الدین VEE‏ 

فهرست المكبة التيمورية ۱٩۱۳‏ 


Yvo 


ele کشاف‎ 





TAA دمشق‎ dali 

قلعة هارف ۱۷۱ 

القلفشندي 14 

القليويية ۱۱۰ 

۲۹٩۱ TAA قمر القصاب‎ 

الشميص البندقي 41 

قنصوه الغوري ۰۲۹۷ ۳۰۰ 

القنطار الصري 1۸ 

القواعد الفقهية ۲۸۲۰۲۹۲ 

۳۱6 ۰۲۱۹۰۱۷۲ ۰4۹ ۰8۲ Lat ual 

قوائم جهاز العر وس اليهودية من الجنيزا VA‏ 

قوائم الشوارال مطائية VY‏ 

۲۲ Ay SAM الفوى‎ 

۱۹۰ 165 العاملة‎ (e gill 

القوی الملوية ۲۳۶ 

ابن قيم الجوزية ۰۲۰ ۰۱۷۳ CAVE‏ ۰۱۸6 ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
TAYY‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۲۷۹ ۰1۸۰ ۰۲۸۱ 
۲۹۲۵ 

القیم الذكورية EY‏ ۳۰۳ 

القيمة السوقية ۱۱۸۰۸6 

القيرد الاجتباعية ٩۰‏ 

حرف الكاق 

کاتم السر ۲۳۹ 

۲۳۷ ۰۱۰۸ ۵۳ ۰۱۳ Carl Petry کارل بتري‎ 

کازو لا Casola‏ ۲۱ 

کبار السئولی الحكوميين VET ME‏ 

کبار فقهاء دمشق TAE‏ 

الاب 195 

کتاب الأغاني للاصفهاني ۱۰ 

کتاب الئراجم ۵٩‏ 

کتاب العصور الوسطی ۳۱۰ 

Of الاخل لابن الحاج‎ ts 

الکتایات التار Le‏ ا مملوكية OT‏ ۵4 

الکتابات النسوية ۰۱۱ ۱۲ 

كتابة التاريخ من منظور أيديولوجي ۱۲ 

الكتابة التاريمية لاد ۵۸ 

۱۹۲۰۱۵۷ ۰۱۵۱۰۱۲۰۱۲ 4 انام‎ SESH 

کتب التاریخ المملوكية 1۰ ٩۱‏ 

کتب التراجم ۰۲4۲ ۲4۳ ۵۱:۵4 ۵۸ ۳۱۱ 

کتب الشريعة ۱۷۲ 

کتب الفقه ۲۰ 

VAT ۱۷۳ ۲ Ae cov کتب الوثائق والشروط‎ 
144 


ابن فاوان ۱۰۳ 

قايتباي؛ السلطان ۲۳۷۰۱۷۱۰۱۱۰ 

قائد الشر طة ۰۲۳۹ YA‏ 

قبائل البجة AA‏ 

قبرص ۳۸ 

القيلة الذعية ۲۱۵ 

تجْلیی ۱۹۳ 

۱۰۱ 444 MA ۰ مذ‎ OVE «££ CET ۸ القدس‎ 
VTE 4104 ۱۵۸ ۱۵۵ ۱۵6 ۱۵۳ ۱۵۰ ۹ 
+۲۰۰ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۷۱ ۱۷۰ ۳ ۲ 
۳۰۷ ۲۹۸ ۲۹۵ ITV YYA X 14 1*0 

۲۷۳ ابمزري‎ J 

القراء الغربیون ۱۱۰۱۳ 

قراء ابن قيم الجوزية من الرجال ۲۱۷ 

MA القرافة‎ 

YAY ۰۲۷۵ VOT القرآن الكريم‎ 

فرة العين ابئة أبي بكر السخاوي ۲۵۰ 

القروض الربوية ۱۹۷ ۳۱۰ 

القرویون 49 

قریبات السخاوي 4۲ ۲۱۰۲ 

القسامة ۰۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ 

قسم الولاء ۲٩۱‏ 

القصابون الیهود ۲۹۸ 

40 adi 

فصر نانب السلطان ۲۸۸ 

القضاء 4۵ دف ۲۳۱ 

۰۲۰۶ ۱۹۱ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۷۹۰۱۰۹ 465 القضاة‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲4 ۰۲۲۳ ۳ 
CY TVA ۰۲۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲ 
۳۱۳ ۰۲۹۹۰۲۹۷۰۲۹۶۷ ۸ 

۲۱۷ ۰۲۰۲ ۱۲۰۱ ۰۱۵۰ VEE ۰۱4۲ القضاة الأحناف‎ 
YUAcTYY 

القضاة الحنابلة ۲۲۷ 

القضاة الشافعية ۰۲۲۷ ۲۳۰ 

القضاة المالكية ۰ ۰۲4 ۲4۹ 

القضاعي ۱۳۹ 

قضايا الاسرة ۲۱4 

فطع عصمة الزوج tA‏ 

قطف الزّحرات فيا قبل في الغزالات لابن طولون الدمشتي 
wr‏ 

القطن الخام o‏ ۰۱۲5 ۰۱۲۱ ۰۱۳۶ تمل ۱۵۷ ۱۵۸ 
لا 

قلعة الجبل ۰۱۷ ۱۷۱۰۱۰۵۰۱۰۲ 





۳۷۹ الزواج Jelg‏ والطلاق في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
AS‏ المحكمة ۱۵٩‏ مارپستیللا بوئشيني Maristella Botticini‏ ۲۹ 
كتمان النکاح ۲۵۱ الماشطات ۱۵٩۹۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۸‏ 

ابن كثير ۱۲۳ مالك بن نس ۲۰ 

كراي؛ سيف الدين نائب دمشق Y3 TAT‏ مايكل تشامبر لين Michael Chamberlain‏ ۳۰۱ 

الكرك 7114 ۲۹۶ مايكل كوك Michael Cook‏ ۰۸ ۲۹ 

T+ Michael Winter مايكل وینتر‎ Y * Christian Müller کربسنیان مولر‎ 

۸٩:۷۵ المبخرة‎ ۲۹ Christine Philliou كريستين فیلیو‎ 

۳۱۱۰۶۲ Agnatic principle العصبية الابوية‎ Lo» ۱۹۸ v ipta Ll کرییات‎ 

الكسوة ۰۱۳۰ ۰۱۷۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۲۰۰ laua‏ الساواة بین الزرجين ۲۳۸ 

۱۱ ميدأ الساوة بين الواطنین في الحقوق والواجیات‎ Y*A 
Agnatic lineage الكفاءة ۲۳۸ مبدأ سيادة ذرية العصب من الذکور‎ 
۳۹۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷ ۰۲۹۲ ۰۲۱۰ کفارة الحنث في اليمين‎ 

۷۹۶ TAP ۱ ۰ ابن المبرد؛ جمال الدين الدمشقي‎ YSYAYAY ۲۸۹۱:۲۸۶5 TAY 
۳۰۹۰۲۱۱ من الصداق‎ edt المتأخر‎ ۲ e plat دار‎ Lis 
۳۰۹ الكناني العسقلاني؛ عز الدين ۱۵۰ متأخرات النفقة والكسوة‎ 
۲۱ المتأخرات في مدفوعاث النفقة والکسوة‎ ۱۱ Shakers كنبسة الشاكرز الإنجيلية‎ 
۲۰۰ متجمد أفساط الصداق السئوية‎ ٤ ۰ الكنيسة القبطية‎ 
۲4 الترجون‎ 44 dl الکوارث الدیمو جر‎ 

۲۱۹۰۱۹۲ الزوجات‎ W 1 Kologne Ls J S 

حرف Mut‏ اللسولات ۰۱۲۸ VAT VOT‏ 
اللاغرب ۱۵ التسولون ۱۵۶ 
لامبرت البيجي ۱۵۱ الخصوفات اللائي لا يتتمين إلى الأربطة ۱۶۷ 
لاوريتتبانا ۱۹۹ المنصوفة ۱۳۵ 
اللباس الرسمي للمحكمة المملوكية ۱۳۱ التعلیات ٩۱‏ 
لشبونة ۲۲۱ التقاضون £ 6 ۰4۱۰۵۹۰۵6 ۲۱۸۰۲۳6 
AMI‏ التركية £6 coast‏ من النساء ۰۱۵ ۵4 
اللغة ابر کسية £0 p‏ ال ذكورية ۰۱۷۳۱۱ ۲۱۶۰۲۰۸۰۱۷ 
لندن ۸۸ ۱۰ ۱۲ 4 الجال العام ۲۵۹ 
نؤلؤ؛ بدر الدين ۱۳۳ مجاميع الفتاوی ۲۹۲ 
اللييرالية ۰۱۱ ۱۲ الجاورات ۰۱۵۳ ۱3۳۰۱۵۵ 
اللیث بن سعد ۲۰۶ جاورة المقندمات ۱۱۳ 
ليل Lila Abu Lughod aS oJ‏ ۰۱۵ ۵۱۱۹ الجاورون 100 
ليل Leila Ahmed aal‏ ۱۲ الجتمع الاسلامي ۰۸۰۷ ۰۱۳ ۳۰۸۰۱۷ 
ليبج (أبرشية) ۱۵۱ المجتمع الا قطاعي ۲۱ 

حرف الميم المجتمع الأوروبي ۲۱ 
ما بعد الكولونيالية ۱۵ الجتمع التقليدي ۱۳۷ £Y‏ 
ما قبل العصر الحديث Y‏ ۳۷ مجتمع الجنيزا اليهودي ۰۱۹۰۰۱۲۰ ۲4۵ 
المأذون الحنفي ۲۰۶ المجتمع الحضري ۰۱2۷۰۷۹۰۸ ۳۱۲۰۲۰۱۰۱۹۲ 
مارثا هویل Martha Howell‏ 17 المجتمع Dotal Society jb sll‏ ۰۲۱ ۷۱ 
ماردین ۰۲۳۳ ۲۹۵ الجتمع الذكوري ۲ ۱۳۰4 
مارك كوهين Mark Cohen‏ ۲۹ مجتمع الطبقة العليا VY‏ 
الماركسية ۱۲ الجتمع العثياني ۳۸ 


الجتمع القبطي 1۰ 


ماري ولستون کرافت Mary Wollstonecraft‏ ۱۱ 





کشاف عام rw‏ 
الجتمع الحلي ۱۵4 المحلّلون d ao di‏ ۲۹۹ 
المجتمع المملوكي ۰۱5 ۰۲۰ TA‏ لاق «0Y (OT‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي ۲۰۵ 
CAE GAT ۷۲ ۷۰‏ عض APO ۱۲۰ ۱۱۹ AV‏ محمد بن أحمد بن يوسف بن حجاج السفطي الشافعي؛ ولي 
4Y64 ۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۲۱۳ ۰۱۷۵ ۷ AI‏ ۰۲7۱ الدین ٠١4‏ 
۲۴ ۳۲۰ ۲۱۱ ۳۱۲ محمد او جري؛ عز الدین ۲۹۰۲۹۸ 
المجتمعات الأبوية 4۲ محمد بن خلیل بن الوقت TEV‏ 


TE ۲۰۶ ۰۱۷6 114 ۰۱۳۵ 3S عمد رسول الله‎ 
YAT ۰۲۸۷ TAS ۲۸۲ ۰۲۸۰ ۷۹ 

محمد بن زياد 1514 

محمد زینهم ۱۶۰ 

محمد سلييان ۲ 

T M OA محمد بن عبد الرحمن السخاري 48 “ل‎ 
«Tio VEE TET +۲۶۲ ۰۲۳۹ (TTA ۱۰ ۷ 
۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲6۵۱ ۲۵۰0 ۰۲44٩ TEA TEV TET 
۳۱۲ ۰۹۸ ۰۲۹۷ ۵ To 

محمد بن عثیان بن أي الحسن الحريري؛ شمس الدين قاضي 
الشفساة 0۲۸۷ ۰۲۹۰ ۲۹۳۰۲۹۱ 

محمد بن علي الصلحادي ۰۲۰۵ ۲۰۷ 

محمد القبافيبي ۲۹4 

محمد بن قلاوون؛ التاصر » (AA 0I‏ لاق ۰۱۳۱ ۲۱۵ 
۵ ۲۹۰ 

محمد بن محمد بن sel‏ المروف بابن ph‏ کاتم السر 
vra‏ 

محمد محمد أمين ۱۰۸ 

محمد؛ اللك الكامل الأيوي ۹٤‏ 

محمد بن ناصر الدين الحموي ۸٩ «AV «AO‏ 

محمود بن الإربلي ۱۲۷ 

محمود؛ املك التصور الأيوي 4o‏ 

حمود الواسطي ۱۳۳ 

المحميات الاجتاعية الأنثوية ۱۵۱ 

المخائطة وعدم [مکان التحرّز ۲۵۱ 

المخالعة ۲۷۲ 

مختصر رسالة في مسألة الطلاق المعلق للسبكي ۲۸۵ 

المخنثون ۱۲۳ 

TEAGVE* غك‎ ۰4۳ ۰۸٩ المدارس‎ 

مدرسة أي عمر VAT TALEIL‏ 

مدرسة البارودية ۱۰۲ 

المدرسة التدكزية 4۰ 

مدرسة أم السلطان ۱۰۲ 

الدرسون بالدارس الدينية ۸٩‏ 

مدعوا ۳۷۰ 

tie 

المدن الشرقية الكبرى 4 


۷۰ 575447515 ۶1 ۷ الجتمعات الاسلامية كل‎ 
TUT Yu n1 

مجتمعات الشرق الادنی ۳۰۲ 

الجتمعات الشر 25 ۱۹۰۱۰ 

مجتمعات العصور الوسعلی ۳۰۷ 

الجتمعات الغربية ۰۱۷ ۳۹۰۳۵ 

الجتمعات غير الحضرية ۸۸ 

مجلس فاضي الفضاة ۲۳۸ 

مجموعات الادب الشمبي 1۲ 

۳۱۱ الفتاری‎ cole pe 

۳۰ Chester Beatty Collection مجموعة تشيستريتي‎ 

مجموعة وثائق الحرم القدمي الشریف OY‏ 

محافظات الدلیا ۱۱۰ 

۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲۰۹ ۶۵ المحاكم‎ 
۲۳۹ ۰۲۳۸ YYV (rv o vvo ۰۲۳4 vvv ۰ 
۲۵۵ +۲۳ ۰ 

الحاکم الإسلامية ۲۲۳ 

الحاکم الديئية ۵۹۵ ۲ ۲۲ ۲:۱۰ 

الحاکم الشرعية ۱٩‏ 

الحاکم العثيائية £V‏ هه 

۰۲۶۱ ۰۲۳۷ ۳۰۳۵ Y ۶ المحاكم العسكرية‎ 
Yao 

vv YYo ۰۱۹ المظالم‎ ste 

الحاکم الوضعية 01 

المحتاجون ۱۳۹ 

VUAI eae 

الحدیون ۱۸۰۷ 

محضر بیع منقولات ۱۵۷ 

۷۰ الاشرف خلیل بن قلاوون‎ ote 

محظيات التاصر محمد بن قلاوون ۷۰ 

محظيّات سيف الدين كراي ۲۹۳ 

محظيّة شهاب الدين الرقاوي YY*‏ 

۵۲ AT TAO AV VY 443 9 AY المحكمة‎ 
+۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۱6 ۲۰۶ ۰۲۵ 
۲۹۰۲۷۲ ۰ ۴ 

محكمة نابلس العثيانية ۳۸ 

۲۸۱۰۲۸۰ ۰۲۱۱۰۲۱ Js 





۳۷۸ الزواج والال والطلاق في الجتمع الاسلامي في العصور الوسطی 
المدنيُون ۵۷ ۱۱۱ السلیات ۰۳۱۳۰۱۳4 ۳۱۶ 

۰۱۹۳ ۰۱۷۱ Vw ۱۳۵ LA VA 4۵ 4۰ مديمة الشرقاوي ۱8۰ السلمون‎ 
Y* ۰۲۹۲ TAT ۰ ۱۰۸ مدیرات الوقف‎ 


السلمون الأوائل ۲۸۰ 

مسئولو الحاکم ۲۳۳ 

الستولون الحكوميين ۲۳ 

الستولون العسکریون 4 ۵ ۳۱۳۰۲۱6 

السئولون بالدیوان 46 

مشابخ الصوفية E‏ ۲۳ 

Fall‏ عون "ه 

المشر فون عل الأوفاف ۱۰۸ 

الشورة الزوجية ۲۳۶ 

مشيخة الزاوية ۱۰۶ 

الصابون بخلل عقلي 46 

الصادر الأدبية ۰۱۳۲ 02A‏ ۰۱۵۹ ۱۱۱ 

۱3 i S, الصادر الاسلامية‎ 

مصادر الانفاق £V‏ 

الصادر الشرعية OT‏ ۵4 ۲2۸۰۲۹۱۰۱۲۲ 

مصادر العصور الوسطی 145 

الصادر الفتهية والأدبية ۵۲ 

المصادر المملوكية ۲۵ 

الصادرة 44 

المصالح المتضارية ۳۱۶ 

المصاهرات السياسية LOY‏ ۲۱۵ 

AV AT VV LOT CEM C£ ۷۸۵ sÀ pas 
&YV* ۰۱۹۷ ۱۹۳ AAT CAVE CATT ATTY ۵ 
۲۹۵ ۲۱ 

الصروف النقدي اليومي ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۳ ۶ ۰۱۹۱۹۵ 
1 ف 

مصطلحات التوثيق YA‏ 

مصطلحات الحداثة ۱۳ ۱۵۰۱۶ 

مضاعفة القيمة الفعلية للصداق ۱۷۷ 

الطالبة بالنفقة بأثر رجمي ۱٩۱‏ 

الطالبة بالفقة على الزوجة نقدًا ۲۲۳ 

الطوّزات ۰۵۰ ۱۱۱۱۱۱۵۳۱۱۳۸ ۳۱۰۰۱۱۹۵ 

۰۱4۸ ۰۱45 ۰۱۶۱ ۰۱۲۵ ۰۱۱۹ ۰1۷ ۰۲۰ الطلقات‎ 
۰۲1 ۰۲8۵ ۰۲۲۲ ۲۲۱ ۰۲۱۷ TAY ۲ ۲۰ 
TAY 

۳۷ o illi 

العارضون لابن يمية ۲۹۲ 

معارف السخاوي ۱۹۸ 

معاصرو أبن تيمية ۲۹۲ 

معاقبة الزوجة الناشز ۲۱4 


الذامب الستية الأربعة (0f‏ 09( ۰۱۷۳ ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ 
TT‏ ۷۷ ۰۲۸۰ ۲۹۳ 

مذهب ابن تيمية في atl‏ الطلاق ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ 
TAET TAT ۲‏ 

المذهب الحنبلي ۰۲۲۷ ۲۹۰۰۲۷۲ 

۲۲۸ Y M الذمب الشافعي‎ 

المذهب الظاهري ۲۷۸ 

المرأة الأوربية المتزوجة 114 

المرأة الجمعية ۱۰۰ 

المرأة الزانية ۲۰۰۲۱۶ 

الراة العزباء ۰۱۲۰۵ ۱۱۱ 

المرأة التصوفة ۱4۷ 

YW الراسیم‎ 

مراسیم التمیین الصّادرة لفضا: احنابلة ۲۳۰ 

مراسيم تعيين الفضاة ۲۲۷ 

الراسیم الساطانية VEA‏ 

المراكز الحضرية المل CAL ۰۵۵ Z$‏ ۱۱۰۰۱۳۹۰۸۸ 

۱۵۷ ATE 0571 

مرسوم السلطان ۲۸۷ 

الرضعات ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

مرکز تراث لبحوث واللراسات Yo‏ 

اف 2,55 الأوروبية Eurocentrism‏ ۰۱۳ 16 

SET الریدات‎ 

yor Mary of Oignies مریم الأو جينية‎ 

الزة ۱۶۲ 

الزینات ۱۲۲ 

MY الزینون‎ 

ae LI UL‏ ۰۲۷۱ وانظر LA‏ (الدور الحديدية) 

۲۲۱ JULY! عل حضانة‎ o tt 

المستحق الخال من الصداق ۰۲۱٩‏ ۳۰۹ 

۱۹۰۱۱۰۱۰ ۰٩ المستشرقون‎ 

الستشرقون الأوائل ٩‏ 

الستفیدات من الوقف ۱۰۷ 

المستفيدون من النانفاوات VEA‏ 

الستفیدون من الصدفات 1١16‏ 

۱۲۷ العيشة‎ cob giana 

السجد الأقصی AO‏ 

٩۷ Sis مسجد الست‎ 

ai‏ اللقبة بالست وشكة. وانظر أيضا: (خدق؛ اللقبة 
بالست حدق) AV‏ 





کشاف TVA ele‏ 
العاملات النقدية ۲۰۸۰۱۷۳ الياليك البحرية VY‏ 
Ll ixl‏ سلطان TE‏ ممزيريم د الأنذال 
معتمد قلعة بعليك ۱۲ المملكة المتحدة ۰۸ ۲۱ 
el‏ ۱۲۷ مناحيم بن هارون فولتبرا Menahem ben Aaron Volterra‏ 
معلمة النساء ۱۶۳ 114 
الموزون VEL‏ ۲۷۵ المنازل البیجونية beguinas‏ ۱۵۱ 
الغریات المنات 111 الناطق الحضرية ££( ۱۹۵ 
الغزل VA‏ وانظر أيضًا )5330( منتقدو ابن 14 ۲۹۰ 
JAM‏ ۲۹۰ المنديل ۱۵۸ 
الفاخرة والباهاة Ae‏ النسوجات VY NY oY‏ ۰۱۱۸۰۹۸ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۱۳+ 
الفارش VA‏ ۱۱۳۷ 
المفاوضات حول شروط الصداق ۰۲۰۸ ۰۲۲ ۳۰۹ منطاش قائد جیوش الظفر حاجي ۱۸۱ 
الفتون 01( 01,00( ۰۱۷۲۱۷ ۰۲۳۱۰۲۲۹۰۲۱۸ ۲۹۱ منمنیات الواسطي ۱۳۲۰۱۳۲ 
suit‏ المائلية ۱۱۱ الهاجرات ۱۵۵ 
مقابر القرافة ۱۸۸۰۱۷ الهاجرون الاسپان ۰۷۸ ۱۹۷ 
القاطعات المل WAVES‏ الهاجرون الصقلیون ۱۹۷ 
مقامات الحريري [نسخة محمود الواسطي] ۱۳۳ اهر ۰۲۲ ۱۷۱۰۸۸۰۲۳ AE GAT VY‏ هد VOT GAT‏ 
المقتدرات ۱۵۸ مهنا؛ الشیخ rt‏ 
التريزي ۰۱۸ AV ۷۵ GTA‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۳۷ المهن العلمية ۲4۹ 
EA EA MEO ۱5 ۰ LATA‏ ۰۲۱۵ الهن التواضعة ٩۰‏ 
IVE‏ ۱۳۳ الوت الاجتماعي ۲۲ 
المقيياث في VAY Al‏ اموت الدنيوي ۱۵۲ 
المكاري ۱۹۵ الوتی ۱۵۹۰۱۳۹۰۱۲۰ 
مكافحة الرشوة ۳۰۱ مؤخر الصداق 44 ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
مكة TEV ۰۲۶۱۱۲۲ ۱۵۵ ۱۳۸ VV‏ ۰۲۵۱ ۰۲۷۰ 6 ۰۱۸۱۱۸۵ ۱۸۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ 
TTY TY (۳ ۱۷۵‏ 
مكوك النسیج ۱۵۷ مزرخو العصر الملوكي ۱۸ 
اللایس ۸۸۰۱۷ مزرخو العصور الوسطی VET (oV‏ 
ملایس العلیاه ۲۹۹ مزرخو القرن السابع امجري OY‏ 
الملابس المستعملة أو ال ر خيصة ۱۹۷ الورخون ۰۷ «MÀ ۰۱۰۸ ۰۱۰۶6 QV «(14 GEN OA‏ 
الملابس المغسولة ۱۹۰ ۷ ۳۱۰۰۹۸۰۸۹۰۸۷۰۲۵۵ 
ملابس النساء ۳۹۹ المؤرخحون الشوام ۵۸ 
ا ملك المغيث صاحب الكرك ۲۹6 81٠ apád oghji‏ 
الملكياث الحضرية ۱۱۰ الزرخون المعتقدون في مبدأ الجوهرانية Essentialism‏ ۱6 
اللکیات الخاصة للأرافي ۰٩۳‏ 44 المؤسسات الأهلية 45 
الملكيات المدنية ٩۱‏ المؤسسات الييجونية ۰۲۱ ۱۵۲ 
الملكية 11 ۷۲۸۷۱ AAYAR AA SAO AE GAT OAT‏ مؤسسات الخدمة العامة ۹٩۸‏ 
ملكية الجهاز ۸۸:۸۲ LL gl‏ الخيرية ۰۷۷ ۰۹۳ ۱۱۱ 
ملكية المائلة ۱۱۱۰۹۰ coL sli‏ الذينية 1١71945‏ 
الیارسات الاجتاعية ۱۹۳ الژسسات الصوفية ۰۱۳۸ ۱4۹۰۱4۵ 
اليارسة القضائية الملوكية ۰٩۰‏ ۲۲۷ مزسسات LAU‏ السياسية ٩۲‏ 
اماليك ۳ ۸ ۵۰ 08( ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۲۳۱۰۱۷ مومسو الربط ۱۸۵ 
v‏ 


مؤسسو الذعب AH‏ ۲۲۸ 


الزواج وامال والطلاق في المجتمع الاسلامي d‏ العصور الوسطی 


TA: 





£0 iall iih 

۲۹۵ الدنية‎ ER 

نذر احج ۱۸-۷۵ 

۲۷۵ Bacall نذر‎ 

نزاعات الاحوال الشخصية M‏ ۲۳۵ 

التزاعات حول ملكية اهاز AY‏ 

نساء أصدقاء السخاوي Tir‏ 

نساء البلاط الأيوبي ٩۳‏ 

نساء البلاط الملوكي AV AY‏ 

نساء التكايا 15 

نساء الطبقة العليا ۷۱ 

تساه مصر ٩۷‏ 

ناء وأطفال الیهود £04 ۱۷۰ 

۱۵۵ ۰۱۵1 ۰۱۵۳ التمثيل الجسي‎ Ons 

نسب خاتون ابنة يونس بن مدود ابن اللك العادل أي بكر 
بن أيوب ۱6۳ 

AEV ۰۱46 ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۲4 ۰۱۲۲ ۰۱۱٩ النسوة‎ 
۱۲۰۰۱۵۵۰ 

۳۰ ۱۵۰۱۲ Feminism التسوية‎ 

النسيج الاجتياعي Yo‏ 

نشأة الدول القومية ۱۵ 

التشاط الاقتصادي لنساء الخية ۱۰۸ 

۲۳۷ ۰۲۲۹ 5,2: 

التصاري 16 

64 أي حبان‎ i pat 

النظام الذكوري ۰ ۲6۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۳۰۳ ۳۰۷ 
۳۹ 

النظام القانوني ۲۵۲ 

النظام القضائي الدرلة VAY‏ 

النظام التقدي VEA‏ 

النظرية الاجتباعية الغربية ١6‏ 

۳۰۷ الزواج‎ lit 

«M8 GAVE ۰۱۷۳ LAYY ۱۷۱ ۱۳۰ ۰۱۲۵ ial 
+۱۹۱ ۰۱۹۵ LAT CARY (341 AD HAA CHAT 
۰۲۱۱ ۲۱۳ ۰۸ ۲۰۷ ۵ ۷ 
۲۳۲۰۳۲ 

النفقة والحباية ۲۱۳ 

التفقة العيئية ۰۱۸۹ ۱۹۵ 

النفقة على المخطوبة ۱۸۸ 

۲۲۹ ۰۲۱۷ Auli نفقة‎ 

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن o‏ بن على بن ul‏ طالب؛ 
المثقية اليدة نقيسة ۱۲۹ 

نفيسة بشت علي AA‏ 


موسي بن رضا البردنوهي ۰۱۹۹ ۳۰۰ 

موسی بن علي بن قلاوون ۲۹۵ 

موسي القدسي ۲۳۱ 

موسي بن محمد بن اليوسفي ۲۲۹۰۷۰ 

موسی بن یمُویمن ا مسكوري ۲۷۸۰۲۷۷ 

الموصل ۱۳۳ 

موظفو الحاکم 94 

المؤلفات من النساه 516 

مؤلفو أواخر القرن التاسع امجري لاه 

مؤلفو الرسائل الأخلاقية 0f‏ 

مؤلفو كتب السير والتراجم ۱۳۹ 

مؤلقو كتب الوثائق والشروط ۸۰ 

مؤلفو التصوص ۱۱۸ 

۲۸6 YAT الومتون‎ 

«VM ۰۲۱ Meshüllam of Volterra ميشو لام الفولتيري‎ 
APRILE 

حرف النون 

TA نابلس‎ 

۳۱۳ 52th 

ناصر الدین الحموي ۰۸۰۸۵ ۰۸۷ ۰۸۸ ۸٩‏ 

الناطقون بالعريية £6 

اظرات الأوقاف ۱۰۸ 

ناظر امیش ٩۲‏ 

ناظر الوقف ۱۰۸ 

ناظر مارستان ayali‏ ۲۹۰ 

التائب ۰۱۷۰ ۲۸۸۰۲۷ 

نائب الحاكم ۱۷۰ 

النائب الخحنفي ۲۳۹۰۲۰۷ 

نائب السلطنة ۰۲۱۵ ۲۸۸ 

ناب القاضي ۲۳۷ 

نانب القاضي الحنبلي ۲۹۹ 

نائب قاضي العسکر VE‏ 

نائب قاضي المقاطعة YET‏ 

النحاس المطلٍ بالفضة ۷۵ 

۳۰۱ ۰۲٩ المدنية‎ sell 

النخب المملوكية 284 ٩۲‏ 

۰۱۰۱ 44A 441 «46 (4T (AT VE CVT ۲ I 
۰۱۱۳ ۰۱1۱۲ 1۱۱ ۰۱۱۰ ۱۰۸ ۱۰۵ ۰ ۲ 
WV ۰۱۷۳ ۰۱۵۲ ۰۱4۵ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۲۷۱ ۶۹ 
۲۹۷ ۰۲۹6 30 YAT ۰۲۵ ۹ 

+۱۷۷ AVE ۰۱۱۸ ۰4۰ ۰۵۲ EE ۶۳ النخية العسكرية‎ 
10 

۲۸۹ ۰۲۵۳ 1۰ العلمية‎ zs 


YAS 


كشاف عام 





وادي الاردن ٩۳‏ 

واسط ۱۳۳ 

الواقفات ۱۱۰ 

الواقنون ۱۱۰۰۱۰ 

۷۱:۷۵ Y ۵۹۵۲ وثائق الجتيزا ۰ ۲ 4 هت‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۳۲ ۱۳۰۰۱۲۱ YS LAM LAN VÀ ۸ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۸۲۲۵ ۰۲۲ ۰۱۹۲ AYA ۷۷ ۶۵ 
TAIT 

۰۱۱۰۱۱ ۰۱۹۹ cde AY «A0 -i h اخرم القدمي‎ SU; 
۰۱1۲ ۱۲۱ ۱۷۰ 4104 (100 ۱۳ VY ۷ 
۲۹۸ ۲۹۰ ۰۸۱ ۷۸ 

وثائق الطلاق 2۰ 

الوثائق المل و OF às‏ 

وثائق الوقف 4۸ ۰۵۳ ۱۰۸۰۱۰۷ 

وثائق جرد A‏ کات ۰۱۱۰۱۰۰۱۵6۰۱۵۳۹۰ ۰۱۱۲ 
VP‏ 344 

ورائة الوظائف ۸٩‏ 

ورشة النسيج ۱۵۷ 

الورعّات ۱۸۱۰۱ 

۲۳ 4 غير الرسمية‎ abi. Ji 

وسائل التقسیم الجنومي للملكية 4Y‏ 

وسائل السيطرة الاجتراعية ۳۰4 

الوسطاء ۰۳۱۲ ۲۳۳ 

الوظائف الروحية ١45‏ 

۸٩ الوعاظ‎ 

VET الرقف‎ 

وقف aste‏ ألف ۲۳۹ 

الولادة غير الشرعية ۲۹۲ 

M xal الولايات‎ 

الولاية القضائية ۲۳۵ 

الولي (الوصي القانونی) ۲۰۱ 

۲۸۱۰۲۰۱ ue cial My 


۲۹ «A William C. Jordan جوردان‎ e و‎ 


جرف sul‏ 
الیابان ۳٩‏ 
يافا 114 
اليعبيات ۷۹ء ۱۳۷ 
أبو يحيى اشسكوري ۲۷۸۰۲۷۷ 
پشبك من مهدي الدوادار ۰۱۲۹ ۲۳۷ 
یعقوب بن بوسف Y43‏ 


YT الیمن‎ 


النقباء ۵ ۰ ۱ ۲۶ 

نقل الملكية ALAY‏ 

النقود الفضية ۱۳۰ 

النقود النحاسية (الفلوس» o AYIA‏ 

نقيب الأشراف ۷ 

نقیب ابش ۲۳۹ 

يكلا ۱۸۲ 

۱44 الوقف‎ oi 

Economic-  يقارجرميدلا النموذج الاقتصادي‎ 
At «AY Demographic Model 

التموذج الذكوري المثالي ۰۱۷۳ ۱۸۷ 

نموذج انتقال الملكية «AY Devolutionist Model‏ کی ۸۵ 

نواب adl y‏ فاطمة بنت بدر الدین السعدي TEA‏ 

نور الدين البرشي ۲۵۳ 

ابن نور الدين الخطاي ۳۳ 

۲۹۰ Norman Calder نورمان كالدر‎ 

نوروز؛ الأمير ۲۹۵ 

ول السحب WEY‏ 

۱۳۸ ذي اندواسات‎ ditt 

۲۲۱۰۱۷۷ gy vli 

نيابة دمشق ۲۱۳ 

۱۵۱ Nivelles نیفیل‎ 

نیقولا الف و جيبونيسي Nicolá da Foggibonsi‏ ۲۱ 

۱۲ Nikki R. Keddie نبكي كيدي‎ 

۱۹۳۰۱۷۱ Ge) الیل‎ 

۲۹ Nenad Filipovig فیلیب و فیتش‎ oz: 


حرف الهاو 
هارون الرشید ۲۷۳ 
۸٩۹۱۸۱ ۸۱ idi‏ 
dl‏ ۰۲۱۳ ۲۳۰ 
هجر الزوجة SAV‏ 
هدایا الزواج ۹ AY‏ ۰۸۲ ۸6 
هدی لطفي LOY oF‏ 101,106 
اهر طقات heresy‏ ۲۸۹ 
هشام بن عبد الله الازدي؛ آبو الولید القرطبي ۲۷۷ 
ابن هلال الدولة كف 
أبن اشام ۲۵۱ 
امد ۱ 
هنري لاووست YAA ۰۲۷۳ Henri Laoust‏ 


حرف الواو 
الوأد ۲۸۱ 


الزواج وابمال والطلاق في ابلجتمع الإسلامي في العصور الوسطی 


YAY 





اليمين المننهك ۲۷۲ 

۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۵4 ۰۱۳۱ CAN At VA ۵۳ EO اليهرد‎ 
YAA.YAM, ۷ 

الیهوه الربانيون ۸۱ 

اليهود التراژون AN‏ 

البهود المهاجرون من |سبانیا ۱۹۷ 

WE الیهودیات‎ 

البهرديات المسنات ۱۵۶ 

پوسف بن أحمد بن الاعز ۲۹۶ 

يوسف بن خالد ۳۶ 

یوسف بن ماجد الرداوي ۲۹۲ 

يوسف رابوبورت ۰۱۵ ۱۷ 

پوسف راغب ۳۰ 

اليوسفي؛ بدر الدين TYTY:‏ 

اليونيني! قطب الین ۰۵۸ YA‏ 


YTA ۰۲۹۵ ۰۲۷۰ ۰۲۵۹ UV ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ اليمين‎ 
۲۹۸ ۰۲۹۲۰۲۹۵ ۰۲۸۲۱۰۲۸۰ ۷۷۲ 

لیمین باسم الله TAT‏ 

يمين البيعة ۸۹ ۲ ۰۲۹۲۲ ۲۹۷ ۳۰۲ 

۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۵۹ ۰5۰ يمين الطلاق‎ 
+۲۸۲ ۰۲۷۷ XN VY ۰۲۷۱ ۰۲۷۱۸ (10 ۰۵ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۲۹۸ ۰۲۹۷ YAE ۶ 
Yea 

۰۲۱۵ 4۲۹۶ ۰۲۰ ۰۲۲۰ (4 یمین الطلاق الثلاث‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ YN ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۱۷ (n 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ YAT ۰۲۸۵ ۲ 
vx 

یمین الطلاق olli‏ ۲۱۹ 

الیمین القضاني المتعارف عليه ۲۹۸ 

۲۹۵ dll اليمين‎ 


المترجم في سطور 


sal‏ العدوي Cok‏ مهتم بالجوانب الثقافية 
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o‏ «الصّابئة منذ ظهور الإسلام حتى 
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السیاسات. [ تحت الطبع]. 
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هذا الحتاب 


من السلم به أن ارتفاع معدلات الطلاق ظاهرة tye‏ محضتّ. الام 
الصلة بالحداثت. ميد أن مذلف هذا الکتاب یری آنها ظامرة سبق أن 
عرفها الجتمع الاسللامي في العصور الوسطی. ویری أيضا أن تلك العدلات 
المرتفعة للطلاق تحت ذلك النموذج الثالي للزواج في الاسلام. 


لقد Axa‏ یوسف رابوبورت. من حیث المبدأء تلك الفرضیات السائدة حول 
الوضعية الدونيت للمرأة المسلمة في الجتمعات الاسلامیم. بيد أنه فند 
Canal‏ قوامة الرجال على النساء. وانتهى إلى أن الزواج في القاهرة ودمشق 
والقدس. أواخر العصور الوسطی. حمل القليل من القواسم الشترک/ مع 
التموذج الذکوري الثالي الذي نادي به العلماء والفقهاء. aed‏ حصول 
المرأة على yell‏ وكذا دخولها ميدان العمل نظير gel‏ إلى جانب ذلك 
الفصل الصارم في اللکیيت بين الزوجين. أضحى الطلاق أكثر سهولت 
ويسراء بل كان ظاهرة طبيعية تماما. حتى إن الزوجات. أحياناء شرعن 
فيه مُستبقات آزواجهن! 


بحث هذا العمل جوانب حميمةآمن حياة التاس» فاستخلض المشاعر 
ASLOYI‏ من خضم الوثائق والنصوص rade LM‏ وقدم قراءة nates‏ 
حقّا لعلاقة JUI‏ بالزواج والطلاق وعلاقة الأسرة بالشلطة في الجتمع 
الاسلامي في العصور الوسطى. 


